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مسر مہ 


الاسلام رسالة ( علمية ‏ تربوية ) تهدف الى سعادة الانسان والانسانية ٠‏ 

لقد رى الاسلام ( الانسان الفاضل ) وآقام ( الدولة الراشدة ) لحراسة 
العقيدة وتنمية الوعي الاجتماعي »> وإنعاش القوة المحركة للحضارة الانسانية » 
لتكون كلمة الله ( رحمته » حكمته » عدالته ) هي العلا » رائدة موجهة » ضابطة 
للسلوك الفردي والاجتماعي » ترقى بالحياة نحو التطور والازدهار والتكامل ٠‏ 

لقد صاغ الاسلام الأمة العريبة صياغة جديدة » فير كثيرا من مفاهيمها » 
وطبائعها » ومثلها » وقيمها وعاداتها وتطلعاتها » فإذا بها خير آمة أخرجت للناس 
تآمر بال معروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باه ٠‏ انطلقت تحت راية العقيدة الجديدة 
التي منت بها تخترق الحدود وتحطم الحواجز » التي تفصل بينها وبين دولتي 
خارس والروم وقد تهاوت الد ”ول أمام الدفع العربي الإسلامي » وتدحرجت 
التيجان عن رووس الملوك » وانجلى غبار الفح عن امبراطورية جديدة ولا آوسع» 
وعن حضارة ولا أسطع » وعن مدنية ولا أروع » عو"“ل عليها الغرب » في تطوّره 
الصاعد ورقه البناء ء 

لقد كان تابر الحضارة الاسلإمية في العالم الغربي" المسيحي كبيرا ( خلال 
المصور الوسطى ) إذ اننقلت كير من المؤلفات العلبية » في مختلف اللوم 
والفنون » الى وربا » وٹرجمت الى اللغات اللاتينية مرات متعددة وكانت تدر "س 
في المؤسسات والمعاهد والحامعات » وبعتمد عليها كمراجع أساسية » ولذلك 
معترف كثير من المستشرقين بعظمة الدور الذي قامت به الثقافة الاسلامية » في 
إثراء الفكر الأوربي » لفترة طويلة من الزمن » استمرت لقرون عديدة ٠‏ 
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ومن المعروف والثابت تاريخياً » آنه في الوقت الذي كانت البلاد الاسلامية » 
ا ارق ا ی اور ا 0 2 
ومعرفة » كانت أوربا تعيش في حالة من الجهل والتخثف والضياع والتمزق > 
ولا أرادت آن ترفع عن كاهلها عبء ذلك الوضع المهين » التفتت الى الحضارة 
الاسلامية تنهل من رحبق المعرفة والفكر » ما أمكنها ذلك » ولذلك عكف علماؤهاء 
ورجال الدين فيها » على دراسة _ الآثار العلمية التي كتبها العلماء المسلمون من 
أمثال : ابن سينا والرازي والبتاني وابن الهيثم والبيروني والخوارزمي والكندي 
والغارابي وغیرهم » فکانت هذه المؤلفات » تمثثل المنهل العمذب » الذي كان 
ا 

وبينما وقعت آوربا فريسة الفوضى والاضطراب » وكانت الحضارة فيها 
قحتضر ( بعد القرن الخامس اليلادي ) نهض الشرق نهضة مباركة » وعلا شأن 
الحضارة فيه » إذ ظهر الاسلام في شبه الجزبرة العربية » في القرن السابع الميلادي 
وامتد فيها الى الشاموالعراق وفارس وبلاد ما وراء النهر ( الت ركستان ) والسند 
في آسيا » والى مصر والمغرب والسودان في أفريقيا » والى الأندلس وصقلية 
وكريت في أوربا » وقامت في هذه الرقعة الواسعة دولة عرة كبيرة » كان لها شآن 
كير في العصور الوسطى ء وتفوقت الحضارة العربية في العصور الوسطى على 
ما جاورها من الحضارات في الشرق ( الهند والصين ) وفي الفرب ( الدولة 
البيزنطية » ودولة شار لان وخلفائه ) إذ أن البلاد العربية ‏ استطاعت في فل 
التسامح الاسلامي » وبفضل موقعها الجغرافي وسط العالم القديم » ونشاط 
آهلها » آن تكون بمثابة البوتقة التي جمعت أحسن العناصر للحضارات المجاورة » 
وآضافت إليها ما تى به الاسلام » وما حفظه المصريون والسوريون والعراقيون 
والفرس » وما ابتكره العقل والفكر الاسلامي » وأنشآت من كل هذا حضارة 


دعدها المۇرخون قوی وأعظم حضارة في القرون الوسطى » سواء في ذلك في 


العلوم و الآداب أو الفنون ء 
وليعلم كل عاقل مفكر أن الاسلام دين حضارة » لم ثقم لغيره حضارة خاصة 
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به » وقد أضفى على كل البلاد التى شملا لوا مشتركا من الفكر الديني » 
والعلاقات الانسانة والاجتماعية » كما أن المسلمين أخذوا من الحضارات السابقة 
وتفاعلت حضارة الاسلام مع الحضارات العالمية الأخرى ۰ء٠‏ وهذا هو ناموس 
الحياة ( في الأخذ والعطاء ) فكانت حضارة متكاملة وستبقى من أجل الانسانية 
مدى الحباةء 

وقد قال الدكتور ( كويلر بونج ) أستاذ العلاقات الأجنبية في جامعة 
برنستون ( ي واشنطن ) : 

كل الشواهد تؤكد آن العلم الغربي" » مدين بوجوده الى الشقافة العسربية 
الاسلامية » كما وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة والتجربة ء 
والذي آخذ به علماء وربا » إنما كان تاج اتصال العلماء الأوربيين بالعسالم 
الاسلامي عن طريق دولة العرب في الأندلس ء 

وقد قال الاستاذ ( كولر بونج ) أبضا : في محاضرته التي آلقاها في مۇتءر 
الثقافة الاسلامية الذي عقد برعاية ( جامعة برنستون ) ه ( مكتبة الكونغرس ) 
فې و اشنا لن عام ۱۹۳ تحت عنوان : 

أثر الاسلام الق افي في المسبحيئة 


وبعد فهذا عرض تاريخي" قصد به التذكير بالدگين الثقافي ( بفتح ابدال 
المشددة ) الذي دين به للاسلام ۾ مذ أن کنا تحن الملسحن ‏ داخل هده 
اللألف السلنة ‏ نسافر الى العواصم الاسلامية » والى المعلمين المسلمين ندرس 
عليهم العلوم والفنون » وفلسفة الحباة الأنسانية ء٠٠‏ ولن نتحاوز حدود 
العدالة » إذا نحن آد”ينا ما علينا بربحه » ولكن سنكون مسيحيين حقا » إذا نحن 
تناسينا شروط التبادل » وأعطينا في حب” واعتراف بالجميل ٩‏ ء 

لقد بو ”نا الاسلام مركز القبادة » في الحضارة الانسائية ( علماً وعملا 

( القافة الاسلامبة والحياة المعاصرة ص ۲١۷‏ » مجموعة محاصرات ألقيت في مؤتمر اللقافة الاسلامية 
( في واشنطن ) عام ۰۱۹٥٩۳‏ 
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وأخلاقا ) فجعل من الأمة العربية خير أمة أخرجت للناس » حبث أعطانا تصو ”را 
شاملا » عن الحياة وطبيعتها » والوجود ومكانة الانسان فيه » ونوعيثة النظام 
الذي يجب آن يحكم المجتمع البشري » وكان هدف الاسلام من إعطاء هذا 
التصور الشامل هو : 

انجاد أمة ذات طابع خاص تنميز به عن جميع الأمم » محقق المنهاج اللإلمي » 
الذي آراده الله للانسان » لينقذ به المجتمع البشري » من حافة الضياع واليه ٠‏ 
وليقوده الى حيث النور والهدى » قال تعالى : 

e‏ قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين ۰ پهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور إإذنه ء ويمديهم الى صراط 


0) 


ولا كان القرآن الكريم » والسنثة النبوية الشريفة » يمثثلان النقوة الدافعة 
للحركة الحضارية ف الاسلام اقتضتنا الحكمة أن نستهل بحثنا الأساسي« آثر العلماء 
المسلين في الحضارة الأوربية » بعرض تمهيدي موجز » بهدف الى التعريف 
( بكتاب الله وسنة رسول الله ) وينتهي بنا المطاف لوضع الإطار التربوي لشخصية 
الرسول الكربم به مم متتطفات من آقوال المنصفين من الغرب في عظمة 
الرسول الكريم ل ونختم بحثنا الأساسي المشار اليه » بخاتمة ممتعة تصور 
المقابلة بين الدين والعلم والفلسفة » توضح لنا عظمة الاسلام بمقو"ماته ( العلميه 
التربوية ) التي تربط بين الدين والحياة ء بين واقع الانسان ومثله الأاعلى > 
وآن الوحى الإلمى موصوف بالعصمة »> وبريء من ازدواجية القبادة » يضمن 
ا ري و ا 0 0 
والىسعادة »+ 

ان الإسلام ( عقيدة ومنهجا » عبادة وسلوكا ) كان ( ولا يزال ) قوة دافعة 
للحركة الحضارية » سعادة للانسان والانسالىة » برقى بالحياة نحو التطور 
والازدهار والتكامل ء 


ND سورة المائدة : الآبة‎ )١( 
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ات ذا لالام 


تمشل الثقافة التراث الفكري الذي تتميز به الأمم عن بعضها » وتختلف 
طببعة هذه الشقافة وخصائصها بين مجتمع وآخر » نظرا للارتباط الوثيق الذي 
يربط بين واقع الأمة وتراثها الفكري والحضاري » وهذه الثقافة تنمو مم النمو 
الحضاري للأمة » وتتراجع مع التخلف الذي تصاب به تلك الأمة » ولذا فان ثقافة 
الأمة تعبر عن مكانتها الحضارية التي وصلت اليما ء 

وإذا كانت الثقافة تعبر عن الخصائص الحضارية والفكرية التي تمتاز بها 
أمة ما » فإننا نلاحظ آن الشقافات المختلفة تلتقي مع بعضها في كثير من الوجوه » 
كما أن هذه الثقافات المختلفة اتنلاقح فيما بيا عن طريق الامتراج واللقاء بين 
الشعوب فتتفاعل مع بعضها » فيؤدي هذا التفاعل الى تأثيرات جزئية أو كليثة › 
في طبيعة هذه الثقافات وف خصائصها ء 
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معنى الثقافة (ا) : 

تطلق كلمة الثقافة في اللغة على معان متعد"دة » وهذه المعانى تفيد : الحذق 
والفطنة والذكاء » يقال : قف الشيء إذا آدركه وحذقه ومهر فيه » والثقيف هو 
الفطين » وثقف الكلام قهمه بسرعة » ويوصف الرجل الذكي بأنه « ثقف » . 

وتستعمل كلمة « ثقف » في الحستيات » يقال : تثقيف الرماح بمعنى 
تسويتها وتقويم اعوجاجها كما تستعمل في المعنويات » كتثقيف العقل » 

وقد اتسع مفهوم هذه الكلمة في العصر الحديث » فأصبحت تستعمل في 
معان مختلفة » لا تخرج عن المعن الأصلي وإن كان مدلولها يتسع لما لا يتسع له 
E‏ 

ولذلك نلاحظ أن الثقافة تطلق الآن ويراد بها » التراث الحضارى والفكرىء 
في جميع جوانبه النظربة والعملية » التي تمتاز بها الأمة . a.‏ 

وکل ما نستطيع الوصول إليه هو أن كلمة « الحضارة والثقافة » تدل 
على مجموع ما خلفته الأمسة من آثار حضارية وفكرية وفنية وأدبية » في جميع 
المجالات المادية والمعنوية ء 

خصائص الثقافة الاسلامية : 

تطلق الثقافة الاسلامية على التراث الفكري الذي خلفته الحضارة الاسلامية 
من جميع جوانبه : الديني والفلسفي والتشريعي واللغوي والأدبي » والفني » 

٠ محاضرات في الفقافة الاسلامية : للاستاذ أحمد محمد جمال‎ )١( 
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وهذا التراث انبثق من التصور الشامل الذي كو ”نه الاسلام في المجتمع الاسلاميء 
والذي بستمد حقيقته من القرآن الكريم الذي يشل المصدر الأساسي والرئيسي 
لجمیع اوجه التراث الحضاري للأمة الاإسلامسة ء 

وعندما جاء الاسلام راد آن يعطي المسلم تصوراً شاملا عن الحياة 
وطبيعتها » والوجود ومكانة الانسان فيه » ونوعيثة النظام الذي يجب ان يحكم 
المجتمع البشري ء وكانت غاية الاسلام من إعطاء هذا التصور الشامل هي 
ایجاد آمة ذاٽت طابع خاص تتمیز به عن جميع آمم الأرض » تحقق المنهاج الإلمي 
الذي آراده لله للانسان » لينقذ به المجثمع البشري من حافة الضياع والتبه » 
وليقوده الى حيث النور والهدى ء ولهذا شعرنا أن الجماعة الاسلامية الأولى قد 
تكيفت تكيفاً صحيحا وكاملا مع التصور الشامل الذي قادها إليه الاسلام > 
وآصبحت تتحرك في حياتها طبقا لذلك الهدف الواضح الشامل » فقدمت بذلك 
للمجتمعات البشرية الأخرى نموذجاً فريدا » لم بعهده التاريخ الانساني إذ انطلقت 
في مسيرتها نحو أهدافها التي حددها القرآن لها » لتحقق للمجتمعات الصورة 


الى الٹی آرادها الاسلام وحرص عليها ۰ 
الثقافة الاسلامية والثقافات الآخرى : 


تمتاز الثقافة الاسلامية بشخصية متميزة من حيث مصادرها ومقوماتها » 
وخصائصها وأهدافها » ويدرك كل متتبع لجوانب هذه الثقافة هذا التميز الذي 
أعطى لثقافتنا عمقا حضار با أصيلا » وطابعاً إنسانيا معتدلا » ونظرة للوجود 
شاملة وكاملة ء 

وقد استطاعت هذه الثقافة أن تستفيد من التراث الحضاري الذي خلفته 
الأمم الأخرى في المجالات العلمية » حيث ترجمت كتب التراث الإغريقي والفارسي 
الى اللغضة العربية في عصر العباسبين » ثم أضاف العلماء المسلمون الجديد من 
فکرهم وإنتاجهم الى هذا التراث الحضاري » فصحتحوا كثيرا من النظربات » 
وعدلوا كثيرا من الآراء » حتى استطاعوا أن بنتزعوا من مؤرخي الغرب اعترافاً 
بعظمة التراث الاسلامي » وبتميتز الحضارة الاسلامية » وبدورها الكبير في 
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الحضارة المعاصرة ء 

ومن آهم مظاهر الحضارة الاسلامية نها استطاعت آن ٹر تأثيرا کبيرا في 
جميع الشعوب التي خضعت للدولة الاسلامية » بل ان الثقافة الإسلامية قد طعت 
على القافة الأصلية للشعوب التي انتشرت فوق ربوعها راية الاسلام » وس 
آعجب العجائب آن یتم هذا التحول الفكري العظيم يدون إكراه أو إجبار > 
ولهذا نجد كيرا من المستشرقين بأخذهم الحجب وتعقد آلسنتهم الدهشة حين 
يجدون أن ما عجز عنه الأغارقة والفرس والرومان عندما خضع الشرق لهم » قد 
قدر عليه المسلمون » فتلك الحضارات التي أخضعت الشرق لها » لم تستطع آن 
تؤثر في عقائد الشعوب ولا في لغاتها » ولا في ثقافتها » في الوقت ذاته استطاع 
السلمون أن ينشروا حضارتهم وتقافتهم ودينهم ولفتهم في البلاد التي فتحوها > 
وأصبحت هده الشعوب فيما بعد » تنشر رسالة الاسلام » وتدعو بدعوة 
القرآن » وتتكلم بلخة العرب والاسلام ء 

وقد أشار العلامة الفرنني ‏ الدكتور غوستاف لوبون ‏ الى هذه 
""تلاهرة بقوله : 

« ومنذلك آن مصر الذي کان بلوح آنا صعب آقطار العالم إذعاة للمۇثرات 
الأجنبية »> نسيت في أقل من قرن واحد مر“ على افتتاح « عمرو بن العاص » لها » 
ماضي حضارتها » الذي دام نحو سبعة آلاف سنة » معتنقة دينا جديد ولفة 
جديدة » وفنا جديدا » اعتناقا متينا دام بعد تواري الأمة التي حملتها عليه » ء 

من ذلك بتبين لنا أن الحضارة الاسلامية بفضل مصدرها الإلهي » ومقوماتها 
الفكرية » ونزعتها الانسائية » وشمولها الثقافي » وحيورتتها النابضة » ومنهجها 
العلمي » قد استطاعت آل تمشل الأمل الذي كانت الشعوب تتطتع إلبه » ولذلك 
ارتضت‌الشعوب المختلفة » ذات‌الحضارات‌الماينة أن تتخلى عن قافتها الأصلية > 
وعقادها السابقة » وتدخل في الاسلام فتكون عقيدته ديناً لها » وتكون تعاليمه 
لها شريعة وتكون لعْة الق رآن هي لغتها الأصلية ء 

وإذا كان المسلمون قد نقلوا واترجموا كثيرا من التراث العلمي للأسم 
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الأخرى » كاليو نان والفرس » فانهم لم بلبشوا أن اعتمدوا على أنفسهم » وعلى 
المناهج العلمية التي ابتكروها » فافنتحوا المدارس والمعاهد والجامعات » ولغوا 
الكتب والمراجع والأبحاث » وأقاموا المراصد والمشافي والمختبران » يدفعهم الى 
ذلك نشاط وثثاب » وهمة علية » لفتت الأنظار إليهم » وانتزعت الإعجاب بهم » 
حتى لهج أعداوهم بالاعتراف لهم بالفضل والسبق ء 

الحضارة الاسلامية : 

شير كلمة الحضارة الاسلامية الى المبادىء الاصلاحية التى تضمنها الدين 
الاسلامى الحنيف » وهى تلك المبادىء التى أرسل ا الأمين محمد 
لن اق غد وي اف ةا العالم وإصلاحه » وقيادته الى الطريق السليم 
الذي بوجهه الى الخير والسعادة » وينآى به عن الشر والشقاء » ثم تركها الرسول 
الكريم إلى الخلفاء الذين جاءوا من بعده » ليلشروها ما وسعتهم الطاقة في أرجاء 
العالم ء 

ولا شك آن مبادیء الاسلام تتعاون كلها لمصلحة الفرد ومصاحة الجماعة 
في وقت واحد » وتكاد تحتظمها جميعا كلمة واحدة هى « الايمان اله » لأن الايمان 
بلله هو إخلاص المخلوق لخالقه » ولن يتم ذلك إلا" إذا أدى واجبه نحو نفسه > 
وواجبه نحو الناس » فاتتجه في تصرفاته الخاصة الى طريق سليم » وانجه في علاقته 
بالناس ومعاملته لهم » إلى تفس هنذا الطريق السليم ‏ طرق الرحمة والحكمة 
والعدالة _ الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين » ليصفو لهم العيش » وتزدهر بهم 
الحياة » وف ظل هذا الاتجاه » تزدهر الشورى » وتعم" الخو ”ة والمساواة » 
ویسود الععدل والإنصاف بين الناس » وتلكم هي أسس الحضارة الحقيقية › 
التي يهنا الفرد في جنباتها ء وتسعد الجماعة تحت ظلالها الوارفة ء 

ولا كان القرآن الكريم » والسثة النبوية الشريفة » يمثلان القوة الدافعة 
للحركة الحضارية في الاسلام اقتضننا الحكمة أن نقدم عرضاً ( تمهيداً ) موجزاً 
يهدف الى التعريف بكتاب الله » وسنة رسول الله » وينتهي بنا ا مطاف لوضع الإطار 
الشيخصي لعظمة الرسول الكريم عر ٠‏ 
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اھ ا 


كل الاعتماد في مجال التوجيه والتشريع » فمنهما يستمد المسلم المبادىء الأساسية 
والقواعد الركيسسة التي ترسم له طریق حیاته » وتحدد له ملامح فکره » وهما 
المصدران النقليان من مصادر التشريع الاسلامي ء 

وإذا كان القرآن والسنة بتبو”آن هذه المكانة العظيمة في المجتمع الاسلامي» 
فلا عجب ‏ بعد ذلك . إذا وجدنا أن الحركة العلمية في صدر الاسلام قد ابتدأت 
بالدراسات المتعلقة بهما » خدمة لهما » وتفسيرا لأحكامهما » ليكون الرجوع 
إليهما ميسراً » وفهم نصوصهما مبيناً وواضحاً ٠‏ 
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اض يلاول 


القرآن الكريم هو کتابنا الخالد الذي آنزله الله على رسوله » ليكون مشعل 
النور والضياء لكل مسلم في أرجاء الأرض »+ دستمد منه عقيدته التي يمن بها » 
وتشريعه الذي ينظم حياته » ويرسم له ملامح الطريق ا 
وهو الكتاب العربي الأول » والمعجزة البيانية الخالدة » الذي سحر العقول ببديع 
نظمه » وروعة بيانه » ودقة تصو بره » وجمال آلفاظه وتعاییره « 
النفوس البشردة من رقادها وأن يحعل منها طاقة هائلة » متماسكة متحدة » تنشر 
رسالة الاسلام خفاقة في ربوع الشام والعراق وفارس ومصر والمغرب ٠‏ 
قيقرب ما تباعد من لغاتهم ولهجاتهم » ويقو ”م ما انحرف من سلو كھهم وعاداتهم ۽ 
ويوحد ما تمزق من شملهم وتشتت من اتجاهاتهم ويوقظ منهم شعلة الحياة كلما 
خفث بريقها » فيعيدها قوية فتية ء 
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الین ارول 
التعربف بالقرآن وتاريخه 


كلمة « القرآن » مشتقة من « قرا » بمعنى ( ثلا ) » والقراءة تعنى التلاوة » 

لقوله تعالى : ٠‏ 
e‏ « إن علينا جمعه وقرآنه» فاذا قرآناه فاتبع قر آنه » سورة القبامة: س۸١‏ 

ثم أصبحت كلمة « القرآن » علما على كتاب الله » المنرل على الرسول 
الكريم » المكتوب في المصاحف » والمنقول إلينا بالتواتر » عن طريق الكتابة 
والحفظ ف الصدور ٠‏ 

وللقرآن أسماء آخرى تطلق عليه » منها : « الكتاب » الفرقان » الذكر » 
التنزيل » وغبرها ء٠٠‏ » وهذه الأسماء والأوصاف قد استعملها الق رآن فى كثير 
مو لوان * 

وقد نزل القرآن ( منجماً ) أي مفرقًا » بحسب الحوادث المتجددة » فآحيا نا 
كانت تنزل بضع ابات » وأحيانا آبة واحدة » أو بعض آبة » وذلك ليكون في هذا 
ال الي ي ا مدد ااعدت وسال وي ار 
وصحابته » وتثبيتاً لفؤادهم » وتسهیلا لحفظ آاته » وفهې آحکامه » ولو رحعنا 
الى يات القرآن الكريم لوجدناها تقص" على رسول الله قصص الأنبياء السابقين» 
وما لاقوه من قومهم من مشقئة وعنت » وتدعوه الى الصبر والاحتمال » لفلا 
يتطر”ق اليأس إلى قلبه » والحزن إلى تفسه » وهذا التدر"ج يساعد على حفظ 
الآيات واستذكارها » وتلقينها لصحابته الذين يعكفون على حفظها » والعممسل 
بمقتضاها » وبالاضافة الى هذا » فان نزول الق رآن بشكل متدر "ج » كان بهدف 
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الى التدرج في الأحكام لئلا تنزل دفعة واحدة » فيكون فيها الحرج والمشقة 
على الناس » ولذلك وجدنا آن الأحكام التي كانت تنرل كانت تتناسب مع الأحداث 
الجارية » فتعرض لها » مبينة حكمها » وموضحة ما غمض منها » ومرشدة للطريق 
السوي” وقد ابتد نزول الق رآن ‏ على أصح الروايات ‏ ليلة السابم عشر من 
رمضان ؛ للسنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول الكريم » في غار حراء » 
حیث کان بتعبلد ربه » وآول یه نزلت قوله تعالی : 

ي اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك الأكرم 
الذي عتم بالقلم »علم الانسان مالم بعلم ء 

واستمر نزول القرآن فترة تزيد عن انتين وعشرينسنة » حيث نزلت الآية 
الأخيرة في يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة » وهي قوله تعالى : 


@ » اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دشا» المائدة: سء 


لمكي وا لمدني من آبات القرآن 


تنقسم فترة نزول القرآن الى مرحاتين تاريخبتين : أولاهما المرحلة المكية ء 
وهى مرحلة ما قبل الهجرة » وثانبهما المرحلة المدنية »> وهى مرحلة ما بعد الهجرة ء 
فا ل ال ان فل ار فال ا ا ا نزل بعد الهجرة 
يسمى بالابات المدنية ء 

ولم يرثب القرآن بحسب نزوله الزمني » ولذلك نجد أن الور المكية 
والمدنية متداخلة مع بعضها » وآحياا نجد بعض الآبات المدنية ضمن سورة مكيئة 
أو العكس » وبعود ذلك إلى مر الرسول الكريم الذي كان يمر كتبة الوحي بان 
يضعوا كل آية من الآبات في مكانها الذي نراه عليه اليوم » وبالتالي لا يملك 
الصحابة » تغييراً فيما مر به الرسول الكريم أو تبديلا » وكل ذلك لحكمة 
لا بدرکها الانسان ؛ 
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رلو رجعتا الى بات القرآن لوجدنا اختلافا بن هذه الآيات من ناحية 
الاسلوب » ومن ناحية المىوضوع » وهذا الاختلاف ف الاسلوب كد لنا الإعجاز 
القرآني وببرزه » اما الاختلاف في الموضوع » فيعود الى طبيعة التطور المرحلي 
الذي مرت به الدعوة الاسلامية » فالموضوع الذي تعالجه الآيات التي نزلت ف 
بداية العصر المكتي حيث كانت الدعوة في بدايتها » يختلف على وجه التأكيد عن 
الوضوع الذي تتناوله الآيات في القسم الأخير من المرحلة المدنية » وذلك لاختلاف 
الظروف وتباين الواقع بين هاتين المرحلتين ء 

فمن الخصائص الاسلوبية للآيات المكيثة » نها ذات نبرة خاصة » وابقاع 
مؤثر بتمشل فى آلفاظ قوبة وجمل مختصرة » وصور معبرة » وأمثال موضحة » 
ومشاهد حه ؛ 

وما خصائصها الموضوعية » فقد كانت هذه الآبات تتناول قضاءا الخالق 
والخلق » والجنة والنار » والدنيا والآخرة » والموت والبعث » وعالم الغيب 
والشهادة » ولهذا نلاحظ أن هذه الأبات تستخدم اسلوب المناقشة ‏ والإقناع» 
والقسسم » للوصول الى مبادىء الايمان باله واليوم الآخر » ومناقشة المشركين » 
ودحض معتقد اتهم وتسفيه عقولهم » والدعوة إلى الأخلاق القويمة »> والاستقامة 
في السلوك »> والصدق ف المعاملة ٠‏ 

كما الخطالن وة وال رة ازات اة ٠‏ قتف عن 
الخصائص الأسلوبية والموضوعية التى تمتاز بها الآبات المكثة » فالآبات المدنة 
ذات أسلوب تشريعي هادىء » السور طويلة والايات طويلة » والمىضوعات تتناول 
قضابا جديدة » يعيش في ظلها المسلمون في المدنية » ويحتاجون اليها » كالقتال 
والحرب والسلم والعنائم » والمعاملات » والبيوع » والزواج والطلاق » والنفقات 
والإرث والوصية » والعقوبات » ومسائل الحكم والمال والزكاة » والحج ٠٠٠١‏ 
ومن الطبيعي آن غير الأسلوب الذي بعالج هذه الموضوعات » عن الاسلوب 
المكي كما بختلف الاسلوب الذي بخاطب المؤمنين » عن الاسلوب الذي بخاطب 
المنكرين والمشركين ‏ 
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جمع القرآن وکنابته (ا) : 

يراد بجمع القرآن حفظه في الصدور » لقوله تعالى : « إن علينا جمعه 
وقرآنه » سورة القيامة : ( ٠۷‏ ) ومنها جاع القرآن آي حفاظه » ويراد به 
آبضاً کتابته وترتیب بات سوره ء 

فأما حفظه في الصدور » فقد ته" في عصر الرسول الكريم » حبث كان 

الرسول مب بحفظه وبعلمه لأصحابه » الذين كانوا بجلسون في المسجد » 

بتدارسون القرآن ويحفظونه » وقد اشتهر عدد من الصحابة بحفظ القرآن 
أو إقرائه » منهم : آبي” بن كعب » وعلي بن أبي طالب » وآبو موسى الأشعري > 
وزید بن ثابت ء 

وآما كتابة الق ر آن فقد كان الرسول الكريم يكلف كتثاب الوحي أن يكتبوا 
له ما بنزل عليه » فكا نوا يكتبون هذه الآيات » في الر”قاع » واللتخاف » والعسب > 
والأكثاف » والأقتاب » وقطم الأديم ۲ 

وكانت هذه الأدوات هى الوسائل الميسرة للكتابة في ذلك الحصر » وقد 
O‏ فکانوا بکتبون الوحي بين يدي رسول 
لله لتر الذي کان برشدهم الى ا الآبات النازلة » وبعدها تحفظ الآيات 
المكتوبة في بيت رسول الله » في الوقت الذي ببتدىء الصحابة بقراءتها وتدارسها 
و 

وبعد وفاة الرسول الكريم »> وعقب موقعة اليمامة بين المسلمين والمرتدين 
اى استتنهد قيا يمون من حفط القران اقترح الايغة عمر بن الشاب على 
الخليفة أبي بكر الصديق » أن يجمع القرآن » وقد روى البخاري في صحيحه 
آن زید بن ثابت رضي الله عنه قال : 


۰ ينظر - مباحث قي علوم القرآن : للدكنور صبحي الصالح ص٥ وما بعدها‎ )١( 


)¥( تمثل هذه الاصناف المخنلفة أدوات الكتابة التي كانت معروفة وميسرة في عصر الرسول الكريم» 
وثشمل الجلد » وصفائح الحجارة وجريد النخل » > وعظام البعير أو الشاة ٠‏ 
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أرسل إلي" آبو بكر مقتل أهلى اليمامة » فاذا عمر بن الخطاب عنده » قال 
أبو بكر رضي الهعنه : إن عمر آتاني فقال : إن القتل قد استحر ( آي اشتد) 
يوم اليمامة بقر”اء القرآن » وإني أخشى أن يستمر القتل بالقر “اء با لمواطن » 
فيذهب كثير من الق رآن » وني أرى أن تآمر بجمع القرآن » قلت لعمر . 

کیف تفعل ما لم یفعله رسول الله لړ ؟ قال عمر : هو والله خير ٠۰۰‏ فلم 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » وريت في ذلك الذي رآى عمر » 
قال زيد : قال آبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا تثلهمك » وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله مرل فتنبتع القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال » 
ما کان آثقل علي" مما آمر ني به من جمع القرآن » قلت کیف تفعلون شیئاً لم عله 
رسول الله ؟ قال هو والله خیر ٠۰۰‏ فلم بزل آبو بكر براجعني حتی شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ء 

وکان زد بن ثابت بتشدد في قبول الآبات » ويشترط لذلك أن تكون الآية 
محفوظة في الصدور » ومكتوبة في الصحف بين يدي رسول الله برل لئلا يتطرق 
الشك الى ية من يات القرآن» وبعد اكتمال الجمع والكتابة الذي استغرق 
جهمداً كيرا » وضعت هذه الصحف عند آبى بكر » وبعد وفاته انتقلت الى 
عر رن الطاب ه وبا رفا خط لدي اينه و تة € ازوج اسول 
الكريم » وبخاصة وآنه لم يعين بنفسه خليفة له » بوصي بان تنتقل تلك 
الصحف إلبه ء 

وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان جاء اليه حذيفة بن اليمان - وكان يغازي 
آهل الشام في فتح آرمينية وأذربيجان مع آهل العراق » فأفزعه اختلاف المسلمين 
في قراءة القرآن _ فقال له : با مير المؤمنين : أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في 
الكتاب » اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان الى « حفصة » أن أرسلى 
إلينا بالصحف تنسخها في المصاحف » ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة الى 
عثمان » وعندها كلف جماعة ممن اختصوا بالقرآن » وعرفوا بحفظه أن بنسخوا 
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هذه الصحف بالمصاحف» ثم رد" الصحف الى السيدة « حفصة » وآرسل بمصحف 
من المصاحف التي نسخت إلى كل مصر من الأمصار » وآمر بأن تحرق جميسع 
الصحف والمصاحف الأخرى لثلا بكون في وجودها ما يدعو الى اختلاف جديد» 
يؤدي الى بلبلة الرآي » وضياع النص القرآني الصحيح ء 

ونلاحظ أن الخليفة عثمان بن عفان » قد اعتمد في جمعه للق رآن على النسخة 
التي جمعت في عهد بي بكر » وقد اشترك جامع مصحف آبي بکر ‏ وهو زید بن 
ابت مع اللجنة الرباعية التي شكلها عثمان » وكائت هذه اللجنة مكونة مسن 
كبار الصحابة الذين اشتهروا بحفظ القرآن وهم : عبد اللهبن الزيير » وسعيد بن 
العاص » وعبد الرحمن ين الحارث » بالاضافة الى زيد بن ثابث » وقد احتفظ 
مصحف آبي بكر شیا » ونما آراد من وراء جمعه للقرآن » آن يجمع الناس على 
القراءات الثابتة المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم » لئلا يدي عدم ذلك 
إلى قراءة الق رآن بلغات العرب ولهجاتهم المتعددة » فيقود ذلك الى الاختلاف في 
قراءة الق رآن ««٠ء‏ ويؤكد هذا ما ذكره الخليفة عثمان » لأعضاء اللجنة المكلفة 
بجمع الق رآن » أن يکتوه بلسان قريش لأنه إنما أنزل بلسانهم ٠‏ 


عثمان بمصحف آبي بكر » حيث أعاده للسيدة « حفصة » ولم عير عثمان من 


a 
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البىن الاب 
الجوانب التي ان شتمل علبها القرآن 


پسیرون عليه » وهادیاً بهدیهم الى سواء السبيل » ومرشداً بقودهم الى الحق 
والصواب +++ قال تعالی : 
ونزلنا عليك الكتاب تبیا ا لكل شيء وهدى ورحمة وشری 
للمسلمين ءءء النحل : ۸۹ 


وقد اشتمل هذا الق رآن على جوائب كثيرة » منها ما تعلق بالعقيدة » ومنها 
ما بتناول التشريع » ومنها ما يدعو الى الأخلاق الفاضلة » ومنها ما يتكلم فيها عن 
قضايا الخلق والكون والوجود » ومنها ما يعرض فيها للأمم السابقة » والأنبياء 
السابقين » ومنها ما يذكر فيها قضايا اليب » من البعث والحساب والجنة والنارء٠‏ 

ولعله من العسير علينا آن تتناول في هذا البحث تلك الجوانب بشكل 
مفصل » ولذلك سنكتفي بعرض الملامح العامة » وآهم الحوانب التي تناولها 
القرآن ما لى : 

آولا : العقيدة الدينية : 

لقد أعطى القرآن الكريم عناية كبيرة لبناء العقيدة الدينية في تفس الانسان » 
واستخدم لذلك سلوب الإقناع المنطقي » الذي بجد صداه في نفس الانسان » 
منطلقا في ذلك من الكون والانسان والمخلوقات فيلفت النظر إليها » ثم بستثير 
عقل الانسان وحواسه للتفكير في خالق هذه المخلوقات وموجدها » قال تعالى : 

تابب 
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e‏ « والأرض مددناها وآلقينا فيا رواسي وآنبتنا فيها من کل شيء 
موزون » سورة الحجر 
e‏ « الذي جعل لكم الأرض مهدا » وسلك لكم فيها سبلا » وآنرل من 
السماء ماء فأخرجنا به آزواجا من نبات شتتى » كلوا وارعوا أنمامكم 
إن في ذلك لآبات لأولي الثمى ء » سو رة طه + 
ثم ينتقل الق رآن بعد ذلك الى الخالق وهو الله » فيعرض لعقائد الشرك 
ويناقشها بالحجة والدليل المنطقي » ويؤكد على الوحدة الدينية بين الأديان 
السماوية » ون لأنبياء جميعا جاءوا لناية واحدة » كل واحد منهم يعز"ز ويؤكد 
فكرة الخالق » ويدعو إلى التوحيد » الذي يشل أصل العقيدة الدينية » وبمقنضى 
هذه العقيدة النقبة الصافية » يؤمن الإنسان بن الله هو الخالق الذي خلق 
الخلق ويهيمن عليه بقدرته » بستحق العبادة والخضوع دون غيره من المخلوقات 
التي لا تستطيع الخروج عن ارادة الله » قال تعالى : 
e‏ وما آرسلنا من‌قبلك من رسول إلا نوحي لبه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون ۰ 
الأنساء: ۲١‏ 
e‏ قل إنما آمرت أن آعبد الله ولا شرك به إليه دعو وإليه مآب » الرعد : ٣١‏ 
فآقم وجهك للدين حنيغا فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق 
الله » ذلك الدين القيّم » ولكنأكثر الناس لا بعلمون « منيبين إلبه واتقوه 
وأقيموا الصلاة » ولا تكو نوا من المشركين ٠‏ الروم: ۳١۳۶۰‏ 
© شهد اله آنه لا إله إلا هو والملاثكة وأولوا العملم قائما بالقسط » لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم ٠‏ آل عمران : ۱۸ 
@ مر الا تعبدوا إلا إباه » ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس لايعلمونء 
دوسف : ۳۹ 


س فإلهكم إله واحد » فله أسلموا وبششر المخبتين“ » الذين إذا ذكر الله 


٠ المخبتين : المتواضعين » المذعنين لله بأنهم عبيده‎ )١( 


ب ©( س 


وجلت قلو بهم » والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناحم 
دنفقول + سو رة الحج : ٠٠‏ 
فهذه الآيات الكريمة تشير بوضوح إلى أن : 
عقيدة التوحيد ( لا إله إلا الله ) أصل العقيدة الدينية لدى الأنبياء جميعاً ء 
وهذا المعنى مغروس في ( فطرة الانسان ) ( أصل الخلق والتكوين ) بل هو 
س « وخلق الله السموات والأرض بالحق ( أي على ساس العدالة ) ولتجزى 
کل تفس عا کسبت وهم لا بظلمون » ۰ الحاشة: ٣‏ 
e‏ « سنريهم آباتنا في الآفاق » وفي آنفسهم » حتى بتبين لهم آنه الحق » أولم 
کف برك آنه علی کل شیء شهید » ۰ فصلت : ٥۳‏ 
م اا آبها الإنسان ما غر”ك بربك الكريم » الذي خلقك فسو”اك فعدلك ء 
الانفطار : ٦س۷‏ 
جل ان نضات القلب » وخلحات الفكر » وعمل أجهزة الجسم با نتظام 
وانسجام » آبات واضحة على ( توحید الله ) و ( وعدالته سبحانه ) » قال تعالی : 
@ إن ي ذلك‌لذکری‌لن کان له قلب آو آلقى‌السمع وهو شهيدهسورة ق : ٠۳۷‏ 
فإذا آمن الائسان الله 4 وآنه ستحق العبادة 0 دون آي مخلوقٰ من مځلو قاته» 
وجب عليه آن بؤمن بما جاء من عند الله » عن طريق الايمان بالرسل الكرام » وبما 
جاءوا من تعاليم » حول العقيدة الدينية » التي تتضمن الايمان بالبعث والحساب 
والحنة والنار ءءء 
ثانا : القصص الهادفة : 
س ۲۹ ب 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


العقيدة »> وتقريبها إلى النفوس »> ولو رجعنا الى القصص الموجودة ف القرآن » 
لوجدنا أن القرآن قد عرض كثيرا منها » في مواطن شى » لا محرد القصة »› 
ولكن ليصل الى التوجيه الدينى الذي بريده » سواء لتأكيد فكرة الخالق »> أو 
لاثبات الوحدانية » أو لإقرار عقيدة البمث والحساب » أو لبيان مظاهر القدرة 
الإلهية » أو لبان عاقبة الصبر والشكر » أو البغى والشرر ء وتهدف القصة 
القرآنية الى ما يلي : 
١‏ - إثبات الوحي والرسالة : قال تعالى 
م « إا آنزلناه قرا عربياً لعلكم تعقلون » نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا الق ر آن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » سورة يوسف 
۲ - تأكيد الدعوة الواحدة التي يدعو اليها جميع الأنبياء » وهى عبادة الله » 
الاد ا و 
© لقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال : با قوم اعبدوا الله ما لم من إله غيرهء٠٠‏ 
© وإلی عاد آخاهم هودا قال : ا قوم اعبدوا اله ما لکم من اله غیره ٠۰۰‏ 
ه6 وإلی ثمود آخاهم صالحا قال : با قوم اعبدوا اه ما لکم من له غیره ٠۰۰‏ 
سورة الأعراف 
۳ بيان أن النصر في النهاية سيكتبه الله لأنبيائه » وبظهر لنا هذا من خلال 
القصص الكثيرة التي ذكرها الق رآن » عن أصحاب نوح » الذين أخذهم الطوفان > 
وأصحاب لوط الذين أهلكوا » وأصحاب شعيب الذين أخذتهم الرجفة فأصبحوا 


ف دارهم جاتمین %++ قال تعالی : 


۾ فكلا آخذنا بذنبه » فمنهم من آرسلنا علبه حاصباً » ومنهم من آخدته 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم من آغرقنا » وما كان اله 
ليظلمهم » ولکن کا نوا آنفسهم بظلمون ء 
والقرآن ‏ غالب لا يذكر القصة من بدايتها الى تهايتها ء وإشا شي 
إشارة عابرة الى مواضع العبرة التي بريدها ء 


الا : الفضائل الخلقية : 
أعطى القرآن آهمية كبيرة للجانب الأخلاقي والسلوكي في حياة الانسان » 
نظرآ لأن الله خلق الانسان وأودع فيه حبتا فطراً للفضائل » وكرهاً غريراً 
للمفاسد » وبالرغم من مؤثرات بيثيثة » قد تبعد الإنسان عن هذه الطبيعة ء إلا آنها 
تبقى كامنة في النفس » تنبجس في لحظات الصفاء النفسي والروحي التي بحس 
بها الانسان عندما بخلو _ ولو للحظات ‏ صادقاً مخلصاً مع تسه ء وقد جاء 
الق رآن حاضتا على الالتزام والتمسك بهذا الجانب المشرق من سلوكنا » بل ان 
التعاليم الدينية من واجبات ومحرمات » قد جاءت لتؤكد هذه المعاني ف النفوس 
البشرية ء التي تبعد في كثير من الأحيان عن الهج الأخلاقي » ولهذا نجد آن الق ر آن 
بستعمل كثيرا من العبارات التي تدل على الغاية من التشريع والتوجيه » وتتمثل 
هذه الغامة في تعميق المبادىء الخلقية في تفس الانسان ء 
قال تعالى  :‏ موكد هذه المعاني ‏ 
اا ر افر ف اوا ن واف وای ا 
الحق ءءء الأعراف : ۳٣‏ 
س إن الله بآمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذي القربى > وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي ١ء٠‏ النحل : ء٩‏ 
م لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليق وم الناس 
بالقسط ٭٭+ + الحديد : ۲١‏ 
ولقد لخص القرآن مهمة الرسول الكريمء بآنه يمر الناس بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر » ويحل” لهم الطيبات ويحر”م عليهم الخبائث » ويقيم فيهم حكم الله ء 
فيامرهم بعبادته وتوحیده » وينهاهم عن عبادة الأوثان والأصنام » وكان الرسول 
الكريم قدوة للناس في سلوكه » وف أخلاقه » ولذلك وصفه الله تعالى بقوله : 
سم وإنك لملى خلق عظيم ء سورة القلم: > 
والتعاليم الأخلاقية التي جاء بها الاسلام » قد جاءت بها الأدبان السماوية 
A‏ س 
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السابقة » والتي تتعاون جميعها على تشجيع الفضيلة » في سلوك الفرد وحياة 
ألتما و ادات شرل اقاتمال ل بر الأو عن الول الا هن: 
® أولئك الذين هدى اله فبهد اهم افده ١+٠+؛‏ الأنعام : ۹٩‏ 

ومن هذا المنطلق جاءت النظرية الأخلاقية في الديانات السماوية » متقارية 
المعالم » متحدة الأهداف تسعى لتقويم الحياة البشرية »> لتسير على الطريق 
الصحيح » على دى حكمة الله ورحمته وعدالته ء 

رابع : الآحكام التشريعية : 

مز الق رآن عن غيره من الكتب السماوية » آنه قد وضع للناس دستورا 
شاملا ينظم لهم حياتهم » في جميع جوانبها الدينية والدنيوبة » في مجال العلاقات 
بن أفراد الأسرة الواحدة » أو في مجال العلاقات بين آفراد المجتمع » وتشمل 
المنظمة للمجتمع الاسلامي في علاقته مع الحاكم » أو علاقة الحاكم به » ني علاقته 
مع الدول الأخرى في حال السلم آو الحرب » في علاقته مع رعايا الدولة الاسلامية 

وکان منهج القرآن في عرض هده الأحكام مختلفا بحسب الموضوعات » 
فا موضوعات الثابتة التى لا تقبل التغيير والتبديل » جاء بها الق رآن بشكل مفصسل 
ودقيق » كأحكام الميراث » والعقوبات المرتبة على الجرائم الكبيرة » كالقصاص 
والحدود » نظراً أن هذه الأحكام ثابتة » وف الوقت ذاته وضع الملامح العامة 
ذلك لولاة الأمور » الذين بطبقون في مجتمعاتهم ما يلائمها » ويحقق المصلحة 
في إطار المنهج الق رآني السام > ء 

xxx x 


(۱) بنظر کتاب مبادیء الغقافة الاسلامية للدكثور محمد فاروق النبهان » ص ۷ وما پعدها ۰ 


س۹ 
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كثيرا ما يدور في آذهاننا تساؤل حول ترجمة الق رآن » من اللغخة العربية الى 
اللغات الأخرى » ما حكم هذه الترجمة ؟ ومدى إمكانها ؟ 

وآول ذي بدىء نقرر آن ترجمة القرآن إلى اللات الأخرى » ضرورية 
وواجبة ء لأنها الطريق الوحيد لاطلاع من لم يتقن اللغة العربية على القرآن » 
وما اشتمل عليه من عقائد وآداب وأحکام » فاذا لم يترجم القرآن إلى اللات 
الأخرى » فقد حرمنا منه كيرا من المسلمين » الذين يسعدهم معرفة ما اشتمل 
عليه القرآن . 

ولكن السۋال الذي بتبادر الى الذهن هو : ما مدى إمكان ترجمة القر ن ؟ 
وما هي الطريقة ا لى للترجمة الممكنة ؟ 

الترجمة الممكنة ر0 : 

القرآن كتاب الله المنزل على الرسول الكريم > وهو المعجزة الكبرى له > 
وقد تحدى العرب قاطبة » فعجزوا عن الإتيان بمثله » أو بمثل سورة من سوره » 
بالرغم من حرصهم على عدم الرضوخ لذلك التحد”ي ءءء ومن هنا فالقرآن 
نتميز بطبيعة خاصة » تجعله مختلفاً عن آي کتاب آخر » وبالتالې فان ترجمته من 
اللغفة العربية التى نرل بها _ وكان التحد”ي يشمل الإعجاز البياتى الذي اشتمل 
عليه النص العربي للقرآن إلى ية لغة أخرى غير ممكنة لأن أية ترجمة لاإيمكن 
أن تحقق الإعجاز الذي اشتمل عليه النص القرآني ء٠٠‏ 


)۱( التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي » ج ۱ ص ٠١ ۲١‏ ء٠‏ 
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ونستطيع أن تفرق هنا بين نوعين من الترجمة : الترجمة الحرفية » والترجمة 

أولا : الترحمة الحرقة : 

والني العربي بنص مماثل له لفظاً ومعنى » وهذه 
الترجمة إن آمكن إتقا نها من ناحة تخر الألفاظط ودقة ٠‏ التعابير ء والتقارب ن 


N TT 
کا آل و ا ا‎ 

هذا جانب » آما الجانب الثائى فهو » أن القرآن قد اشتمل على نصوص 
a AA U E‏ 
ومن جاء بعدهم في تفسير تلك النصوص » ولا زالت هذه النصوص قابلة للتفسير 
أيضا » ولا بد للمترجم عند ترجمته للق رآن أن بتخير معنى من المعائي التي بحتملها 
النص» ويتجاوز بقية المعائي » وي هذه الحالة تعتبر الترجمة باطلة ء لعدم استيعا بها 
النص الأصلي استيعاباً كاملا » ومام هذا الواقع الذي لا محال لنكرانه » نحس 
أن الترجمة الحرفة للق ر آن غير ممكنة » لأنها لا يمكن أن تعر تعبرا حقيقاً عن 
النص الأصلي » إلا أن هذه الاستحالة لاتمنعنا من "ت تفسير القر آن بطربقة ينتقي 

معها ذلك المحظور » وهى : الترجمة التفسيرية ء 

ثانيا : الترجمة التفسبرية : 

ويراد بهذه الترجمة تفسير النص القرآني بحسب رآي المترجم واجتهاده » 
تخت يض ارج ان ال ارد الرجة ايها دا هدش اتن الاي 
فيتخيتر الألفاظ المعبرة عن ذلك المعنى الذي ترجم في ذهنه » وهذه الترجمة هي 
نوع من التفسير الىلضة أخرى ٠٠١‏ وهي قابلة للخطا والصواب وعلى من يقرا 
ترجمة القرآن أن بنتوضح في ذهنه أنه يقرا الترجمة وليس القرآن » فالقرآن قد 
نزل بلغة عربية » والنص العربي هو الحجة » ومنه تستتنبط الأحكام » آما الترجمة 
فليست بحجة » ولا يستنبط منها آي حكم » لأن صياغة الترجمة خاضعة لإرادة 


ےا 
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المترجم » وقد تختلف الآية الواحدة بين ترجمة وآخرى » وق هذه الحالة يبقى 
النص الأصلي » هو المصدر الذي بعتمد عليه » ويرجع إليه ٠‏ 

شروط الترحمة الحائزة (ا) : 

يشترط لكي تكون ترجمة الق رآن جائزة ما يلي : 

آولا- أن کون المترجم قادرا على الترجمة بشكل دقيق وصحيح » ولا 
بتوفر هذا إلا لمن تعمق في الدراسات العرسة » وتذوق الأسلوب القرآني » وفهم 
اللمحات القرآنية التي تعجز القواميس اللغوية عن تفسيرها ٠‏ 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدأعن أية شبهة في عقيدته وسلوكه ٠‏ 

فالثا - الأفضل أن تتم الترجمة الق رآنبة على يد « لجنة علمية متخصصة > 
بحيث تكون الترجمة خاضعة » لنوع من الدقة والعثاية والضبط » ومشل هذه 
الترجمة توحي بالثقة » ولهذا يفضل منم الترجمة الفردية للق رآن ء لتلا يؤدي 
تعدد الترجمات إلى ابراز الانجاهات الشخصية المعبرة عن آراء المترجم ۰ 

ولو قامت الحكومات الاسلامية أو الميثات الرسمية بتكليف لجنة متىخصصة 
لترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية وأخضعت هذه الترجمة الى التدقيق والمراجعة 
قبل إجازتها وطبمها ء لضمتا ترجمة للق ر آن أقرب الى الصواب ٠‏ 

رابعا - أن تكون الترجمة خاضعة للشروط التى يجب توافرها في التفسير »> 
من حيث اعتمادها على الروابات الاي واا وا اللغة العمرصة » 
وموافقتها لروح الاسلام » وف جميع هذه الأحوال تبقى الترجمة « ترجمة 
تفسيربة » للقرآن » وليست هي القرآن الذي لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا 
ا 

() ينظر كاب مبادىء الثقافة الاسلامية للدكتور محمد فارون نيهان ص ٠١١‏ وما بعدها ء 

(۲) طهرت ترجمات متعددة للقرآن » وكاها ترجمات تفسيرية بها نقص أو زيادة » وليست كاملة 
منها ترجمة الى الفرئسية عام ١٤۷‏ » وترجمة الى اللغة اللائية عام ٠١١١‏ رالهولندية عام ٠١١١‏ » 


وااروسية ٠۷۷١‏ والانكليزبة ۱۷۴١١‏ والغارسية ١۱۸۲ء‏ وال ركية ۱۹۱۳ ء 
» عن کناب فضل الحضارة الاسلامية العربية على العالم للاستاذ زکریا هاشم زکریا س ۲٤٦‏ ۾ ٭ 


E û ESS 


المي راشان 
تلا اوي 


ظاهرة الوحي ليست خاصة بالرسول الكريم ل وإنما هي عامة في جسيم 
الأنبياء » الذين كان بأتيهم الوحي من عند الله بطريقة متقاربة » وعن طربق الوحي 
قال تعالی : 

س إا آوحينا إلبك كما آوحينا إلى وح والنبيين من بده » وآوحینا إلى 
إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعیسى وآیوب ویونس وهارون 
وسلیمان » وآتينا داود زبوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم 
تقصصهم عليك » وکلم الله موسى تكليما ٠‏ سو رة الشساء : ۱۹۳ س ٦٤‏ 

تعر یف الوحي : 
كلمة الوحي في اللة مأخوذة من الاعلام الخفي السريع » وقد استعملت 
ف اللغة معان متعددة » كما استعملت ف القرآن الكريم لعدة معان ضا وتفید 
هذه الكلمة في اللغة : الإلهام » والإشارة » والايحاء » والوسوسة والكتابة ٠٠١‏ 
وقد استعمل القر ن كلمة الوحى في معانيها اللعْوية المتعددة » فجاءت بمعنى 
الإلهام » ف قو له تعالى : 
ي وآوحى ربك إلى النحل آن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
بعرشول ٭ النحل : ۸ 
وحاءت دمعنى‌الاشارة والايماء ف فولەتعالى (حکايه عن زکراا عله السلام) 
س ٣٣٢‏ س أثر العلماء ( ٣‏ ) 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


م فخرج على قومه من المحراب » فأوحى إليهم أن سبتحوا بكرة وعشيا » 
سورة مریم : ١١‏ 
وجاءت بمعنى الوسوسة » ف قوله تعالى : 
س وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ء٠٠‏ الأنعام ٠١١‏ 
أما المعنى الشرعى المراد من كلمة الوحى » فأحياتا يراد بالوحى » الموحى به > 
زرا ا کا ر فار ۰ 
۾ طن هو إلا وحي بوحی ٠٠۰‏ سورة النجم ¡ > 
وأحياا يراد به الابحاء الى النبي الكريم » وإعلامه بمراد الله » كما في قوله 
تعالی : 
م وكذلكأوحينا إليك قرا عرباءلتنذر آم القرى ومن حولهاءء الشورى:۷ 
أنواع الوحي : 
الوحى ظاهرة عامة في إلأنبياء » وليس له طريقة محددة » وكيفية معينة 4 
6 امور د هه غ مط الاعان ن الان واناه الان 
اصطفاهم » وغالبا ما پسبق نزول الوحي على الأنبياء « الرؤبا الصادقة في المنام » 
وقد وقعت هذه الرؤيا للرسول الكريم قبل مجيء الرسالة إلبه » لتكون مقدمة 
لارسالة » ولتهيثىء الرسول الكريم لقبول الوحي الإلهي الذي سيلقى إليه ء 
روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
آول ما بدا به رسول الله ی من الوحي » الرؤيا الصادقة في النوم » فكان 
لا پری ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبشب إليه الخلاء » وكان بخلو بغار 
حراء ٠٠١‏ حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال : اقر؟ ٠‏ ء 
آما أنواع الوحي فقد ذكرها الق رآن الكريم في قوله تعالى : 


٠ صحيح البخاري  باب به الوحي‎ )١( 
س ۳4 س‎ 
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ھ وما کان لبشر آن یکلمه الله إلا وحیاً آو من وراء حجاب » آو پرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما پشاء إنه علي" حکیم ۰ الشورى : ١ه‏ 

ومن هنا نستطيع آن نحدد هذه الصور بما بلي : 

١‏ الإلهام الإلهي : ويتم ذلك عن طریق ما بلقبه الله ف قلب نبيه » ولعل 
هذا هو الوارد في حديث رسول الله ر : « إن روح القدس نمث في روعي أن 
تفساً لن تموٽ حتى تستوفي رزقها » فاقوا الله وأجملوا ف الطلب » » 

۲ النكلم المباشر : من الله إلى رسوله » بحيث يسمع النبي الكلام و يفهم 
المراد منه » وني ذلك بقول تعالى : 

© وما جاء موسى لميقاتنا » وكمه ريه قال : رب" آرني أنظر إلبك » قال : 

لن تراني » ولكن انظر الى الحبل فان استقر مکانه فسوف تراني ٠۰۰‏ 

٠٤١: الأعراف‎ 

۳- الوحي عن طریق جبریل : وکانت هذه الصورة هي الصورة الني 
نزل القرآن بها على الرسول الكريم » فكان جبريل ينزل بالوحي على رسولنا 
الكريم » قال تعالى : ( مبيناً كيفية نزول القرآن) : 

س وإنه لتنزيل رب العالين » نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 

المندرين ء بلسان عربى مين + الشعراء 1۹۲ ۱۹١‏ 

ولعلنا تنساءل الآآن عن كيفية نزول الوحي على الرسول الكريم ٠٠٠‏ والجواب 
ذکر الكيفية والوصف » الذي جاء على لسان الرسول الكريم » وهذه الكيفية 
تبين لنا » آن الرسول الكريم برقى بطبيعته البشرية إلى الحالة الروحانية التي 
يحصل من خلالها التلاؤم بين طبيعة الملقي واللقى إليه » ولذلك كان يبدو التعب 
والإرهاق على جسم الرسول الكريم ا حبث تفصد جنه عرق ٠۰۶ )١(‏ 


(1( سشظر کاب میادیء القافة الاسلامية ‏ الدكور محمد ماروق الشهان ص ٠١۲‏ . 
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وقد روت السيدة عائشة أن الحارث بن هشام سال الرسول الكريم عن 
ااه اق ا لر ا هال با رول ا ۾ که انت الرس اقتال 
رسول الله ل أا اي ن عة ار وه اد غر ي 
عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً بتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى ٠‏ فأعى 
ESE‏ رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشمديد البرد ء 
وان جبيله لیتفصد عرقاً ء 


ظاهرة الوحي بين ال مئ يدين والمنكرين : 

ولا يمكننا آن تفصل ظاهرة الوحي عن فكرة الايمان بالله » وبما جاء من 
عنده ء لأن هذه الظاهرة ترقبط أصلا بفكرة الايمان بالخالق » ثم الايمان بالأنبياء 
والمرسلين الذين بحسلون الرسالة الى الناس » ومن هذا المنطلق نشعر أن كل 
مؤمن بدين سماوي يسم بظاهرة الوحي » لأنها ليست خاصة بمحمد ي 
وإنما هي عامة في الأنبياء جميعا » لأنهم جاءوا من مصدر واحد » ولتحقيق 
هدف واحدوغابة معينة ء 

والمؤمن يدرك أن كل ما في الوجود لا يمكن أن يخضع لعابير العمقل 
والمشاهدة » لأن الوجود أوسع مدى من حدود العقل » الذي بتفاوت ف مداركه 
بین فرد وآخر ه۰ 

والى جانب هذا الفريق المؤمن » نجد الفريق المنكر الذي ينظر الى الأمور 
نظرة ماده بحتة » ويخضع الكون لتفسير ينسجم مع النظرة المادية التي ومن بها » 
وهذا الفريق ينكر الوحي لا كظاهرة مجردة » وإنما يتكره انسحاماً مع إنکاره 
لفكرة الخالق صلا » ويعتقد أن فكرة الخالق وما يتصل بها من مباحث تتعاق 
بالوحي وبالنٻوة والغيب ما هي الا مجرد معتقدات قديمة خضع لها الانسان ف 
العصور البدائية » ثم اندثرت مع تطور العقل البشري وهذا الافتراس مرفوض 
من الناحية العقلية » ومن الناحبة الواقعة ء 

فالناحية العقلىة : 


مہ ۳١۹‏ س 
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تشبت آن فكرة الايمان بالله » والايمان بالفيب » ليست مرفوضة » والذين 
يتمسكون بالإنكار » لم بقيموا أي دليل على هذا الإنكار » بل إن أدلة المؤمنين 
آقوى من آدلة المنكرين » والعقل بسستطيع أن يقبل فكرة الايمان » لأنها تفسر له 
كثيرا من الظواهر الطبيعية » التي لا بجد الوسيلة المقنعة لتفسيرها التفسير 
المقبول » والعقل البشري قد قبل فكرة الايمان وفكرة اليب وظاهرة الوحي على 
انما وسيلة الاتصال بين الخالق والأنبياء » ولم يجد صعوبة في قبول هذه 
المعتقدات التي تنسجم مع غريزته وفطرته » ولكنه يجد صعوبة كبيرة في رفض 
هذه المعتقدات » لأن آدلة المنكرين لم ترق الى الدرجة المقنعة » ولم تتمكن من 
إقامة الدليل المنطقي على الإنكار » وإذا كان المنكرون لم بستطيعوا إقامة آي دليل 
مقبول على دعوتهم » فان الأنباء قد أقاموا الأدلة العقلية والبراهين المقنعة على 
صدق رسالتهم » فکان لكل منم معحزات خارقة تحدوا بها أممهم ومن 
أرسلوا إليهم ء 

ما الناحية الواقعية : 

فانها ثبت بطلان النظرية المادية المنكرة والمشككة » فالعلماء والفلاسغفة 
الغربيون الذين ظهروا بعد منتصف القرن التاسع عشر » قد أثبتوا بالأدلة القاطعة 
والقرائن الثابتة وجود « عالم الأرواح » وقد توصلوا الى هذه النتيجة بعد دراسة 
علمية استمرت أكثر من ثلاثين سنة » عملوا خلالها تجارب على الانسان وأثبتوا 
شخصية ثابتة له يدرك من خلالها كثيرا من المدركات » التي لا بستطيع إدراكها 
بشخصيته العادىة ولا تظهر الشخصبة الروحية للانسان إلا عندما تتعطل الشخصية 
العادية له » أثناء النوم العادي أو النوم المخناطيسي » ولاحظوا أن الانسان كثررا 
ما قوم بكثير من النشاطات غير العادية ثناء نومه » من هذه النشاطات ما ذكره 
أحد الشعراء الغرييين عن نفسه » آنه كان ينام وهو يعمل قطعة من الشعر لم تتم » 
فيستبقظ فيجدها تامة في اليوم التالي عندما يفكر فيها ٠٠٠٠‏ 

وذکر غبره مسائل آخری » تتعلق بنشاط القوی الكامنة في الانسان والتي 


ب ۳۷ ب 
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لا مجال لإنكارها آمام الوقائع الثابتة ١‏ ء 

ومما ذكرناه سابقاً شين لنا أن ظاهرة الوحى طسعية وممكنة » وهى ترط 
بفكرة الامان بالله وما جاء من عنده » وان المنكرين لهذه الظاهرة لم بستتطيعوا 
إقامة الدليل على اللإنكار » ويخاصة مام القرائن القو به الثابتة النی ت کد وحود 
الروح والعالم الغيبي الذي شارت اليه تعاليم السماء ء 


Kx xXx x 


)١(‏ ينظ النقافة الاسلامية لمجموعة من اساتدة جامعة الكويت ‏ لقلا عن الاستاذ محمد فريد وجدي 
في دائرة المعارف الاسلامية » ضمن كلمة « وحي » وقد فك الاستاذ وحسدي أن عالم النفس البريطاني 


مييرس - اللمتوفقى عام ۱۹١١‏ أثبت في كتابه « الشخصية الالسانية » فكرة الوحي » والشخصية الباطنية 
آنا اؤکد اذن وجود روح ف الانسان تستمد قونها وجمالها من عالم روحانې ۰ 
SPN‏ 


لقصل اث 


إل “ 
معنى السلة : 


کثيرا ما نستعمل في له الكلام « الكتاب والسنة » ووراد بالكتاب القرآن »> 
: 


وبراد بالسنة حديث رسول الله رخ أو ما ورد عن رسول الله ره من قول 
أو قعل أو تقردر ء٠٠‏ 

والسنة في الأساس تطلق على الطريقة » ومنها قوله بر : 

6 من سن" في الاسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ٠‏ ء 

ثم أطلتقت على الطربقة الني سار عليها الرسول الكريم » ومنها قول بر 

« عليکم بسنتي » وسميت المدينة المنورة بدار السنة » نظرا لأن الرسول 
الكريم قد عاش فيها » وتأثر أهل المدينة بطريقة الرسول الكريم في حياته وسل و كه ٠‏ 

وبالرغم من أن السنة والحديث تبان سعنىواحد في غلب الأحيان» إلا ننا 
نلاحظ أن العلماء الأقدمين » بربطون بين « حديث وخبر » لأن كلمة حديث تفيد 
الاخبار بالافظ » وبالتالي فان كلمة السنة آعم" من كلمة الحديث » وبعضهم بجعل 
كلمة الحديث مقابلة لكلمة الق رن » فالقرآن « قديم » وكلام الرسول الكريم 


س ۳۹ ب 
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« حديث » ويلاحظون فكرة الجدة التي تقابل القدم ء آما الحديث القدسي ‏ 
فهو الحديث الذي يضيفه الرسول الكريم الى الله تعالى » ويحكيه عنه » والفرق 
بين الحديث القدسي » والحديث النبوي » أن الحديث النبوي منسوب الى 
الرسولالكريم» آما الحديث القدسيفمنسوب الى الله ويحكيه الرسول عن ربهء 


صلی الله عليه وسلم » فیما پرویه عن ربه : با عبادي إني حرمت الظلم على نتفي » 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظطالموا © 44+ 
مكانة السنة في التشريع : 
اذا کان القرآن يشل المصدر الأول للتشريم الاسلامی » فان السنة تمشل 
المصدر الثانى من مصادر التشريع » وتآتي مرتىة السنة ف الدرجة الثانية بعد 
القر آن » أن القرآن كلام الله المتعد بتلاوته » المنقول إلنا بالتواتر بخلاف السنة 
فهي من كلام الرسول الكريم » ولم تنقل جميعها عن طريق التواتر » ولذلك 
لا يمكن القطع بما لم يشت تواتره » كما لا بتعبد بالسنة ٤‏ كما يتعبد بالق رآن ء 
وتآتى السنة مبينة وموضحة ومؤكدة لما ورد في الق رآن » لقوله تعالى : 
س وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نز "ل إليهم ولعلهم بتفكرونء النحل:٤‏ 4 
ولهذا فيجب العمل بالسنة تظرا لارتباطها الوثيق بالق رآن » وقد جاء الق رآن 
م ا آيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قإن 
تنازعتم ف شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله والیوم 
لاخر +٠‏ الساء : ۵۹ 
ناريخ السنة 
تأتى مرتبة السنة بعد مرتبة القرآن مباشرة » ولهذا حظيت السنة بعنادة 
)١(‏ راض السالحین ‏ للنوري ص ۷۴۲ ۰ 
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الصحابة و التابعين » ومن جاء بعدهم من العلماء الذين تخصصوا في علم الحديث ء 
ولو تابعنا الحهود العظيمة التي بذلها العلماء في طلب الحديث » ولو درسنا المنهج 
العلمى الدقيق الذي وضعوه لضبط صحة الحديث » لأدركنا مقدار العناية الفالقة 
ا ج 0 
كيفية تلقي السنة عن الرسول لر : 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يلازمون الرسول الكريم » بحفظون منه 
القرآن الذي کان بتنزل عليه » وپتابعون کلامه الذي کان يضر وين معاني 
القرآن » والأحكام التي اشتمل عليها الق رآن » وكتيرا ما كاتوا بتابعون حادة 
من الحوادث التي كانت تقع للرسول آو للمسلمين » فيننظرون الوحي من الله » 
أو ما يصدر عن الرسول من بيان وتعليم وتوضيح » فکانوا بحفظون كل 
ما يسمعونه منه » وينشرونه بينهم » حتى أصبحت سنة الرسول محفوظة في 
الصدور » وني الوقت الذي كان كتبة الوحي يكتبون فيه ماينزل على الرسول من 
الق رآن » كان الرسول الكريم يثهى صحابته عن كتابة الحديث خشية أن بختلط 
بالق رآن » ويؤكد هذا المعنى » أن النبي الكريم الذي كان قد نهى عن كتابة 
الحديث » قد سمح لبعض الصحابة بكتابته » ومن هؤلاء الذين سمح لهم بكتابة 
الحديث « عبد الله بن عمرو بن العاص » ومن هنا نستنتج أن النهي لم يكن عاماً 
شاملا » وإنما كان لغابة معينة » فاذا اتتفى المحظور » فان كتابة الحدث 

وبالرغم من هذا فقد ظل الصحابة برهبون من كتابة الحديث » لورود النهي 
عن ذلك » وربما كان البعض منهم يخشى آن ينصرف الناس عن كتاب الله الى 
سنة رسول الله » إلا أن هذا النهي لم كن مانعاً من انتشار الحديث وحفظه في 
الور فد افر غود المهاة مف الح ت ورو ات :+ 

التدوبن الرسمي تلحديث : 

إذا كان التدوين الرسمي للحديث قد تأخر الى بداية القرن الثاني » فان من 


ت ت 
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الم كد آن التدوين الفردي قد انتشر قبل ذلك بفترة طويلة » وإذا كان بعض 
الورعيں من العلماء » بتورع منه لموم النهي ء فان البعض الآخر الذي آدرك أن 
النهي ليس مقصوداً لذاته » قد سمح لنفسه بتدوين ما توفر له من أحاديث ء 

ففي عهد الخليفة الأموي « عمر بن عبد العزيز » أمر هذا الخليغة عماله على 
امار ان ىوا م الحدرة ودوت اد اذا ذلك كات ازجة ااا 
الى عامله على المدينة » وقال فيه : انظروا حديث رسول الله یړ فاکتبوه فانى 
فت روس الول روذهاب اة« اوهتاك روانة أخرى ين الى أن من مضر 
عبد العزيز بن مروان والد الخليفة » والمتوفى عام ۸١‏ ه قد بدأ بتدوين 
الحدث () ء 

ومهما يكن من آمر فان بداية التدوين الرسمي » قد فتحت مرحلة جديدة في 
تاريخ السنة » حيث بدا العلماء في كل مصر من الأمصار يبحثون عن الحديث في 
كل مكان » ويطوفون في الأمصار النائية والقريبة » باحثين عن حفظة الحديث 
ورواته » بنقلون عنهم » ويدو نون في صحفهم ما بسمعون ء 

وقد اعتمد علماء الحديث على منهج معين » بتيح لهم دراسة آحوال الرواة » 
ومدى الثقة بروايتهم ويقوم هذا المنهج على المبادىء التالية : ©١‏ 

أولا : اللمزاهة في الحكم : 

ويعبر هذا المبدأً عن منهج الانصاف الذي الترم به علساء الحديث » من 
حيث النظرة الموضوعية للراوي » من غير أن سمحوا لعواطف الحب والكره أن 
تؤثر فی حکسهم » وکثیرا ما كان الواحد منهم يرفض رواية صدیق له أو قريب 
لدم توفر الشروط المطلوبة في الراوي ء 

انيا : الدقة في البجحث : 

وهذا المبدا يرتبط بالمبداً الأول » إذ لا يجوز للمحدث أن بحكم على راو 

۰ ۱۷١ ينغار أصول الحديث للدكتور محبد عجاج الخطیب ص‎ )١( 


(۲) بشظار أصول اأحديث للدكکور محمد عجاج الخطیب ص ۲٣١‏ ۰ 
سے و 
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معين بالتعدیل أو التجریح آو بقبول روایته آو رفضها » قبل آن تنوفر له سائر 
القرائن والأدلة » التى تكد له صدق حكمه » ودقة نظره ولهذا نجد كثيراً من 
AE a O‏ 
بکون حکمهم مبنياً على وهم » فيؤدي ذلك الى ظلم الراوي وضياع الحديث ؛ 

الا : التزام الأدب في الحكم : 

وهذا اميد يرتبط بالأدب الاسلامي الذي يجب على كل مسلم أن بتقيد به 
ويحرص عليه » وإذا كان النظر في حياة الرواة وسلوكهم ضرورة لصبانة الحديث » 
فان من واجب المتحدث أن بلتزم الأدب ف بيان ريه في الراوي » دون آن يذكر 
ما بسيء إليه » أو يقدح في آخلاقه » ولهذا كثيراً ما كتفي المحدث » عندما يرى 
في سلوك الراوي أو في ضبطه ما يمنعه من الأخذ بروايته بالقول « فلان ليس 
بثقة » ما لم بجد راو عرف بوضع الحديث والكذب فيه » فحينئذ يحرص على 
وصفه بالوضع آو الكذب » ليتورع الآخرون من قبول رواياته ه وقبل آن يحكم 
المتحدث على الراوي بالجرح آو التعديل » فيأخذ بروايته في حال التعمديل »> 
ويرفضها في حال التجريح » كان يجري دراسة شاملة عنه » فيسآل عن آقرانه » 
ومن عرف بينهم » ويشترط في المعدل والجارح آن يكون عدلا » ومن الطبيعي 
أن يرفض المتحدث رواية آهل البدع » ومن اشتهر بالفسق » لأن هؤلاء غير 
مؤتمنين على ما ينقلونه من رواية » خشية التهاون في النقل بالنسبة للفاسق » و 
الاتنصار لبدعة معينة بالنسبة لأصحاب البدع والأهواء' ء 

وهكذا تين لنا بتكل جلاء » الجهد الجبار والعمل الدؤوب » الذي يذله 
المتحدثون » وهو جهد قدمه هو لاء العلماء » في سبيل نبل وأعظم هدف » وهو 

)١(‏ هناك كتب عسديدة وكثيرة في كل جاثب من جوانب علوم الحديث ١‏ فهناك كتب خاصة بالرواة 
منها : كتب الطبقات » كطبقات ابن سعد _ المنوفى عام ۲۲١‏ ه » ومنها كنب تراجم الرواة « رواة 
الحديث » وأهمها : تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني » المتوفى عام ۸٥۲‏ ه » ومنها كتب 
خاصة بالجرح والتعديل وأهمها : 
ميزان الاعثدال للامام الذهبي المنوفى عام ۸ هھ وکناب » لسان الميزان للحافظ بن ححر العسقلاني ٠‏ 


س ۳ي س 
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تنقبة حديث رسول الله» ليعود صافياً نقبا » لا تخالطه شو اب الروايات المكذوبةء 

الروابة والدرابة 0 : 

يقصد بالرواية نقل الحديث » والاحاطة بطرق آسائيده » وضبط آلفاظها ف 
السند والمتن » دون البحث في أحوال كل منهما ء 

ليس يطلب من العالم بالرواية الحكم على مرتبة الحديث بالصحة والضعف 

عالم الرواية ينقل أحاديث النبي عي نقلا محررا بدقة وآمائة كما سمعها » 
إنه كآلة التسجيل التى تعيد ما سجلت » دون أن بكون لديها القدرة المستقلة على 
زادة عبارة » وحذف أخرى ء٠‏ 

آما الدراية فهي تمحيص وتمييز » ونقد وبحث ف عوامل الحكم على 

السند بالصحة أو الضعف » وني فهم المتن فهماً علمياً . 

وعلم الدراية بقوم على فحص الرواية » وشروطها وأنواعها » وأحكامها » 
تشبيهاً قرب الرواية والدراية » مثتلنا ذلك بالرسالة المسجلة » فساعي البريد 
والبحث في محتواها » ومدى قيمتها وهذا ما يشبه حال الراوي » آما الذي بتسلم 
الرسالة » فهو بنظر آولا في غلافها » وتاریخ صدورها وورودها » ثم يفضها » 
ويقراً محتواها » ويبحث مضمونها » وهو الذي بقدر على الافادة مما فيها »> 
والحكم عليها » وهذا ما يشبه ( الداري ) رجل الدرايه ء 


٠ أدب الحديث النبوي للدكنور بكري الشبخ أمين‎ )١( 
ا‎ 
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آخر حذقوا الرواية وحدها » ووجد فريق ثالث بر”ز في الرواية والدراية كالامام 
مالك والشافعى ء 


مصطلح الحديث 


لقد تمخضت الرواية والدراية عن علم جديد » دعاه المسلمون « مصطلح 
الحدث » أو علم آصول الأحاديث » وهو نفس ما أو حدته الثقافة الاسلاسة 
من علوم ومبتکرات ۰ 

ان مصطلح الحديث أدق ميزان علمي » عقلي » لتمحيص الأخبار والروايات» 
وتمييز زاتفها من صحيحها » فقد أحكمت فه قواعد هذا التمحيص والنقد » كما 
قسمت فيه آنواع الروايات ومزاياها وعللها » تقسيماً بديعاً مستوعباً » ووضعت 
لها أسماء اصطلاحية » تدل على كل نوع من الرواات والأحاديث ء بما فيه مسن 
aE I aa E ê AREA‏ 
الحديث » دون حاجة إلى شرح » كالصحيح والضعيف والمسند » والمتصل » 
والمرفوع » والمنقطع » والمقلوب » والمعضل والمعلق » والمدس والشاذ » والغريب 
ور و 

فكل اسم من هذه الأسماء وغيرها إذا وصف به حديث بعد التمحيص > 
يدل على تاحية من آحوال الحديث لها آثر في تعيين مرتبته » في مراتب الصحة 
أو الف او الول رافش :۲ 


وعلم الملصطلح هذا يستفاد منه الى أبعد حد » ف طريقة التحقيق التاريخي » 
فأصبح رجال العصر يفكرون باقتباس طربقته المحكمة » واستخدامها في تمحيص 
الروايات التاريخية » فهي الطريقة التي استطاع علماء الاسلام بها أن ينخلوا 
الأحاديث المختلطة نخلا” » ويميزوا صحيحها من غيره ء 

وقد وضع الاستاذ ‏ أسد رستم س آستاذ التاريخ الشرقي في الجامعة 
الأمريكية ببيروت سابقاً » كتاباً » في أصول البحث والتحقيق التاربخي » وسماه 


ETE 
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» مصطلح التاريخ ( اسوة بمصطلح الحديث 7 م 

ولقد تحدث هذا المؤلف عن جهد علماء الحديث » في تحر ”ي الصحيح من 
الأحادىث وزيفها » وعن الطرق العلمية الفنية التى كائوا بتبعو نها » إلى أن قال : 
والواقع آنه لیس بإمکان آکابر رجال التاريخ » في وربا وآمريكة آن يكتبوا 
أحسن منها في بعض نواحيها » وذلك على الرغم من مرور القرون الكثيرة عليها » 
اموضوع نفسه في أهم كتب الفرنجة » في آل انيا وفرنسا وآمریکا وسلاد 
الاتكليز«٠٠ءوقال‏ : لو أن مؤرخي وربا في العصور الو سطى والعصور الحدثة» 
اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين) ا تاخروا فتأسيس علم «الميشودولوجية» 
مصطلح التاريخ حى أواخر القرن الثامن عشر ء وبامكاننا أن نصارح زملاءنا 
فی الغرب فن کد لهم » بآن ما بفاخرون به من هذا القبيل ؛ نشا وترعرع ف 
لادا ۳) مء 

إن من بطلع على مصطلح الحدث» والمقاييس التی اص طنعها علماء الحدىثه 
والموازين التي نصبوها لوزن الرواة وتقويمهم وقياس عدالتهم بعجب آشد 
العجب من الشدة الى أخذوا بها » والحيطة التى احتاطوا بها من أجل صون 
حدبٿث رسول الله » وتنقیته من الشوائب » وکان بحدوهم قول این سیرین 
رضي الله عنه : « إن هذا الحديث دين فانظرواعمن تأخدون دينكم » ۰ 

هذه الدقة المتناهية ف تحرلر السنة الشسوبة 4 وتمحيصها 6 وتنقيحها 4 
وتنقتها من الشوائب » والضعيف والدخيل » دفعت العلماء الى استنباط 
المقابيس ۾ وکان ف هذا الاستنباط وجود عدد من العلوم الخاصة الخادمة 
لهذا الغرض ء 


٠ ۱۹۳۹ طبع في المطبعة الأمريكية فی بیروت عام‎ )١( 
٠ مصطلح التاريخ ص ( و ز) المقدمة‎ )۲( 


سا € ست 
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أثر الاسلام في الأمة العريية 


لعب الاسلام دوراً هاما في حياة الأمة العربية » بل لا تتعدى الصواب اذا 
قلنا بآن الاسلام صاغ الأمة العربية صياغة جديدة » فغيثر كثرا من مفاهيمها 
وطاتعها ومثلها وقيمها » وعاداتها وتطلمعاتها » فاذا بالأمة العرسة تتفحر طاقاتها 
التي كانت الصحراء المحرقة تمتصها » وتنوجه نحو هدف عظيم » وغاية نبيلة » 
وقبل أن رتد الطرف الى الشعوب المجاورة للجزيرة العرية التي فوجئت بالتغير 
السريع الذي تم داخل الجزبرة العربية » انطلقت هذه الأمة تحت رابة العقيدة 
الجديدة التي آمنت بها تخترق الحدود المتفلة في وجهها » وتحطم الحواجز التي 
تفصل بينها وبين دولتي فارس والروم » وقبل أن تصحو هذه الدول من هول 
المغاجآة » إذا بالرايات التي تعودت ألا تنتكس بدا تهوي سربعة مخضبة بالدماء » 
ليدوس عليها آولئك الذين حملوا لواء الاسلام » شاقين طريقهم عبر الوهاد 
والصحارى والأنهار » بعرضون مبادئهم التي دفعتهم الى هذا الانطلاق » وهي 
مبادیء ٳنسانبۀ تستهوي القلوب والنفوس » فاذا بتلك الشعوب تتجاوب ممح 
هذه الصيحات » وترفع صوتها مؤيدة » ومؤكدة » ومناصرة » تؤبد الق 
وتناصره » وتؤكد وقوفها إلى جانبه » وارتفعت رابات جديدة فوق ربوع الشام 
والعراق »> تؤكد ايمانها بمبادىء الحق والخير ٠‏ وانضمت مسيرة الى مسيرة 
لتواصل السير تحت راية دعوة الاسلام ء 

لا شك آن الاسلام قد صاغ هذه الأمة صياغة جديدة » إذ أخرجها من حياة 
العزلة الفكرية » حبث كانت الصحراء بشمسها المحرقة » ومباهها القاحلة » 
وصحاردها المنسعة تفرض عليهم الحياة ضمن هذا الاطار من التفكر الذي 
يقتصر على العشيرة والقبيلة » وما برتبط بها من صفات » بعبرون عنها من خلال 
شعرهم فیمدحون ویفاخرون ۰ 

س E۷‏ سے 
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وکان الم ثر الأول لهذه الأمة هو القرآن الكريم 4 الذي کان الرسول 
الأمن ا بتلوه عليهم صباح مساء » فيفتح عيو نهم و آذانهم وقلوبهم » على 
ما لم يسمعوا به من قبل من « عقيدة » تنلاءم مع طبيعة الفطرة » يقودهم القرآن 
الها بالحجة والبرهان » والنظر والوجدان 0 و « تشر (( محکم الجوانب » 

واستطاعت التعاليم الاسلامية أن تغير كثيرا من طبائع الشعب العسربي 
وقيسه ومثله » وقد بذل الرسول الكريم ر جهدا دووباً خلال سنوات طوال» 
لتغير العقلية العربية » التى كانت سائدة خلال العصر الحاهلى : ليحل محلها 
النظرة الاسلامية الواعبة » المتفتحة في مجال العقيدة والسلوك . فبعد أن كان 
العرب يعبدون الأوثان والأصنام . إذا !8م بنتقلون إلى عبادة الله » و بعد آن کانوا 
بخضعون الى كثير من العادات السيئة في حياتهم » إذ بالاسلام يبطل كثيرا من 
ھہ دہ العادات » و يخضعیم جسعاً لعلاقات انسانية عادلة ۾ ف طلال الاسان 


س ٤۸‏ س 
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اض يلان 
ار العا ن الالام 


من آهم الملاحظات التي بلاحظها العلماء عند بحثهم لتاريخ العرب في صدر 
الاسلام » الحركة العلمية التي بدأت تنتشر في ربوع الجزيرة العربية » ثم تنمو 
رويد رودا » لتنشره في الأمصار المختلفة ٠‏ 

ومن المعروف لدينا أن الأمية كانت منتشرة ف الجزيرة العريية قبل الاسلام ء 
وكان عدد القر ”اء والكتثاب محدودا » حتى بقال بآن عدد الكتثاب من قرش 
لا متجاوز سبعة عشر كاتا » وبالتالي فان عددهم في غير قريش آقل ۰ 

وقد شجع الرسىل الكريم مث الناس على العلم » وحشهم عليه » فكان 
المسلمون يجتمعون ف المسجد بتعلمون القرآن ويتدارسون أحكامه » وحكمه » 
وما اشتملت عليه من تعاليم » سواء منها ما تعلق بقصص الأنبياء السابقين والأمم 
السابقة » أو مسائل العقيدة » أو أحكام تشريعية » وهذه الظاهرة كانت تمثل 
البداية الأولى لنشاة الحركة العلمية » ثم نمت هذه الحركة » بعد وفاة الرسول 
الكريم » وذلك عندما اضطر الصحابة للاجتهاد والقضاء في كثير من المسائل التي 
جدت على المجتمع الاسلامي » فكا نوا بتناقشون ويتناظرون » وکل دلي بحجته 
ودليله » حتى وجدنا الحركة العلمية تزدهر يوماً بعد يوم » وتتسع جوانبها 
وتتزايد آثارها » وبقل الناس عليھا جماعات ووحداا › بنھلون من معیں المعرفة 
ما أمكنهم ذلك » حتى المساجد أصبحت دور للعلم » بتحلق الناس حول العلماء » 
يستمعون إليهم ويناقشو نهم ويأخذون عنم » وسرعان ما آنشئت المدارس العلمية 

ت اثر العلماء ( ٤‏ ) 
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في معظم الأمصار الاسلامية » وأقبل الناس عليها يتعلمون العلوم المختلفة » سواء 
كا واد ولو و اوداك 

مظاهر الح ركة العلمية في صدر الاسلام : 

لقد بدأت مظاهر الحركة العلمية منذ عصر الرسول الكريم لر حيث 
كان يدعو الناس الى العلم » ويحثهم عليه » ثم وجد المسلمون آن العلم هو الطريق 
الذي لا بد منه لفهم كتاب الله ء ورواية حديث رسول الله » فانطلقوا إلى الملم 
بتعلمون مبادئه » ثم يتوسعون شيا فشيثًاً > ولا تطور المجتمع الاسلامي » بعد 
الفتوحات الكبيرة » شعر الناس أن العملم ضروري لهم » لذلك اشتدت رغبتهم 
ف الاستزادة منه ه 

وكان الطفل الصعير يذهب الى المعلم الذي يقوم بتعليمه وتأديبه وتوجيهه » 
وكان هولاء االمعلمون مسون في زوابا المخد أو فى مكاتت ملحقة بالمساجد ة 
فيآتي إليهم الأو لاد ليتعلموا منهم القرآن والسنة والفقه ء والأدب واللغة ١‏ « 

م نشآت « الكتاتيب » المستقلة عن المساجد بعد ذلك ء وكان « الكثاب » 
بحتوی على ع دد كبير جداآ من الصبيان » وكان محور الدراسة في هذه 
الكتاقيب » هو الدراسة الديئية المستمدة من القرآن ء 


ويالاضافة الى الكتثاب العام الذي بستطیم آي صبي آن بتعام منه 4 
فقد كان هناك تعليم خاص بأبناء الخلفاء والوزراء » ويتم هذا التعليم داخل 
القصور » وكان بطلق على المعلم الذي بعلم أيناء الخلفاء « الدب » وقد اشتق 
هذا الاسم من الدب والخلق » لن مهمة الدب أن بعلم هولاء الصسيان الدب 
الات * 

ولم تقنصر الحر كة العلمية على المساجد والكتاتيب » وانما نحدها ضا 


)0( ينظاسر دراسات ف الحضارة الاسلامية للدکتور آأحمسد شلڊي + لشر مكثبة النهضة المصرية 
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في الأسواق عند « حوانيت الور”اقين » حيث بؤمها العلماء والأدباء » لشراء 
ما يحتاجون إليه من كتب » فاذا بها تنتقل إلى مسرح ثقافي وعلمي > تعقد فيا 
الندوات العلمية » وتناقش فيها القضاءا الفكرية وقد ظهرت هذه الدكاكين 
والشرت ند بدا المفر الائ ٤‏ و كرا ما كان امتخابهدة الذكاكن 6ن 
ار اللا رادا كاين الي ت ماب ال مك اقرف صا 
معجم الأدباء » ومعجم البلدان. ء 

وقد امتدت الحركة العلمبة الى منازل العلماء » حيث كان بعض العلماء 
يخصص في بيته مكا للمجالس العلمية التي يرتادها أهل العلم » وغالباً ما تكون 
المحالس العلمية التى تعقد في المنازل خاصة بطبقة من الناس » بتناقشون في المسائل 
العلمة الدقبقة » ويتناظرون فى الأدلة والحجج » وقد اشتهرٽ يعض المنازل 
بحلقاتها العلمية » كمنزل ابن سينا » الذي كان الطلاب يجتمعون فيه » ويقرؤون 
فيه كتاب الشفاء » ومنزل الامام الزالي » الذي كان يعقد في منزله حلقة علمية 
لطلابه بعد أن ترك التدريس ف المدرسة النظامية ء 

وإلى جانب هذا فقد كان هناك « مجالس الخلفاء » وإذا كانت هذه المجالس 
قد بيدأت بصورة طبيعية في عصر الخلفاء الراشدين »> حيث كان الخلفاء بعقدون 
مجالسهم العلمية في المساجد العامة » بلتقون فيها مع الصحابة » وبتناقشون حول 
السائل التي كانت تعرض للخليفة » فيستشير الصحابة فيها » فان مجالس الخلفاء 
ف المي اأمري وا اتی ف عت دات ام خاص کات ع 
طبيعة الدولة ومركز الخلافة » فلا بدخل هذه المجالس الا طبقة معينة من العلماء 
ممن يرتاح إليمم الخليفة » وكانت هذه المجالس تخضع لنوع من الآداب 
والتقاليد والأنظمة » وعلى كل من يسعده حظه في المشاركة فيها آن بخضم لهذه 
الاداب والتقاليد » من حيث الملاس والحديث » وطرمقة مخاطبة الخليفة » 
وطريقة الجلوس والقيام ء 


ويروي المؤرخون كثيرآ من الروابات عن مجالس الخلفاء » ويصفون فيا 
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آداب هذه المجالس وتقاليدها » ومن الطبيعى أن تختلف هذه الآداب والتقاليد 
تحب الخلغة > وك ما كانت هده احالس تسمل غلى التزادر والفكاهات > 
وقد اصنبخحت هذه االمجالين أي اضر العبامى ذات مطاهن كيورة ١ن‏ احيت 
الأثاث الفاخر والرفاهية الكبيرة » ولم تكن هذه المجالس قاصرة على المىضوعات 
الدينية وانما كانت تتناول آلوااً مختلفة من الثقافة والمعرفة » كالشعر والأدب 
والفلسفة والفن والعلوم» وكان بعض الخلفاء يشتركون ف المناظرات» ويساهمون 
فيها » وممن اشتهر بذلك الخليفة « المآمون » الذي كان مجلسه بعص بعدد كبير 
من العلماء والفقهاء والفلاسفة والأدياء » الذين كانوا ينعمون بإكرام الخليفة 
لهم » وإنعامه عليمم ٠‏ 

وكان لهذه المجالس دور عظيم في تشجيع الحركة العلمية وازدهارها » لأن 
اشراف الخليفة المباشر على الحركة العلمية في جميع مجالاتها » قد أعطاها آهمية 
كيرة » ولهذا انطلق الناس في التعمق والبحث والمناقشة والمناظرة معتمدين في 
ذلك على تشجيع الدولة للملم والعلماء ء 

والى جانب هذا فقد بقيت المساجد المكان الأساسي الذي كانت شعلة العلم 
تشع فيه » وتنطلق بعد ذلك في اتجاهات مختلفة »> واذا كنا رید آن نتحدث عن 
الحركة العلمية في الاسلام » فان هذه الحركة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساجد ء 
فا مسجد هو الضورة الاولى للجامعة المتخصصة بالبحث والدراسة العميقة » ولم 
تكن مهمة المساجد خلال التاريخ الاسلامي قاصرة على العبادة » بل كانت تمثل 
حركة الاشعاع الفكري والثقافي » التي كانت تنطلق بعد ذلك الى المجتمم 
ختوجهه الوجهة الصحيحة ء وفي الوقت الذي ابتعدت المساجد عن دورها العلمي 
والثقافي » انعزلت عن المجتمع » وأصبح الناس يؤمونها في أوقات محدودة » ولا 
شك أن عودة هذه المساحجد الى دورها العلمى والثقاف ضروري فف هذا العصر 
الذي ميش فيه ٠‏ والتاريح بخدفا عن مساجد اسلامية لبت دورا علميا كيا 
في عصرها » وكانت تقوم بما تقوم به الجامعات اليوم من دراسة علمية منتظمة ء 
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YL‏ ا ا و کا و ال ةب 


اة المدارس العلمية 


لم تظهر المدارس العلمية في وقت مبكر » نظراً لأن المساجد كانت تقوم 
بالدور الذي أصبحت المدارس تقوم به بعد ذلك » لأن اتساع الحلقات العلسية 
داخل المسانجد » وكثرة المناقشات والمناظرات التى كانت تدور داخل المسحد. 
قد أبعدت هذه المساجد عن مهمتها الأساسة i‏ العبادة . ولهذا نحد أن 
بش اا ف ات ا ا ر ر ا وها 
وتوفير الغرف فيها للطلاب والأساتذة » وهكذا اشتركت المساجد والمدارس في 
آداء رسالة العلم والمعرفة » وأصبحنا نجد بعض المساجد قد عرفت اسم 
« المدارس » نظر للنشاط العلمي المنظم الذي کان يدور داخلها » ولا رال اليوم 
نجد ف كثير من المدن آثار هذه « المدارس العلمية » التى تتميز عن المساجد 
بطريقة بنائها والغرف المتعددة التي تشتمل عليها » والتي كان يسكنها الطلاب » 

ومن آشهر المدارس التي عرفت خالال‌التار ت بخ الاسلامي «المدارس النظامية» 
التي بناها ل ی زی ا ا اریت اا د اد 
والمدرسة النورية الكبرى » التي بناها نور الدين الزنكي في دمشق » وهناك 
مدارس أخرى كثرة في القاهرة ودمشق ويتث المقدس وبعداد » وبلاد المغرب ء 
وقد لعبت هذه المدارس دور كبيراً في تنمية الحركة العلمية » وتشجبع النهضة 
الفكرية » وإثراء تراثنا الثقافي ف جميع جوانبه الدينية والأدبية والفلسفية 
والعلمية » فالتاريخ الاسلامي يشير داثماً الى الدور الذي لعبته المدارس النظامية 
التي آنشآها « نظام الملك » في إثراء الحركة العلمية والثقافية في العالم الاسلامي 
خلال القرن الخامس المجري » وأهمها المدرسة النظامية في يداد » وقد انخدن 
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هذه المدارس الصفة الرسمية »> وتخير مؤسسها لها خير الأساتدة والمدرسين 
ليقو موا بالتدريس فيها » وفرض لهم رواتب مجزية يستطيعون فيها العيش 
دطربقة كريمة » الا أن هذه المدارس قد اندثرت وزالت آثارها سيب الحروب 
التي قامت في العمالم الاسلامي » والتي قضت على معظم المئسسات الثقافية 
والكتب العلمية التي كانت تمثلا لجهد العظيم الذي بذله آولئك العلماء » الذين 
بنوا بجهدهم تاريخاً مشرقاً بالفضائل الخلقية والمنجزات الحضارية ء 

وكانت هذه الم سسات تمو ”ل من أموال الأوقاف » فكلما أنششت مدرسة 
علمية كان مؤسسها يوقف عليها أوقافاً واسعة » تدر" على هذه الموسسات الريع 
الكبير الذي يضمن لها الاستمرار ف أداء رسالتها ء 

ولو رجعنا الى كتب التاريخ المتخصصة لوجدنا آن الريع الذي كانت تدر "ه 
الأوقاف على الم سسات الثقاضة »> كان كافياً للاتفاق منه على الأساتذة والطلاب »> 
وتوفیر کل ما بحتاجون اليه من كساء وطعام » وكان معظم المدارس بشتمل على 
غرف مخصصة لحياة الأساتذة والطلاب يعيشون فيها » وبقدم لهم الطعام والكساء 
والكتب » وجميع حاجاتهم الأخرى ٠‏ 

ولم تكن هناك شهادات مصدقة كما هو معروف الآن » وانما كان الطلاب 
يدرسون كتباً معينة على أساتذة متخصصين » فاذا استطاع الطالب دراسة كتاب 
من الکتب على آحد شبوخه » واستوعبه وتعمق ف فهمه » فعندګد بکتب له 
شيخه في خر الكتاب ما يشير الى إتمام الطالب دراسة‌الكتاب المذكور » عليه 
( آي على الأستاذ ) وبجیز له تدريسه لغیره من الطلاب » وكانت الاجازات التي 
بحصل عليها الطالب من آساتذته تعني ( الشهادة _ وما يشير الى المؤهل العلمي 
ا ٠‏ 

وقد تحدث العلماء عن آداب المدرس والطالب » وواجباتهما والصفات التى 
یجب آن تتوفر في كل منهما » ومن أول واجبات المدرس أن يدا بتعليم افسه 
وتقو مها » لیکون تعلیمه للناس بسيرته أبلسغ من تعليمهم بلسانه » ويجب على 
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المعلم أن يشفق على طلابه ء وأن يجعلهم ف منرلة كأبنائه » وأن ينصحهم النصح 
الصادق » وآن بوجههم التوجيه القويم » ون هتم باخلاقهم كما هتم بعقولهم › 
ون يربي فيهم ملكة الاجتهاد والنظر والمناقشة والبحث » لئلا يقتصر علمه على 
الحفظ والترديد والتكرار ٠‏ ونلاحظ ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي آن العلم 
کان مسرا لجميع طالبيه » دون تفربق بين طالب وطالب » بسبب مكانة اجتماعية » 
أو غنى مادي » بل اننا نلاحظ آن التفاوت بين الطلاب كان بقوم على ساس الجهد 
الذي له الطالب » وکالت المدارس العلمىة ار لطلابها الفقراء آاسباب 
الدراسة والتحصيل لتتيح لم فرصة التعليم والتعمق والتخصص » فبالاضافة 
الى الدراسة المجانية التي لا يدفع الطالب لقاءها أي أجر » فان الطالب الفقير 
کان بتقاضى مرا دائماً يمكنه من الاستعانة به للاتفاق على تفه , 


دور الكشان فى شر التقافة 


قامت المكتبات العلمية يدور فعثال ف لقا العلم والنقافة » ولا بقل دور 
اكنات فن دور لاجد والذارسن ف الهضة الملمة : لأن الكش ف ذلك الحين 
لم تكن ميشرة كما هي ميسّرة الآن في عصر الطباعة » ولهذا كان المهتمون بالعلم 
والمعرفة يذهبون الى المكتبات العلمية حيث تنوافر الكتب والمراجم » فيقروون 
و يدرسون » وبطاعون على راء الأقدمين من العلماء » عن طرق كتبهم وآثارهمء 

ويحق لنا أن نطلق عای المكتبات « المعاهد العلسة » لأن الدور الذي کا نٹ 
المكتبات تقوم به » لا بقل عن دور المعاهد العلمية الرسسية » وكثيراً ما كانت هذه 
المكتبات تمشل النوادي الفكرية » ففيها بجتمع طلاب المعرفة ومحبوها وتدور 
ينهم المناطرات والمناقشات » ولهذا اهتم المسلمون بانشاء المكشات العلمىة مند 
صدر الاسلام بالرغم من عدم ازدهار حركة التدوين والتاليف بشكل واسع 
تي ذلك الحين ء 

رلا ازدهرت حر كة التدوين والتاليف والترجمة في العصر العباسي » اتسعت 
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دور المكتبات العلمىة » وحفلت بانواع مختلفة من الكتب الم فة والمترجمة ء 
وأصبح العلماء نڏهبون البها للاطلاع على هذه الكتب الى کانٹثٹ الدولة 
العباسية تحرص على تزويد المكتبات بها » وكثرآ ما كان الخليفة برسل البعثات 
العلمية الى الأمصار المختلفة لشراء الكتب وتزويد المكتبات بها » بل اننا نحد 
الخليفة « المآمون » برسل البعثات الى بلاد الروم للبحث في خزائنها العلمية 
الشهيرة عن الكتب الهمامة » لنقلها الى البلاد الاسلامية وترجمتها ء 

فقد روی این النديم في كتابه « الفهرست » أن المأمون كان براسل ملك 
الروم ليستآذنه في نقل بعض الكتب القديمة المىجودة في بلاده » وبعد أن سمح 
ملك الروم بذلك آرسل المآمون بعثة علمية حملت جزءاً كيرا من هذه الكتب » 
كما أرسل ال امون بعثة علسية الى القسطنطينية لاحضار الكتب البو نانة المتعلقة 
بالطب والفلسفة من المكتبة الشهبرة الموجودة فيهما » والتى كانت تشتمل على 
مائة آلف محلد ٠»‏ 

ومن المكتبات التي اشتهرت في التاريخ الاسلامي « خزائن الحكمة » أو 
« بيت الحكمة  »‏ التي آنشئت في عهد الخليفة الرشيد » ثم نمت وتوسعت 
بشكل كير في عهد الخليفة المآمون » وقيل أنها. نشت ف عصر المآمون ") » 

. شر مكسة النهضة المصرية‎ ١١ نظر ضحى الاسلام للاسساذ أحمد أمين ص‎ )١( 

(۲) دور الحكمة «ؤسسات علمية للثقامة العالية اكثر كتبها في العاوم الأساسية ( الفلسمة » 
بغيرهم من الأمم ) أطلعنهم على علوم ومعارف : لم تكن معلومة عندهم من قل » وما وجدوا من 
المؤسسات اللقافية في السلاد الني فنحوها » أو الني اتصلوا بها هي دور الحكمة » أو دور العسلم 4 
فوجدوا : 

ي في الاسكندرية - دار علم - استعان العرب بعلمانها » فى نرجمة وشرح كتب الحكمة ء٠‏ 


ي دوجد العرب في الأندلس ‏ بيت حكمة - حوت نفائس الكتب والمصورات ٠‏ 
۾ ركان في بلاد الروم وقبرص عدة دور لللحكمة ٠‏ 
اتوج لسرب كت الجكة ا واج عد هد كي مها ارائ الخلفاة زفحيو الحتلم:: 
أن . ببحمعوا هذه الكثب في أماكن خاصه سبيت ( بيث حكمة ) أو ( دار حكمة ) أو ( حزانة حكمة ) 
وكلها بمعنى واحد » يراد بها المحل الذي توضع فيه كنب الحكمة المخلفة ٠‏ فعل الخلفاء هذا حبا 
بنش العلم والمعارف بين كاصة الطبقات : غنيها وفقيرها ليتيسر لكل فرد أن ينال قسطه من الثقامة » 
E EE‏ 
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وقد آأعطى الخلرفة المآمون لمده الخزانة العلمة كل ما ملك من وقت وجهد > 
وسهر على تنمية الكتب الموجودة فيا » والتي تمل زبدة الفكر اليوفاني 


بان كنب الحكمه كانت عزبزة المطلب » غالية الثمن » سعذر على العقير أن بحصل علمها » فأودع الحلماء 
والعلماء ما اجتمع لديهم من كنبها في محلات خاصة » وفحوا أيوابها لكل قاصد ؛ وروا للناس امسر 
الترحمة والدرس ١‏ والاسننساح » والطالعة والتقد » فعلوا هذا حدمة للعلم » وجنا ننشره ( دااع 
من الانمان الصادق - وااوعي الاسلامى الصبح ) ليقف الناس على حفائى الأمور » ونساج أفكار 
الام الي سسقتهم في كير من النواحى الحضارية . 

وآول یب حكمة وقفنا على أحناره هو الدى أاسسه العباسيون ( فى نغداد ) واشهر أسره 
في خلافة الرشىد » ومن بده الأمون » ثم صار في العراق عده حزائن للحكمة ٠‏ واشاً ( الإعالة ) 
دار حكمة بمدينة ر القروان ) في شمال أفريشه في القرن النامن الهحرى ٠‏ وانشا الماطميون دار حكه 
في ( القاهرة ) حوب تفائس المخطوطاب ( في الحكمة والعلم والادب والفن ) وساعد الماطميون 
ر آل عمار ) في أواخر القرن الخامس الهجري على بأسسس دار حكمة فى مدبة ( طرابلس _ لسان ) 
وكانت من الدور المشهورة فى العالم الاسلامي ؛ ازدهرت مدة صف قرن » ثم دمر ها الصليسون ٠‏ 

ومن المؤسساب الثقامية الى طهرت في القرن الثالث المحري هي ( دور العلم ) قد كان لها مصل 
في نشر الآداب والعماوم بين طبقات الشعب » فهى مؤسسات ثقافيه عامه لمن يقصدما » فيحد ها 
الکب المخبلفة » وبخيلف عن دور الحكمة بعض الاختلاف »› فهي مؤسسات آدبیه › اکثر کبھا دحث 
في اللغه والادب والففه والاحبار والسير » ولا تخلو من كنب الحكمة ٠‏ 

ونجد في دور الحكبة » ودور السلم من النسهيلاب ما يشحع الطالب على الاسسزاده من طلب العلم » 
فقد كانت الكنب في متناول كل من يقصدها » ونقدم لهم لوازم الكتابة ٠‏ 

ويذكر ابن النديم ( صاحب الفهرست ) ايصاحا لامداف بب الحكمة ( لي بغسداد ) : 

لتسهيل سبل الدرس والطالعة » والتاليف والسرجبة لمن يرغب بذلك » فقد كان يتعذر على 
التاس أن يقفوا علي الكتب العلمية النادرة » التي نرجمت من اللغات المخلغة الى اللغة العرببة » 
وصرف في سل الحصول عليها وعلى نرجمنها وتجليدها المالغ الكبيرة » فذلل الخلماء لتاس سبل 
المطالمة والدرس » فى بيت الحكبة ‏ الذي انشىء لنشر العلوم والمعارف المنقولة عن الأمم الالخرى ‏ 
والني رغب الخلفاء بنشرما بين الناس ‏ ليقموا على حقائق الامور » وتراث الام الي تقدمتهم في شنى 
النواحي العلمية والفكرية » فغنحوا أبواب الدار لكل قاصد » وشوقوا الناس الى التعلم رالاقبال عله » 
ويسروا لهم المطالعة والدرس والاستىساخ » مما كان له اعظم الاثر في إنعاش الحركة الحصارية . 

وني تاريخ العلم عند المرب من يوضع في الصف الأول ر في قيادة الح ركه العلمية ) في العصر 
الاسلامي الزاهر وأولئك هم : الخليغة المأمون » ونظام الملك » ونور الدين زنكي » والحاكم بأامر الله 
الفاطي » وصلاح الدين الأيوبي ٠‏ 

وقد ارتبطت هذه الاسماء ارتباطا وثيقا رائما بالنهضة العلمية ٠‏ وكان لكل منهم أثره الضخم 
في تاريغ الحركة العلمية الاسلامية » ومن الناس من يقول بحق إن جميع الحركات الثقافية والعلمية في 
البلاد الاسلاميه » ٠ند‏ عهد المامون » انما هي فروع للاصول التي أنبتها هذا الخليفة العظيم ٠‏ 
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والفارسی والهندي ٤‏ وقد مر المآمون تر حجسة هذه الكتب الى اللعة الحرينة » 


اسحق » ومحمد بن موسى الخوارزمي ٤»‏ وسعید بن هارون ۰ 


ود کات رعاسه لبیت الحکمه ( في بغداد ) وما افق عليه من مال » وما جری قي عهده من ارحمات 
لراث الاغرس » ما عد مصرب الامتال » وكذلك كان نور الدين زنكي فى سوريا سنة ۵٦٩‏ ه راعيا 
للعلم ومسرها على ايصته » وحاميا له » حنى اسل ها الى خلفه صلاح الدين » بعد أن تلقاعا ورعاها 
من سلمفه المغامم ( تطام الماك ) ثم رعى صلاح الدن هذا الغراس في مصر » دحفظ العراث العلمى من 
غوعاء السار » وأنسا المدارس » وكان كرم صلاح الدمن وسخازه داعيا لاحنذاب العلماء والطلاب . 
ود كاب «صر فى مشاصف المسافة تقر ا بين ( العراف وحراسان ) وبين ( شمال أفريقيا والاندلس ) . 


أما نمام امك ( ولد سنة >٠۸‏ هى  )‏ وهو الميسدع للمدارس النظامية ‏ فقدأنشسا شبكة متها 
فى ادن والعرى » ومدها سا «حاحه من كب » وعين لها المدرسين وااطلاب والحدم ١‏ وبدل للحميع 
ااعطابا والمنج ورب اهم الارزاف » لبنهطعوا للعلم ٠‏ 

وکان الأدون أول من ادى بألا بكون نساط بب الحكة دوقم عاي السحاء اأسخصى لاخلماء 
والامراء ٠‏ وها العلاء أرزاقاً سحه قاضوتها ( من أرفاف ثابنه ) يمبض ري ها عن المكاايف المطاوبة 
لهدذه الموؤمسه الأعظبة » وكدلك جرى العمل من بعسده ٠‏ عاى أن بيكون لكل معهد أو مؤسسة ( وفف 
ثابت ) في قفاپا ۰ 

«روی « ان حر » آنه رأ بیغداد احواً من لاس مدرسه » كل متها > صر التصر الديح عها» 
وأعطمها وأشهرها « النطامه » الى تاها » نطام الك » وأهده المدارس آومفاف عطبمه ٠‏ وعقارات 
للانتاق عاى العلماء والمدرسين بها » رالاحراء عاى الطله . وأقد ملل ان ١ا‏ كان ينعقه نظام الملك 
باغ ستائة ألى دسار . 

وكان ودف المدرسة النطامية في بداد حمسنه عسر ألف ديار سثوا » ونظامنه أصفهان عشسرة 
آلاف وھSگذا‏ ١ء٠‏ 

وكذلك قعل لور الدين زنكى ء حسس أوفف هاي المدارس ر الاوربه ) أوقاما يكةي ريعها اأوفين 
للاناقي عاي الطلاب والمدرسين ١‏ اعافا منصلا سخا »> وكذاك كانت أوفاف النعلنم في «صر ء فمند أواخر 
الترن الراب قي عهد العزين بالل العاطمي _ أصبح الأزهر معهدا علسا » أكر منه مسجدا » وفد 
أودف اابحاكم يأر الله على الجامع الأزهر ويب ااحكمه أوماما عطسمه » بقول المقربزي ` 

ان الحاكم كان يڙكد أن هذه اأوففية دائبه للأبد » لا يوهنها نادم السنين » ومد حامظ الأيوبيون 
على هذا الىراث ورعوا العلم » وفي بعض ااحالات كانت ندهع نفقات النعليم من خزالة الدولة » وقد 
روي عن أحد الحكام آنه كان يقسم الخراج للاثا » ويجعل الثلث للعليم » مما جعل هذه الحقبه مسن 
الزمن ده عاى الماريخ » بما شع فبها من ضياء العلم ونور العرفان ٠‏ 
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وقد زعم أحد الم رخين أن «ست الحكمة » كان جامعة كبيرة ء وأن 
المكتبة كانت جزءا منه » إلا آن هذا الزعم غير ثابت لدم وجود دليل بؤيده » 
ويخاصة أن هذه المكتبة العظيمة التى بلغت عصرها الذهبى في عمد المأمون » 
لم تلق تفس العناية بد عصر الامون »وللت ضف قاتا ولکتھا ت بارغ من 
ذلك _ ظلت تقوم بمهمة علمية وثقافية كبيرة »> حتى دخل التتار بداد » وقتلوا 
آخر الخلفاء العباسيين » وهنا كانت نهماية هذه المكتبة العظيمة » الى زالت 
اھا ا و ی ا د ارون ى وها 

ومن المكتبات التي اشتهرت في تاربخنا الاسلامي » المكتبة الحيدرية » 
التي لا زالت موجودة حتى الآن في النجف ( العراق ) في الشهد الشريف الذي 
دفن فيه الامام علي بن آبي طالب » وتشتمل هذه المكتبة على تراث علمي كير » 
ومؤلفات ثمينة » تعد من الكتب النادرة والفريدة ء 

وهناك مكتبات آخرى لا تقل عن هذه المكتبات من حيث الأثر الذي تركته 
في إثراء الحركة الثقافية وتشجيعها » كالمكتبة النظامية ف بغداد » ودار الحكمة 
في القاهرة > والمكتبة الظاهرية ف دمشق » بالاضافة الى عدد كير من المكتبات 
الخاصة التى كان يملكها بعض الخلفاء والسلاطين » والتى كانت تشتمل على 
قاس التب الخطرطا ت اة ٠‏ 

اذا كان قارتخا زارا شل هده امات العظبة :التي كانت شل 
على تراث عظيم » في كل جانب مسن جوانب رانا » الديني والفلسفي والأدبي 
والعلمي » فاننا نشعر الآن بآلم دفين بحز في النفس » ويدمي الفاد كلما تذكرنا 
مصير هذا التراث الذي دمر بعضه أو أحرق يسبب الحصروب والخلافات 
السياسية » واننقل القسم الآخر الى مكتبات وربا ومتاحفها ء 

ونحن مدعوون اليوم لاحباء هذا التراث من جديد » والاضافة المستحدة 
إلبه » عن طريق بعث الحياة والفاعلية في حياتنا العلمية الرتيبة » والانتقال من 
مرحلة الترديد والتكرار الى مرحلة الاجتهاد والاضافة والابداع ء 
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الط زرالتاركي 


لاسرع الابلاي 


لم يدون التشريع الاسلامي خلال عصر الرسول الكريم أو خلال عصر 
الصحابة » في تلك المرحلة التاريخية الأولى » ذلك التقسيم والتبويب والتفريع ء 
الذي نجده في المراحل التي تلت ذلك » فالرسول الكريم ی عندما فارق 
الحياة ترك لأصحابه الأسس العامة » والمبادىء الكلية التي قامت عليها 
الشريعة الاسلامية فيما بد » 


وتتمثل هذه الأسس والمبادىء ف الآبات القرآئة التي عرضت ش کل 
محمل لعظم الأصول والقواعد » ثم جاءت السنة النبودة موضتحة ومفلرة 
ومكئلة ما جاء في القرآن الكريم ء 

وكانت هذه الأصول والقواعد كافية للمجتمع الاسلامي الأول الذي كان 
یعیش فی داخل الجزدرة العرية » حبث الحباة محدودة » والعادات معهودة » 
إلا ن اتساع الدولة الاسلامية » وخروج المسلمين من جزيرتهم باتجاه الحراق 
والشام ومصر » ولد الحاجة إلى توسيع باب الاجتهاد »> وتفريع الأحكام > 
وايحاد الحلول للمشاكل المستحدة » فتطو”ر الفقه الاسلامى واتسعت جوائبه ء 
سواء فيما يتعلق بجانب التفريع » أو جانب التنظيم » حتى وجسدةا بعد فترة من 
الزمن ء آن هذا التشريع الذي كان قاصرا على القرآن والسنثة » يتشسع بشكل 
كبير » وإذا بمواكب الفقهاء تتتكاثر وتثري تشريعنا العظيم » بالاجتهادات النيّرة ء 
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المستمدة من النصوص » والمحققة للمصالح الاجتماعية المتطورة » وفق منهماج 
آصولي دقيق ء 

واليوم فان التاريخ يعيد تفسه » فبين أيدينا كتاب الله وسة نبيه ل > 
وحاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد تغرت تغراً جذراً » عما كان 
عليه الحال خلال القرون الهجربة الأولى » والحاجة تدعونا الى ابجاد الحلول 
المناسبة للمشاكل المستجدة » وإذا كانت الاجتهادات التى قال بها الفقماء 
E PT E N TE‏ نعود الى المنهل 
العذب الصاف ( كتاب الله وسنة رسوله ) لنستخرج منهما عن طريق الاجتهاد _ 
ما بحقق المصلحة لمحتمعنا وما بستجيب لمتطلبات العصر الذي نعيش فيه ه 
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معني الاجتهساد : 

الاجتهاد في معناه اللغوي هو بذل الجهد في تحقيق آمر من الأمور التى 
تحتاج الى مشقة وجهد » آما معناه الأصولي فهو آن ربذل الفقيه جه ده العقلى 

ومن المعروف أن النص الشرعي الثابت » قد يدل على الحكم دلالة مباشرة » 
وني هذه الحالة لا مجال للاجتهاد » وقد برد الحكم غير واضح الدلالة » فيدل 
على آكثر من معنى » ولا بد للمجتهد في هذه الحالة من آن يعتمد على اجتهاده » 
في استخراج الحكم المراد ٠ء٠‏ 

وقد اعترف التشريع الاسلامي بالاجتهاد كمصدر مستقل من مصادر 
التشريع » وذلك عندما تكون النصوص التشريعية »> غير واضحة الدلالة » أو 
عندما لا تتعرض النصوص لبعض إلأحكام » فيلجا المجتهد الى الاجتهاد والرأي » 
ليقرر الحكم المناسب الذي بتفق مع مقاصد الشربعة » وبحقق آهدافها « 

تاريخ الاجتهاد : يرجع تاريخ الاجتهاد الى عصر الرسول الكريم ب 
إذ كان يجتهد في كثير من المسائل التي لم ينزل فيها الوحي » ونستطيع آن.نقسم 
الاجتهادات الصادرة عن الرسول الكريم الى قسمين : 

أولا : اجتهادات بيانية : وتدخل هذه الاجتهادات ضمن مهمة الرسول 
الأولى » وهي بيان الأحكام الواردة في الق رآن » عن طريق بيان المجحمل » وتقييد 
المطلق » وتخصيص العام » كقوله مل : 
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س لا يرث القاتل س لا وصية لوارث ي بحرم من الرضاع ما يحرم النسبء 

انيا : اجتهادات مطلقة : وتدخل هذه الاحتهادات ضمن مفهوم الاحتهاد 
یمعثاه الاصطلاحى » إذ يستعمل الرسول فيها عقله » وستشير فيها صحابته ‏ 
ويختار بعد ذلك ما بحقق المصلحة » ومن هذا النوع اجتهاده به في موضوع 
« أسرى بدر » الذي عاتبة الله تعالى عليه » ف قوله سبحانه : 

۾ ما کان لنبي" آن یکون له آسری حتى شخن في الأرض ء 

وقد آقر جمهور العلماء الاجتهاد من الرسول الكريم » لأن الاجتهاد إذا 
كان جائزا من المجتهدين » مع عدم اتصافهم بالعصمة » فهو جائز من الرسول 
الكريم من باب أولى » وقد آشار الرسول الى اجتهاده بقوله رثا : 

۾ اني آقضي بينکم بالرآي فيما لم بنزل فيه وحي () ء 

وقد ظهر الاجتهاد بشكل واسع » وظهرت الحاجة الماسة إليه بعد وفاة 
الرسول الكريم » ففي عصره كان‌الصحابة بعتمدون عليه في كل مسآلة من المسائلء 
ولکن دعك وفاته اضطروا للاجتهاد » و يخاصة وآن المشاكل المستحدة الى 
ظهرت نكثرة معد الفتوحات الاسلامة » قد فرضت اللحوء الى الاجنهاد 
والاعتماد عله ء 

ومن أهم اجتهادات الصحابة ما بلي : 

| د اجتهاد آبي بكر الصديق ف قتال المرتد ين الذين منعوا الزكاة ء 

۴ - اجتهاد عمر بن الخطاب في منع إعطاء المؤلفة قلوبهم من آموال الزكاة ء 

۳ ى اجتهاد عمر بن الخطاب في وقف قطع بد السارق بعد أن حلت المجاعة 
بالمسلمين » لأن ايقاع العقوبة لا يؤدي الى منع السرقة في حالة الجوع ٠‏ 

)١(‏ وقد أقر رشول الله رص ) معاذا على ذلك » حين بعثه الى اليمن ( قاضيا ) فقال له : كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ فال : أمضی ہما فی کتات ابه » قال ۰ مان لم یکن فی کناب الله » قال : 


فبسثة رسول اله » قال : فان لم کن في سىنة رسول الله ۰ فال : اجتهد رأیې » لا آاو » فال ۰ فضرب 
رسول اله ( ص ) صدري تم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول اله » لما برضي الله ٠‏ 
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وبعد عصر الصحابة اشتدت الحاجة الى-الاجتهاد » ويخاصة بعد أن تعقدت 
الحياة في المجتمع الاسلامي » فتكونت المدارس الاجتهادية في كل من الحجاز 
والعراق » وأصبح لكل مدرسة منهج اجتهادي » متميز في أصوله وقواعده »> 
فمدرسة الححاز عرفت بمدرسة الحديث > وقد تأثرت بمنهجها بالصحابة الذين 
عاشوا با لمدينة » من آمثال : زد بن ثابت » وعبد الله بن عمر » ومن جاء بعدهم 
من تلاميذهم » وقد استطاعت هذه المدرسة أن تحتل مكان الصدارة »> نظرا 
مكاتتها من تفوس العلماء » وبخاصة ون منهجها قوم على أساس الاعتماد على 
الحديث الذي كان متوافر في الحجاز » ولهذا لم يكن علماء هذه المدرسة 
يلجؤون الى الرأي الا قليلا » آما مدرسة العراق فقد عرفت بمدرسة الرأي > 
نظراً لاعتمادها على « الرأي » والتوسع في الاجتهاد » وسبب ذلك لا يعود الى 
زهد في الحديث » وإنما لدم توافر الحديث الصحيح في الصراق » كما كان 
متوافراً في الحجاز » وما وصل منه الى العراق قد دخله التحريف والكذب »> 
فاختلطت الروابات الصحبحة بغيرها » مما صعب الاعتماد على هذه الروابات ‏ 

وإذا كان علماء كل من المدرستين بنظر الى المدرسة الأخرى بقدر من الريبة 
والعذر فى بداية الأمر فانا تد أن شقة الخلاف بين الأتجاهين قد ضعفت > 
وبخاصة بعد أن وضعت القواعد المنظمة لعلم مصطلح الحديث » وبفضل الذين 
جاءوا بعد هده الفترة » كالشافعى » قد حاولوا أن يجمعوا بين منهجى المدرستين 
أي بين الحديث والرأي - وهكذا استطاع الفقه الاسلامي » بفضل الاجتهاد ¿ 
أن بقفز قفزات رائعة » خلال فترة قصيرة من الزمن » وآن بزدهر ازدهارا كيرا » 
سواء في مجال الاجتهاد » أو التدوين » أو التألبف » أو التنسيق ء 

شروط المجتهسد : 

قد بحسب بعض الناس أن الاجتهاد آمر سير » يمكن لأي فرد أن يلحا 
إليه » آو بتصدى له » وهذا خط فادح » فالفقه الاسلامي علم متكامل الأ ركان » 
بعتمد على آصول وقواعد » ولا يمكن لأي فرد أن بتصدى للاجتهاد » قبل آن 
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ريكون عارفاً بوسائل الاجتهاد الأساسية » التي تعطي لهذا الاجتهاد الصفة العلمية 
التي تبعده عن الخطآ والزلل ء 

وبالرغم من الشعور ا ملح" بضرورة الاجتهاد في عصرنا الحديث » إلا أنه 
لا يجوز أن يتصد”ى لهذا العمل العظيم والدقيق إلا من توفرت فيه شروط 
الاجتهاد وآهمها : 

» أن بكون المجتهد عالما باللغة العربية » قواعدها » وأسالسها‎ ١ 
ومفرداتها » ليسكون قادرا على فهم النص التشريعي فهماً صحيحاً ء‎ 

۲ - أن يكون عا بعلوم القرآن » والباحث التعلقة به ء كاسباب التزول » 
والناسخ والمنسوخ ٤‏ والمكي والمدني في الآبات » ليساعده ذلك على فهم‌ الآاتء 

۳ س آن يكون عالا بالحديث وقواعده وأصوله » لیستطیع آن بعتعد على 
الروايات الصحيحة » في بيان الأحكام المتعلقة بالق رآن . 

٤‏ أن بكون عاط بقواعد أصول الفقه » التي تساعده على الاستنباط 
الصحيح للأحكام » من مصادرها وآدلتها ء» لىكون استنباطه خاضعاً لمنهج علمي » 
لا ملجرد الرأي والموى ٠‏ 

ه ‏ أن تتوافر في المجتهد الملكة الفقهية والذوق التشريس الذي يساعده 
على فهم المقاصد و العلل وقياس الأحكام بنظائرها ٠٠٠١‏ 

اا ارو ق ا م م الاد واا ف 
حت ولا جوز له أن شلد غره من الفلماء: ادات ليه الدلل على خلافت 
ما ذهب اليه الفقيه السابق > ء ۰ 


Xx XK xX 
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اي راشي 
المدارس الفقهية 

اراد بالدارس الفقهية : 

يراد بالمدارس الفقهية الاتجاهات الفقهية التي ظهرت نواتها الأولى بد 
الرسول الكريم ا »> حيث تفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار 
ا مختلفة » والتف الناسحولهم يسمعون منهم حديث رسول الله i‏ » وآخذون 
عنهم آراءهم ف الفتيا والقضاء ٭ءءء وح الزمن تآكدت هذه الاتجاهات » وأصبح 
لکل منها آراء ٤‏ تختلف جزتياً أو کلباً » عن آراء الاتحاه لاخر » وبخاصة في 
المسائل الايجتهادية حيث يكون للرآي ( أعني الرآي الموضوعي _ لا مجرد 
الرآي الشخصي ) دور كبير فيها 4+ 

وأود أن أو كد أن من هم العوامل التي ساهمت ف تکوین دہ 
المدارس ما بلى : 

أولا : اختسلاف البيثة : 

وهذاعامل مم ف التأثير على المجتهد » فالمحتهد الذي عاش ق المدينة» 
لم يشعر بضغط الحوادث المستجد”ة » والمستحدثة في المعاملات والعادات » كما 
يشعر بها الفقه الدي كان يعيش في العراق أو الشام » فالحجاز ظلت لفترة 
طويلة من الزمن ء متآثرة بعمل أهل المدينة » الذين كانوا متأثرين بحياتهم 
بحديث رسول الله ل وتعاليمه » ولم تحدث ف الحجاز تطورات اجتماعية 
كبيرة » خلال القرن الأول » ولهذا كان علماء المدينة » بأخذون بحديث رسول 
الله ا » ولم بجدوا حاجة ملحثة » للتوسع في الأخذ بالرآي والقياس . 

ثانا : اختلاف مناهج التفكر لدى الفقهاء : 

و هذا آيضاً عامل آخر » إذ لم یکن الفقهاء بخضعون لطبيعة واحدة » مسن 
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حیث استعداداتوم العقلبة والذهنبة » ولهذا كان بعضهم بؤثر الأخذ بالحدث ء 
ويتور”ع عن اللجوء الى الرآي » لئلا بحكم عقله وهواه في فهم النص الشرعي » 
في الوقت الذي نجد فيه فة أخرى من الفقهاء » ترى ضرورة التوسع في 
الاجتهاد » والاحتكام الى العقل ف المسائل الاجتهادية والقياسية » وفق منهج 
أصولي دقيق ء 

ثالث : اننشار حركة الوضع في الحديث : 

وقد لعب هذا العامل دور بارزا ف تأكيد الاتحاهات الفقهية المختلفة » 
وتن الان الزات لطر ين عاد ع لاتا هات ٠‏ في واتار 
ر ا ا که ارک ول و روان 
المكذو بة بالصحبحة » لكثرة الصحابة في تلك البلاد » وسهولة كشف كل الروابات 
الكذوعة ميت 6 هادف باؤد العر أن فق التشرت ال واات الكدوة فا ك د 
واختلطت االروابات الصحبحة ٠‏ ولم بعد بامكان الفقهاء أن عتمدوا على 
الوا وک ا و و د 
انسعت بين الاتجاهين المختلفين في العراق والحجاز » بين أهل الرأي وأهل الحديث 
قد تضاءلت الى درجة كبيرة » بعد أن ظهر علم أصول الحديث ومصطلحه » إذ 
استطاع علماء الحديث أن بخضموا الروابات الى منهج علمي بكشفون به 
الو ال ا و 

مدرسة الحديت : 

مدرسة الحديث هى المدرسة الأولى » وقد سميت بمدرسة المدينة أو 
مدرسة اا نشات فى المدينة » كما يدل علبها اسمها » ومن 
الى أن ر ن الور اي اى امان ا ا عاش فا 
معظم الصحابة » متأثرة ال و ل ۾ وتعملل 
صحابته ومناهج تفکیرهم ۰۰۰ 

والواقع لم تقتصر هذه المدرسة على علماء المدينة فحسب » وإنما كانت 
شاملة لكل من تآثر بمنهج هذه المدرسة ولو كان يعيش في العراق والشام ١ء٠‏ 
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ولهذدا نجد كثيرآ من العلماء والفقهاء » كانوا بأخذون بمنهج مدرسة الحديث » 
وبكرهون الرآي » من أمثال : الشعبي » والثوري » والأوزاعي » وجميع هؤلاء 
يعيشون خارج الحجاز » في الكوفة أو الشام » 

وقد تآثرت هذه المدرسة بعدد من الصحابة الكرام الذين كانوا يعيشون 
في الحجاز من آمثال : زيد بن ثابت » عبد الله بن عمر » ثم اشتهر من علماء هذه 
المدرسة »سعد بن المسيب » الذي ترعم هذا الاتحاه » وکان له تلامد تأثروا 
بمنجهه » وأخذوا بآرائه » حتی جاء الامام مالك » فترعم هذه المدرسة 
EET‏ 

وإذا كان علماء هذه المدرسة قد أخذوا بالحديث » ورفضوا الرآي 
وکرهوه » فان هذا لا يعني نهم لم پأخذوا بالرأي » بل تلاحظ آنهم لم تسعفهم 
النصوص| لتشريعية من قرآن وسة » ولم يسمعوا شيئاً من صحابة رسول الله » 
خانهم كانوا أحياتاً بعتمدون على الرأي » وبجتهدون في المسائل . 

مدرسة الرآي () : 

نشل مدرسة الرآي الاتجاه الثاني » الذي كان يقابل مدرسة الحديث » وقد 
ا تدا الاه ف انراق وسا ساقت على لور حا ان عدت رل 
الله ول الذي كان متوافرً بكثرة لدى علماء المدينة كان قليلا في العراق » 
بسبب بعد العراق عن المدينة » وإذا وصل هذا الحديث الى العراق » فان الشك 
يتطرق الى صحة ثبوته وروايته ء» وبخاصة بعد أن ثبت أن كيرا من الروايات 
غد وضعت عن الرسول الكريم » ونسبت إليه دون أن تكون صحيحة . 

وقد تأثر علماء هذه المدرسة ببعض الصحابة الذين اتتقلوا الى المراق 
وعاشوا فيها » من آمثال : عبد اله بن مسعود » وعلي بن أبي طالب » وسعد بن آبي 
وقاص + وآبي موسى الأأشعري » والمغيرة بن شعبة » وريما كان عبد الله بن مسعود 
من أكثر الناس تآثيرا في هذه المدرسة» نظرآً لأن عمر بن النخطاب آرسله الى 
الكوفة معلماً وقاضياً » فالتف الناس حوله » وأخذواعنه علمه ومنهجه . 


)1( ينظر ب لفاسرة عامة في ناريخ الفقه الاسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر ص ٠٠١‏ . 
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وقد اشتهر عدد من علماء هذه المدرسة خلال القرن الأول من أمشال : 
علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد » ومسروق بن الأجدع » وشريح بن الحارث 
( القاضي ) ء ولا ظهر آبو حنيفة نسبت زعامة هذه المدرسة إليه نظرا لمكا ته 
في الفقه » ولمجالسه العلمية التي كائت تضم نخبة ممتازة من تلاميذه الذين دو “نوا 
آراءه » وخدموا مذهبه » حتى أصبح من أكثر المذاهب الفقهية اتساعاً وشمولا : 
وأوسعها اشارا وقبولا ٠٠٠۰‏ 

وكان منهج هذه المدرسة بعتمد على نقطة أساسية » هي أن الشربعة 
الاسلامية تقوم على أصول محكمة » وقواعد كلية » وهذه الأصول والقواعد 
تشتمل على علل معقولة المعنى » وعن طريق فهم تلك العلل » يمكننا أن نطبقها 
على جميع الفروع المستحدثة » عن طريق القياس أو الاستحسان » أو المصلحة 
المرسلة » وهكذا نمو الفقه الاسلامي ويزدهر » ويزداد شمولا واتساعاً » عن 
طريق الفتيا والقضاء » ولهذا نجد أن علماء هذه المدرسة لم يكونوا يحستون 
بالحرج الكبير » مام آبة مشكلة مستحدثة » أو سام آي إفتاء او قضاء » 
وإنما كان منهجهم في الفهم ( آي في الفقه ) يساعدهم على التوسع فالاجتهاد: 
والإفتاء في كل مسآلة من المسائل وفق المنهج الاجتهادي الذي اعتمدوه ء٠٠‏ 
بخلاف مدرسة الحديث» فانهم كانوا بتهيبون من الفتيا والقضاء » وكثيرا ما كانوا 
يجيبون الساثل بكلمة لا آدري ء٠٠‏ 

وهنا آود“ أن آشير » إلى آن هذه المدرسة» بالرغم من عنف النقد الذي 
وجه الها من علماء الحديث » قد استطاعت أن تخدم الفقه الاسلامي » خدمة 
جليلة وعظيمة » واستطاعت بفضل منهجها الرحب وتعاملها المرن أن تعالج 
موضوعاٽ » وتضع حلولا“ وآراء » وتتصدی لمشاکل » ما کان بامكان مدرسة 
الحديث أن تتصدى لها » وبخاصة وأن هذه المدرسة قد عاشت في العراق » حبث 
الخلافة العباسية» وحيث التطور الحضاري » ف أرقى صوره » يفرض على 
المجتمع الاسلامي » صوراً مستحدثة » من المعاملات والتصرفات والعقود » وكان 
لا بد أن يتصدى الفقهاء ء لبيان الرآي في هذه المعاملات ء 
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المذاهب الفقهية 


ق فی ا ا طاق الو ارت الفا 2 
وائما نهد الحرص اللأكيد من جميع أثمة المذاهب المشهورة وغير المشهورة » 
عاى تلس الحق والصواب » ونظراً لأن الصواب ف المسائل الاجتهادية » 
لا يمكن التآكد منه فقد حاول كل فقيه من الفقهاء » أن بتلمس الصواب > 
ويصل اليه عن طريق الاجتهاد » إذ لا يجوز في نظر الأسلام التقليد ن قوفرت 
غيه شروط الاجتهاد ( إذا ثبت لدبه الدليل - على خلاف ما ذهب إليه الفقيه 
السابق ) ولهذا نصل الى أن تعدد الاجتهادات » وتعدد المذاهب » إنما هو ظاهرة 
غقهية » أنجبت هذه الثروة الضخمة من الآراء والفروع ء 

ومن الخطا البيّن » أن ننظر بروح التعصتب المذهبي الى الآراء المخالفة 
لاجتهاداتنا » فمثل هذا التعصب مخالف روح الاسلام » ويخاصة آننا لا ندري 
أين الصواب » فالعقول تتفاوت في قدراتها واتتباين » فما كان صوااً عند آحد 
الفقهاء » ربما لا يكون كذلك ني الحقيقة » ولهذا من الأدب الاسلامى » أن 
نراعى الأخلاق الاسلامية في نظرتنا لآرائنا واجتهادنا » وي نظرتنا لآراء 
واجتهادات مخالفينا 4 

وسوف أعرض هنا بعض المذاهب للتعريف بها ٩7‏ : 

أولا: المذهب الحنفي : 

نسب ھا المذهب الى شيخه » النعمان ين ثابت » المولود في الكوفة 


)١(‏ پنظار تاریخ المداهب الاسلامية الاسساذ الأرحوم «حمد أو زهره س الجزء الثانى س ونظرة عامة 
ف تاریخ الفقه الاسہلامې للد کور على حسن عمد القادر » ولار نح النسرنع الاسلامي للاستادذ الخصرى . 


ت ب 


http://kotob.has.it 


سنة ۸٠‏ ه » والمتوفى عام ( ٠٠١‏ ه ) وقد نشا في الكوفة » حيث الح ركة العلمية 
الدائبة » فتآثر ف طفولته » وتلقى العلم عن كبار علماء الكوفة » ويفضل ذكاثه 
وصبره وجهده » استطاع أن بحتل مکانة كبيرة بین علماء عصره » مما مکنه أن 
أن تصد”ى للتدرس »> فالتف” الناس حوله » ووجدوا فيه علماً غزيراً » وقدرة 
على المناظرة والمجادلة » وموهبة في البحث عن العلل والأسباب ٠‏ 


ولعل الثيء البارز في منهحه التدريبي » هو أسلوبه ف الحوار » والذي 
بشبه قیه طررقة د ستراط > تی ل اتی الدرس إلا ولک رض الال : 
ثم فح فيها باب المناقشة » فيبدي کل فرد من تلامیذه رأبه فيا ثم إذا اتتهى 
الحوار أبدى وجهة نظره » معتمدا في ذلك على ما تمخلضت عنه المناقشة » 
ولذلك » استطاع بفضل هذه الطريقة أن بنجب من تلاميذه علماء » فاقوا آقرانهم 
بعلمهم. » وبقوة حجتتهم » وخدموا آراء شيخهم خدمة جلى » فاذا با مذهب 
الحنفي يصبح من أكثر المذاهب اتساعاً وشمولا . 

وقد توسع المذهب الحنفي في الأخذ بالقياس والرآي » لا عزوفاً عن حديث 
رسول الله يه » ولكن لقلة الحديث الصحيح في العراق فاذا صح" الحديث 
عنه » فانه لا يخرج عنه آبدآء فاذا لم تثبت صحة الحديث عنده » فعندها يلجا 
الى الرآي » مستعملا » القباس » والاستحسان » وقد كان يملك قدرة فائقة على 
عملية التفريع » واستخراج الأحكام من النصوص » وهذا يدلنا على تمكنه من 
فم الشربعة » ومن استيعات مرامبها ومقاصدها ءءء ومما ساعده على قدرثه 
في تخریج الأحكام والتوسع في الاجتهادات » وبخاصة فى محال المعاملات » أنه 
كان تاجراً ويمارس البيع والشراء » وبفضل هذه الصفة » استطاع أن بكون أكثر 
دقثة وواقعيثة » في اجتهاداته » المتعلقة بالمعاملات والعقود » ولا شك أن من 
تمر "س ف التحارة » وعرف أسرار هذه المهنة وخفاباها ٤‏ فهو آقدر على الاحتهاد 
المحقق للمصلحة » ولهذا نجد أن أبا حنيفة » قد توسع في الأخذ بالاستحسان » 
عندما بودي تطبيق القو اعد القياسية الى حرج ومشقة » كا أنه اعتمد على 
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العرف الجاري بين التجار عندما يكون هناك نص شرعي ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فاننا نلاحظ أن « آبا حنغة » قد كان ينتصر س من 
خلال اجتهاداته ‏ للحربة والارادة » التى عى أن تتوفر للانسان » فالإرادة 
O E O N‏ 
الاجتماعية » ولهذا نجده يمنع الحجر على السفيه ٠‏ » ويعطي الولاية كاملة 
للفتاة البالغة في مجال المال والزواج ١‏ ء 


ومن أشهر تلاميذه » أبو يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) المتوفى سنة ۸۲٠ه»‏ 
الذي شعْل منصب « قاضي القضاة » وأول من عيّن في هذا المنصب > و ( ومحمد 
ابن حسن الشيباني ) المتوفى سنة ۱۸٩‏ ه » وقد عرف الامام محمد بتدوينه للفقه 
کا ر ااا ا ا ی و ا ا 
بانه قد جمع ې آراثه بین مدرستي الحديث والرآي وحاول التقر دب بينهما » 
وبخاصة وأنه تلقى العلم عن الامام مالك » شيخ مدرسة الحديث في المدينة ‏ 

وبلاحظ أن الفقه الحنفى قد نما نموا كبيرا » واتنشر في كثير من الأمصار 
E E A A e‏ 
Ee NORE EA NG RE‏ 
ا لمذهب الرسمي للدولة العباسية ء نظراً لأن قاضي القضاة هو الامام آبو يوسف » 
تلميذ آبي حنيفة » إذ كان بختارللقضاء » من درس الفقه الحنفي دون غيره ٠٠٠‏ 

امدعب ا)مالكي : 

يشب المذهب المالكي إلى شيخه الامام مالك بن نس » المولود في المدينة 

)١(‏ برى أبو حنيفة أن الحجر عاى السفيه الدي تجاوز سن الخامسة والعشرين غير جائز » لأنه 
هو صاحب الحق في الىصرف بأمواله ‏ وفي الحجر عليه إهدار لكرامته الانسانية ٠‏ 


(۲) معظم الفقهاء ‏ ما عدا الشافعي . يرى عدم إجبار البالغة على الزواج ممن لا ألربده » إلا 
أن عبارتها لا صلع لانشاء عقد الزواج ولا بد أن يتولى وليها صبغة العقد » ومد أثبت أبو حشفة للبالغة 
ولاية كاملة فى موضوع الزواج » كيا لها رلابة كاملة في موصوع المال » ولحمانة حق الولي » ولمع 
سوء الاخسيار » فقد اشرط الكفاءة بين الزوجين دفعاً لأي ضرر منوقع ٠‏ 
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سنة ٩۳‏ ه » والمتوفى فيها سنة ٠۷۹‏ ه > وقد نشا مالك بن أنس ف المدينة » 
تار بالبيئة العلمية التي كانت مسيطرة على مديئة الرسول الكريم » وتلقى العلم 
من علماء المدينة » فاستطاع تجهده ودآبه » وإلحاحه في طلب العلم » آن يتبواً 
کو ی وی را کر لر دک ار ری کا 
الناس اليه من كل مكان » والتفتوا حوله » فكان يتكلم في الحديث » وفي الفقه » 
وقد ترك كتابه الشهير « الموطاً » الذي جمع فيه الأحاديث الصحاح والفتاوى » 
ورتبها حسب الترتيب الفقھی » فکان هذا الکتاب » کتاب فقه وکتاب حدیث 
0 ۰ 


ويختلف منهج الامام مالك عن منهج الامام آبي حنيفة » من حيث أن الامام 
مالك بن آنس کان زعيم مدرسة الحديث » فكان يكره منهج مدرسة الرآي في 
العراق » ولعل ذلك يعود إلى بيئة المدينة التي عاش فيها الامامما لك » والتي كان 
الحديث شائعاً فيها » وبالاضافة الى هذا » فقد كان الامام مالك متخصصا في 
الرواية » وبالرغم من هذا فلم يكن محد ”ا فقط » وإنما كان فقيهاً أيضا » وبالرغم 
من كراهيته لمنهج آهل الرآي ي العراق » فقد كان بآخذ بالرآي » وبعتمد على 
الاجتهاد والقياس والمصلحة » عندما لا يكون هناك نص شرعي ثابت ٠‏ 

وكان مالك رى أن عمل آهل المدينة حجثة » يجب العمل به » لأن آهل 
المدينة كانوا متأثرين في حياتهم » برسول الله مَل وبصحابته » ولهذا كان بعتبر 
و ل ا دا ول ر ا 

وقد عرف عن الامام مالك آنه كان قو في الحق » وهذه الصفة كثيراً 
ما قود صاحبها الى مواقف قاسية » قد تنثهي بالشىخص الى الموت أو السجن 
أو التعذيب ء 

وقد امتحن الامام مالك في عمد آبي جعفر المنصور »> وضرب بالسباط 
حتى انخلعت كتفه »> وهال آهل المدينة وتلاميذ الامام أن يروا إمامهم وشيخم 
تتنزل المحنة به » دون ذنب اقترفه » ولعل ذنبه الوحيد هو قوله الحق » سواء رضي 
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الحكام آم كرهوا» وقيل ف سبب محنته أنه أفتى بعدم وقوع سين المستكره » 
أخذاً من حدیث رسول الله می « لیس على مستکره مین » فآدی هذا الى 
آن كثيرآممن بايعوا الخلبفة مكرهين قد تحللوا من بيعتهم » وخرجوا على 
الخليفة ء أن العهد الذي أخذ منهم كان باطلا ۰۰ء٠‏ وقيل غير ذلك ( آي ف 


سبب محنته ) ٭ 


ومهما یکن من آمر » فان الحكام قد ضاقوا به وبجرآته » فقادوه الى 
السحن » ولكن سرعان ما أدرك الخليفة المنصور » ما يمكن أن بيترتب على 
تصرفه هذا » من إضرار بمكاتته بين الناس » فأرسل الى الامام الممتحن > 
واعتذر منه > متعللا بانه لم یأمر بما حدث » ولم بعلم به ٠۰۰‏ وهکذا انتهت 
المحنة ء وخرج الامام منها معززاً مكرما » وازداد اقبال الناس عليه » مكبرين فيه 


شحاعته غ مقدرین له ج تضحته ٭ 


وقد اتمتهر من تلاميذ مالك عدد من العلماء مهم : عبد الله بن وهب ء وعبد 
a E a e‏ 
اتننر هذا المذهب في مصر » م اتنقتل الى المغرب والأندلس ولا زال حتى 
ان ف باد امغر ت والكى بت 

اذهب الشاقعي : 

ينسب المذهب الشافعي الى محمد بن ادريس الشافعي المولود في غزة 
٠» ھ۰١ a‏ وقد نشا محمد بن‌ادریس تیماً دسب 

فقد والده » ځانتقلت به آمه إلى مكة » وض مكة تلقى العلم عن شيوخه فيها» 
ثم رحل الى المدينة حيث التقى بالامام مالك وآخذ عنه العلم » وبعد وفاة الامام 
مالك أصبح والباً عا ی نجران » إلا آنه سرعان ما اتهم بتشيعه لاعلويين والدعوة 
لهم . فصل الى الخليفة « الرشيد » ف الرقة » إلا آنه برىء من هذه التهمة » 
وبعدها اننقل E E‏ بالامام محمد بن حسن الشيباني 
تلميذ بي حنيفة » فأخذ عنه كثيراً من علمه وفقهه ء٠٠‏ وهكذا استطاع الشافعي 
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أن يجمع بين منهجي استادذه الأول مالك بن نس زعيم مدرسة الحديث ‏ 
واستاذه الثاني محمدين حسن الشيباني تلميذ بي حنيفة ‏ زعيم مدرسة الرآي - 
وبفضل هذه الرضاعة العلمية بين الاتجاهين المختلفين والمدرستين المتباينتين 
استطاع الشافعي ن يخرج عن آراء شيخه مالك » وآن يضم منهجا اجتهادا 

ونستطيع أن نقول أن الشافعي يعتبر مجد”دا بالنسبة لعصره » فقد لجا في 
تدريسه وتقريره للأحكام إلى منهج جديد بعتمد فيه على وضع القواعد الأساسية 
والأصول الكلية » سواء بالنسبة لمصادر التشريع » أو بالنسبة لوضعه « علم 
أصول الفقه » ؛ 

فالشافعي هو آول من وضع علم أصول الفقه » ولم يكن الفقه ‏ قبل 
ا E O o ae‏ 
وفروع مستنبطة » فاراد الشافعي أن يضع لعلم الفقه والاستنباط » منهجا علميا > 
بخضع لقواعد وآسس » وقد أعانه على هذه الغابة ملكة فقهية وحاسة ذوقية » 
استطاع بها أن يستفيد من العلم الذي تلقاه عن شيوخ عصره » من علماء الحديث 
وعلماء الرآي » فوضع کتابه الذي سماه : « الرسالة » وهذا الكتاب هو أول 
كتاب وضع في علم آصول الفقه ٠‏ الذي ينسب الى الامام الشافعي » وله كتب 
أخرى أهمها « الأم"» ٠‏ 

وقد قام تلاميذ الامام الشافعي من بعسده بخدمة آراثه وتدوينها ٠‏ وشر 
مذهبه في كثير من البلاد الاسلامية ولا زال حتى الآن قائماً في كثير من الللاد 
الاسلامية في الشام ومصر ء 

المذهب الحنبلي : 

يتسب هذا المذهب الى الامام أحمد بن حنبل المولود في بداد سنة ٠۹٤‏ ه 
والمنوفى فيها سنة ۲٤١‏ ه » 

وقد بدت على أحمد بن حنبل منذ طفولته علالم النجابة والنبوغ والورع 
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والتقوى والصلاح » ولهذا اتحه الى دراسة الحديث والرواية » فكان برحل في 
الأمصار المختلفة »> باح عن الحديث » وخلال رحلاته المتعددة » أتيحت له 
الفرصة للتعرف على كثير من العلماء والفقهاء » وقد التقى بالامام الشافعي في 
الححاز فأخذ عنه الفقه و اللأصول ء 

وبلاحظ أن أحمد بن حنبل قد جمع بين الحديث والفقه » فهو محد “ّث » 
واف فة وقد شك الخدت اك من شهار الم و لهذا د و خن 
العلماء محدثاً وليس فقبهاً »> ولكن من الحو كد أن له آراء فقهية ناضحة » ولعله 
ابتدا محد ا » ثم تآثر بمن التقى بهم من الفقهاء » آمثال آبي يوسف والشافعي »> 
فحاول أن يجمع بين الحديث والفقه » الرواية والافتاء » وذلك عن طريق الربط 
المحكم بين الحديث وما يتفرع عنه من آحكام ء 

إلا أن الملاحظ آن الإمام أحمد بن حنبل لم بكتب آراءه الفقهية كا 
فعل الشافعی » بل كان يكره كتابتها » ولعل سبب ذلك بعود الى رغبته في آل“ 
SS EEO a‏ 
آراءه الفقهية التي سمعوها منه ء 

وقد اشتهر المذهب الحنبلي بكثرة الأقوال من غير ترجيح » ويعود سبب 
ذلك الى ورع الامام » وخشيته من ترجيح احدى الروابات المحتملة على الأخرى 
من غير دليل » وبخاصة إذا كانت الرواية متعددة ف المسألة الواحدة ء 

وإذا ذكر الامام أحمد بن حنبل ذكرت معه المحنة » وذكرت معه التضحية » 
فاحمد بن حنبل يبقى شعارا لإيمان العالم وثباته » وعدم خضوعه لأي لون من 
ألوان الضغط والإكراه من قبل السلطة » ومجمل ذلك أن الخليفة المأمون تبتلى 
رآي المعتزلة وقال : « ان القرآن مخلوق » ولم يكتف بذلك » وإنما آراد آن 
يخضع الناس بقوة سلطانه لهذا الرآي ويحملهم عليه » ورفض الإمام أحمد بن 
جل آن الخفل غل رآي لا قد ورفض اتضرع لرآي الت ١‏ شين 
الى السجن مكبلا بالقيود » وآرغم بكل وسائل الترغيب والترهيب والضرب 
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بالسياط » على أن يقول ما لا يعتقد استحابة لرغبة الخليفة » إلا أنه رفض ذلك 
يإصرار » وظل في السجن ثمانية وعشرين شهراً » بعاني آقسى أنواع التعذيب 
الجسدي والنضسي » ولکن ظل على موقفه » ثم آخرج من سجنه ومنح من 
التصد”ي للناس آو التحدث إليهم »> وظلت المحنة مستمرة خلال عصر المعتصم 
الاق ب 


والواقع لم یکن الامام آحمد یری أن القرآن قديم » ولم یکن یری أنه 
مخلوق » ولکنه کان برى عدم جواز الخوض في هذه المسائل » وبخاصة وأن 
السلف كانوا يبتعدون عن الخوض في مثل هذه المىضوعات التي لا بعلمها إلا الله 
ولا يكلف الانسان بالبحث عنها ء 

ولا بفوتني في هذا المجال أن أذكر أن علماء المذهب الحنبلي يقررون 
ضرورة الاجتهاد في كل عصر » وينكرون على من بقول بإغلاق باب الاجتهاد » 
لأن الاجتهاد في نظرهم فرض كفاية » لا يصح أن بخلو منه عصر من العصور > 
ولأن الاجتهاد هو الطريق الطبيعى لمعالحة المسائل المستحدة والمستحدثة »> ولو 
اغلق باب الاجتياد » فان هذا يودي » إلى البعد عن الكتاب والسئة » واعتبار 
آراء علماء المذاهب هي الأصول والمصادر » فيعتمد الناس عليها بدل اعتمادهم 
على الكتاب والسنة ءء٠٠٠‏ 


وهذا رآي صحيح وفهم دقیق » فالاجتهاد لا بجوز ان یکون بابه مقغلاً 
في آي عصر من العصور » وعلى کل من توافرت فبه شروط الاجتهاد أن بجتهد » 
امتثالا“ لأمر الله تعالى وآمر رسوله » وما نجده اليوم من عكوف على كتب 
مذهبية » وإعطائها صفة القداسة » وتحريم أية محاولة لناقشة تلك الآراء » هو 
انحراف عن المنهج الاسلامي الصحيح » ومن الأجدى لعلمائنا أن يعكفوا على 
الكتاب والسنة » لبستخرجوا منهما الأحكام » فهما أولى بالعنابة والرعابة 


والقداسة() ء 


)١(‏ بنظر سادىء الثقافة الاسلامية للدكور محمد فاروق النبهان ص ۲٤۷‏ وما بعدها ء 
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استقلال الشر بعة الاسلامية 


تميز الشر يعة الاسلامية عن الشرائع الوضعية : 

تتميز الشريعة الاسلامية عن غيرها من الشرائع الوضعية بخصائص معينة » 
تنعلق بطبيعة هذه الشرام وأهدافها التي جاءت من آجلها ء ولذلك فمن العبث 
الكبير أن نقارن هذه الشريعة السماوية بالشرائع الوضعية ٠‏ 

فالقانون الوضعي ينشا في الجماعة على شكل عادات وآعراف » ثم يتطور 
مع الزمن تطوراً بطيئًاً مع تطور الأمم + وارتقاتها الفكري والحضاري » وعندها 
تآتى السلطة فتجعل من هذه الأعراف نظاماً آمراً بحل محل الأعراف السابقة ء 

وهن الطبيعى ى والحالة دہ ے آل تختاف القوانن الوضعية شاا 
ومضموااً وهدفا » نظرا للترابط الويق بين القانون وواقع الأمة الذي انبثق 
ذلك القانون عنها » وبالتالي فان القانون الذي نشا فی أحضان آمة من الأمم > 


إلى حالة مغايرة لها » ومن هنا كانت الحاجة ماسة لادخال تعديلات على القوانين 
ن فترة وأخرى > انسحاماً م التطور الاجتماعى والاقتصادي الذي ع دث 
داخل الأمم ٠‏ 

الوضعبة من حبث النشآة ٠‏ فهى ل تنش نتيحة عادات وأعراف » فرضت نفسها 
في فترة زمنية معينة » ولو كانت كذلك لوجب علينا إعادة النظر في هذه الشريعة » 
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مع اختلاف الظروف التي أدت‌اليهاءوهي لم تنش تتيجة لظروف اقتصادية أو سياسية 
مرت بها الأمة » ولو كانت كذلك لوجب علينا تعديل هذه الشربعة»لتكونمنسجة 
مع التطورات التي مرت بها الأمة » وإنما هي شريعة » ربانية المصدر » إنسانية 
المدف » عامة لجميع الناس » شاملة لجميع جوانب الحياة » جاءت لهداية الانسان 
( الذي خلقه الله ) إلى الطريق السوي" » ومن هنا فهي ثابتة الأسس والمعالم ء 
لا تنغير بتغير ظواهر الحياة الواقعية » نظراً لأنها تعتمد على مقومات وقيم ذات 
طابع إنساني » لا ترتبط بظروف طارئة » وليست هي تتائج جهد إنساني آو عقل 
بشري أو وليد ظروف معينة » وانما هي صادرة من الله » ويتلقاها الأئنسان » 
لا ليكيتفها بعقله » ولا ليعد”لها بحسب رأيه ( أنه بتلقاها من واهب الحياة ‏ 
و ا ی ا ا ا 
لهديها وبجعلها المشعل الوضتاء » الذي بنير له حياته » وينظم له سلوكه » ويحد د 
ف ٠‏ و شو ا الك رى الذي أخاره ا6 والذي تج مم ادر 
الانسانية ٩‏ » في صفاتها و نقاتها ء 

وغاة الشربعة الإلهية » ضبط الح ركة البشرهة » للا ت نمقي شاردة على 
غر هدی » فتضل" المدف 6 اونتهي بالانسان الى تك تش رده الى الضياع 
والتبه فى معترك الحياة ء 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية تهدف الى ضبط الحركة البشرية » لضان 
استمرار الحياة ف مسار ها الصجحيح » فان هید | الضبط لا يعني الجمود » لأن 
الحمود يتنافى مع واقع الحياة الانسانية » وانما هو ضبط الحركة داخل محور 
واس سمح بالا نطلاق البثاء » يما يحقق الأهداف التي سعى اليها الائسان » 


)١(‏ الفطرة ليست نفكرا خالصا ( عمل الفكر ) ولا شعورا محضا ( عمل القلب ) » إنها مزج 
من النفكير والشعور » إنها الانسجام بين عمل الفكر وعمل القلب » بين افكار الإنسان وعراطفه » 
والدين جاء يخاطب الغطرة كلها ( العقل والقلب معا » التفكر والشعور جميعا ) قال نعالى : 

6 فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الل التي فطر الناس علمها » لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين 
القيم > ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ سورة الروم ' الآية ( ٠١‏ ) 
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ومن هنا تعرضت الشريعة الى المبادىء الأساسية والقواعد الكلية » التى تمثل 
ذلك المحور الثابت والإطار العام » وتركت للمجتمعات الاسلامية ( المختلفة بيئة 
وحضارة _ وزماناً ومكاا ) أن تتحرك ضمن هذه المبادىء الكلية » عن طرق 
الدعوة الى الاجتهماد » الذي بمثل الواقعيثّة ( الزمانية والمكانية ) من حيث أن 
امجتهد » يستطيع أن يستنبط من هذه النصوص » عن طريق تمسيرها » ما يلائم 
المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 

ولهذا اشتملت الشريعة الاسلامية على نوعين أساسيين من المصادر » فمنها 
مصادر أساسية وثابتة » تمثل المحور الذي لا يجوز تجاوزه » ومنها مصادر 
اجتهادية » تمشل الح ر كة الدائبة التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها ء 

وإذا ثبت لنا آن الشريعة الاسلامية متميزة عن الشرائع الوضعية » من 
حيث المصدر » والدوام »> والشسمول » والشبات » فان عظمة هذه الشريعة قد 
أغرت ( أعداءها من المستشرقين ) الذين هالهم أن تنبثق هذه الشريعة العظيمة 
عن دين وعقيدة » وأمة بحملون لها في نفوسهم كل حقد وضغينة » ولذلك طفقوا 
اده ار کل ما وة و ردن عا د ان 
وتشكيك بسصادرها » وينشرون حولها إشاعات مغرضة » من حيث عدم صلاحها 
لمسايرة الحباة المعاصرة » وعدم قدرتها على تلبية حاجات المجتمع الحديث ء٠‏ 
وف الوقت الذي يفعلون هذا كله » بريدون بذلك تشكيك المسلمين بدينهم 
وشريعتهم » فانهم لا يملكون في داخل نفوسهم الا أن يعترفوا بعظمة هذه الشريعة 
وشمولها واستيعابها » لكل ما بحتاج إليه الانسان » ولا وصلت إليه أحدث 
النظريات القانو نية ء 

ويظهر هذا الاعتراف ‏ الذي ببخلون بالاعلان عنه ‏ من خلال دراستهم 
وبحاثهم المغرضة التي بحاولون بها تبرير عظمة هذا التشريع » ولا يجدون 
أمامهم إلا آن بق ولوا بآن هذا التشريع قد تاثر بالتشريعات الوضعية التي 
سبقته ف الزمان _ كالقا نون الروماني ‏ والشقافة الاغريقية _ وكأتهم يضنون 
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على الحضارة الاسلامية أن تنجب ذلك التشريع العظيم » الذي لم بستطيعوا 
ححب ضیائه » وطمس معاله )١(‏ ء 


وهنا نتساءل ؟ 


إذا كان هؤلاء المستشرقون بحاولون التقليل من أهمية التشريع الاسلامي > 
و دصفو نه بالحمود وعدم الصلاحة » فلمادا يحرصون على القول بان أحکامه 
مستمدة من القانون الروماني » الذي بعتمدون عليه في تشریعاتهم ؟ وکیف 
نستطيم أن نوفق بين ادعائهم بعظمة القانون الروماني وجمود التشريع الاسلامي » 
في الوقت الذي يدعي بعضهم بتآثير القا نون الروماني ق التشريع الاسلامي ؟ 


xx x 


)١(‏ اعبرهت كلير من المؤتمرات الحةوقية التي عقدت في الىلاد الاوربية فى أوفات مخلفة نمظمةه 
المشردع الاسلامي واسسةلاله 6 وفدرته على أن بکون مصدر؟ من »صادر القاررن السام ۰ دشي J‏ لاهای ٤‏ 
عقد المؤتمر الدولى للقانون الارن عام ۱۹١۳١‏ » واعلن المقيه العرنسى « لاير »> خلال المؤنمر نقديره 
للفقه الاسلامى » وقرر المؤتمر اعتبار الشريعة الاسلامية «صدرا من «صادر التشريع السام » واعترف 
أن هذه الشريعة قالمة بذاتها » وانها حية وصالحة للتطور . 

وعقدك مؤتەر الإحامن الدواي عسام ۱۹۸ ف ر( لاهای ) وقرر ضرورة تىنى الدراسات المقارنة 
للمشرىع الاسلامي لما فيه من مروبة وأهمية ٠‏ 

وفى باريس عقدت شعبة الحقوق الشرقية » من د المحمع الدولي للحقوق المقارنة »> مؤتمرا في كلبة 
الحقسوق ف جامعسة باریس 0 للبحث ف (لفقه الاسلامي وخب اسم 3 اسبوع المقه الاسلامي 0 برلاسة 
المسنو ( ميو ) أسناذ الشر سه الاسلاميه بكلية اأحةوق بجامعة باريس »> ووصع المؤاتەرون بالاجماغ 
تقريرآً يفبد ' 

ا ان مبسادىء المقه الاسلامي لها قيمة حةرقية نشريعية لا دمارى فيها ٠‏ 

ب وان احتلاف اذاهب الفقهية في هده المحوعة الحةوفية العطى » ننطوى على ثروة من المغاهيم 

والمعلومات » ومن الاصول الحقوقىة هي مناط الاعجاب » وبها يستطيع الفقه الاسلاءي 
ان پسسجيب ليحسيع مطااب الحساة الحديئة والوفيى بين حاحانها . 

( بتظر المداخلل للفقه الاسلامي للدكتور محمد سلام مدكور - والماخل العقهي العام للاسناذ 
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القص صل ايس 
مدى اثر الشربعة الاسلامية بالقانون الروماني 


ذش و الق فن ال أن ا هة الا فد ارت الارن 
الروماني » وذلك عن طريق تبتيها لبعض القواعد القانوئية التى كانت موجودة 
القانون الروماني » وغالى بعضهم ا ان اة الأنت اة ليست إلا 
القانون الروماني للامبراطورية الشرقية » مع تعديلات تتفق مع الظروف الدينية 
للدول الاسلامية » واستدلواعلى آرائهم بأدلة هي : 

١‏ - كانت الشريعة الرومانية أسبق تاريخاً من الشريعة الاسلامية » وكانت 
مطبتقة في بعض البلاد التي اتتشر فيها الاسلام » كسورية ومصر ء 

۲ وجود بعض التشابه في القانون الرومانى والشريعة الاسلامية » في 
بعض الأحكام الحزثية ء ٠‏ 

هذه هي كل الأدلة التي يسوةها دعاة هذه الشبهة من المستشرقينءو نلاحظ من 
هذه الأدلة » آنها أدلة واهية ضعيفة » لا تعتمد على آساس علمى » أو دراسة 
موضوعية » بل ان كلام المستشرقين عن الشريعة الاسلامية يعارض هذه الشبهة ء 
ويؤيد بطلانها » فالمستشرقون يعترفون بآن طريقة الفقهاء المسلمين في البحث 
والاجتهاد » تختلف كل الاختلاف عن طريقة الفقهاء الرومان » حتى أن الفقه 


الفر نسي « لامبير » أشاد بالطربقة المثلى التي اتبعها العلماء المسلمون في وص 
القواعد الأصولبة ‏ التي تضبط عملية الاستنباط ء 
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من الم كد ان القول بان الشريعة الاسلامية قد تأثرت بالقانون الروماني 
e‏ 
بطريقة علمية » ولم بعرض علينا المستشرقون الذين قالوا بهذا الرآي » آي دليل 
موضوعي مقبول » وکل ما ذکروه هو مجرد کلام » لا یمکن آن ثبت مام 
الحقيقة العلمية » فالتشابه بين التشريعين الاسلامي والروماني س إن ثبت حتاً ‏ 
لا بكفى للقول بان الشريعة قد تاثرت بالقانون الروماني » لأن التأثر لا يكون 
إلا عندما يتم التلاقي بين التشر بين » واستمداد أحدهما من الآخر . 

ولم يتم هذا التلاقي » لأن الكتب القا نو نبة الروما نية لم ثبت آنها ترجست 
الى اللغة العربية > كما وأن الفقهاء المسلمين لم يكونوا على علم بالسريانية » 
وبخاصة في الفترة الأولى من تكوين التشريع الاسلامي ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن 
أن هذه القواعد الرومانبة قد اننقلت الى اللغفة العربية في عصر العباسبين عن 
طريق الثقافة الاغريقية التي تم" ترجمة كثير من آثارها الى اللعة العربية ٠‏ 

ولکن برد" على هذه الدعوى من ناحيتين : 

أولا* : اقتصرت حنركة الترجمة على تقل الكتب الأدبية والفلسفية 
والعلمية » ولم ثبت لدينا ترجمة أي كتاب من كنب القانون » نظا لأن الفقهاء 
المسلمين كانوا من أشد الناس تشد”دا في قبول الاجتهادات الفقهية التي لا تخضع 
لاقو اعد اللأصولية » وإذا كانت مخالفة القواعد الأصولبة والتوسع في الاجتهاد 
على حساب النص مرفوضا من الأساس لدى جميع الفقهاء » فكيف يمكننا القول 
بآن الفقهاء قد تاثروا في اجتهاداتهم بالقانون الروماني » ونحن نعرف شکل 
واضح وجلي" أن الفقه الاسلامي قد استمدت أحكامه من النصوص الواردة في 
الق ر آن والسنة وفق منهاج دقيق وقواعد محكمة ء 
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ثانا : لم تبدا حركة الترجمة إلا بعد أن اكتملت معالم التشريع الاسلامي 
و تحددت اتجاهاته وفق مناهج علمية » مستمدة من قواعد كلية ء 


بل ان العالم الايطالي « اللينو » يؤكد أن بعض القواعد القانو ية الرومائية 
التي اشتمل عليها « الكتاب السوري الروماني » والذي ترجم في أواخر القرن 
الثامن الميلادى الى اللغة السربانئية » قد تأثرت ترجمته السربانية الى حد كبير 
E‏ 

ومن هنا شین لنا بطلان هذه الشسهة التى آثارها أحد المستشرقين ء بل 
إن معظم المستشرقين قد بيتنوا بشكل قاطع زيف هذه الدعوى وبطلانها > 
وبخاصة اذا عرفنا أن المدارس الفقهية الذي يرجع اليها الفضل في نمو" الفقه 
الاسلامي » قد تكو نت في كل من الحجاز والعراق قبل أن تبتدىء حركة الترجمة 
بوقت طول » وكان شيوخ هذه المدارس من آبمد الناس عن قبول ما تعلق 
بالقائون الروماني أو غيره ء 


أوجه الاختلاف دن الشربعة والقانون الروماني 


إذا ثبت لنا بطلان الدعوى الثى أثارها أحد المستشرقين عن تأثر الشريعمة 
اة اا ون ارما فاا ف ا اء أن المرنة اة 
EE‏ الروماني في طابعها العام ء ومصادرها » وأحكامها الكليثة 
والجصزئيةء 

آولا : الاختلاف في الطابع العام : 

تمتاز الشريعة الاسلامية ني طابعها الام عن القانون الروماني بالصفات 
التالبة : 

١‏ العموم : ومن الثاست أن أحکام الشر دعة تخاطب المكلفين » دون أن 
تعطي آي اهتمام لتباين اللغات آو القوميات آو لاختلاف الألوان والأجناس > 
ويعتبر جميع المسلمين في نظر الشريعة في منزلة واحدة » بخاطبون بخطاب 
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واحد »دون تسز أو تفر + 

۲ الاستمرار : تعتبر الأحكام الأساسية المستمدة من المصادر النقلية 
ثابتة غير فابلة للتبديل آو التغيير أو التعديل » لأنها تمثل المحور الذي لا يجوز 
الخروج عنه »> والإطار الذي لا تجوز تجاوزه » تخلاف الأحكام الاجتهادية »> 
فتمشل الأحكام المتغيتّرة » التي تنسجم مع ظروف كل مجتمع » بحسب الزمان 
والمكان ؛ 

٣۳‏ الصفة الديئية : وهذه الصقة تحعل الشريعة الاسلامسة » مختلفة 
عن جميع القوانين الوضعية التي تكتسب الصفة الديشة » فالشربعة الاسلاسة 
لا تفرق بين الأحكام الديثية والمدنية » ولا تفصل يينهما » بخلاف القانون 
الروماني » فانه كان فرق بين القواعد الدينية والقواعد القانونية » نظرآ لدم 
اشتمال الشريعة المسيحية على مبادىء قانونية كاملة » مما جعلها قاصرة عن تلبية 
حاحاٽ المجتمم في ذلك الحين » إلا أن هذا لا يمنع من القول أن القائون 
الروماني الذي لم تكن له صفة دينية ء قد كان متأثر بالتعاليم المسيحية ‏ , 

ثانيا : الاختلاف في المصادر : 

تختلف مصادر الشريعة الاسلامية عن مصادر القانون الرومانى » فأحكام 
ا ا و ا و ا وا اا ا ا و مو ان 
مجتهد أن يخرج في اجتهاده عن هذه المصادر الأساسية »> بل ان المصادر التبعيلة 
ترتبط به ذه المصادر الأساسية وتنبثق عنها ء 

آما آحكام القانون الروماني » فهي مستمدة من مصادر وضعية » كالدساتير 
الامبراطورية » والأحكا القضائية والتشريعات المدو نة والقرارات "° ٠‏ 

(۱) تظر مبادی» تارىخ القانون للد کور صوفی آبو طالب ص 1۰۴ ۰ 

(۲) يقول الفقيه الفر نسيم زس » مؤكدا استقلال الشربعة الاسلامية عن غيرها من الشرالم : 
اني أشعر حينما أقرا في كنب الفقه الاسلامى أني نسيت كل ما أعرفه عن القانون الفرنسي أو القانون 
الروماني » وأصبحت أعنقد أن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية وبين هذين القائويل ٠٠١‏ فبينا 
يعتمد قانوننا على العقل البشري » تهوم السرعة الاسلامية على الوحي الإلهي فكيف يصور الىوفيق بيه 
طامين قاو نبين ؛ وصلا الى هذه الدرجة من الاخنلاف ٠‏ 

( ينظ مباډىء تاريخ القائون للدكور صوفي أبو طالب ص ٦١۷‏ ) ۰ 
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ثالنا : الاخنلاف في الاحكام : 
لو رجعنا الى الأحكام الواردة في الشريعة الاسلامية والقانون الروماني > 
لوجدناها تختلف عن بعضها » اختلافا واضحا وكليا » في كل من الأحكام الكلية 
والأحكام الجزئية » ونلاحظ هذا الاختلاف »> ف كل جانب من جوانب القانون : 
احكام العقوبات : من الثابت أن أحكام العقوبات في الشريعة الاسلامية 
المنعلقة بالجراثم الأساسة ٤‏ فد استمدت مسن القرآن والسنة »¢ کالقصاص 
ت أحكام الأحسوال الشخصية : معظم الأحكام المتعلقة بالأسرة کالطلان 
وتعدد الزوجات » والمهر وآحكام اللإرث » لا نجد ما يقابلها في القا نون الروماني » 
الحقوق والالتزامات من المورث الى الوارث » فان الشردعة الاسلامية قد 
آخذت E‏ »> وبالتالي فلا بعتبر الوارث 
gS SES‏ 


I 

رابع : الاختلاف في مدى ربط القانون بالاخلاق : 

من المعروف عن القانون الرومانى » أنه فصل بين القواعد القانو نية والقواعد 
الأخلاقة ف آكثر الاخیان ء ولیذا فانه يمن من تقبید تمرنات الأفر اد في إبراممم 
للعقود » ولو كانت هذه العقود تتضمن استغلال أحد العاقدين للآاخر > 
وبناء على هذا فانه يوصف انه قانون آنانى فردى » وقد استطاعت المسيحية 
ا ا ر 

آما التشريع الاسلامي فقد ربط ربطاً محكماً بين القواعد النشريعية 
والقواعد الأخلاقية » وجعل لكل حكم جانبين : جانب ديني وآخلاقي » وجانب 
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آخر قضائي » ولهذا اعتمد هذا التشريع على البواعث والدوافع الداخلية التي 
تدفح الانسان للتصر”ف »> وأخذ بهمذه الدوافع » وجعل « النية » هي التي 
تحدد طبيعة التصرف » فتجعله حلالا* أو حراماً » وإذا كان القضاء في الاسلام 
بحكم بمتقتضى الظاهر المقترن بالدليل والبينة » فان هذا القضاء لا بحل حراما » 
ولا يحرم حلالا” » ويبقى الاعتبار الديني هو الأساس الذي تنبني عليه الحقوق » 
ولهذا يقول الرسول الكريم : 

e‏ « إنما آنا بشر » واتكم لتختصمون إلى" » وعسى أن يكون بعضكم 
للحن بحجته من الآخر “ » فآقضي له على نحو ما أسمع » فمن قضيتله 
بشيء من حق آخيه » فإنما أقطع له قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها » ء 

ومن هذا الاعتبار فاننا نلاحظ الفرق بين مهمة القاضى والمفتى » فالقافى 
a NT‏ 
الذي بجعل حكم القضاء قاصرا عن تغيير طبيعة الحقوق والالتزامات ٠‏ 

ويعتبر الوازع الديني هو الملجاً النهائي الذي بعتمد عليه واضعو القانون » 
للأنه العامل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لصيانة الحقوق » ولهذا قوم 
القاضى بتحليف المدعى عليه اليمين » عندما بعجز عن إثبات دعواه بالبيتنة » 
کہا نلاحظ أن الدساتير والقوانين تعتمد على « اليمين » لضمان القبام بالواجبات 
واحترام الحقوق ٠‏ 

والواقع يؤكد آن اتتصاف التشريع الاسلامي بالصتفة الديلية يعتبر مزية 
من مزابا هذا التشريع » ودعامة من دعام إثبات الحقوق » لأن القضاء لا يستطيع 
آن بستوعب إلا ما قام الدليل عليه » فاذا عجز القضاء عن اثبات الحقوق » فان 
هذه الحقوق تبقى قائمة » نظرا لأن الوازع الديني هو الذي يدفع الطرفين 
لمحاسبة آتفسهما » لئلا يتجر” أحدهما على تكران الحقبقة التي عجر القضاء 

)١(‏ أي أكس قدرة على الاعراب عن حقه بما بنمتع من ٠واهب‏ تكله من حسن البيان وقوة 
#لبرهان وابضاح الادلة . 
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u 
خير - ولكي نستطيع الاستفادة من ترافنا الفقهي بشكل جيد » ولكي‎ 
ء مۇسسة علمبسة‎ SS E 
لخدمة الفقه الاسلامي تسمى ب « المجمع العلمي للفقه الاسلامي “ » على غرار‎ 


المجامع العلمية الحديثة » ومهمة هذا المجمع » دراسة الفقه الاسلامي“ وتنقيحه > 


)1( ودعا كثير من العلماء الى إنشاء « مجع فقهي »> على نسق المجامع العلبية الاخرى » تحقيقا 
للهدف العام الذي بشعر المسلمون بالحاجة اليه . ف تحديد الفقه الاسلامى وتطوره » وحتى بكون هذا 
المحمع وسيلة للاسننارة براي الجماعه فى الاسننماط بما يغني عن الاجنهاد العردي ٠‏ 

وي مؤنسر رابطة المالم الاسلامي » الذي عقد في مكة المكرمة سنة ٠۳۸١‏ ه قدم الاستاذ الشيخ 
صسطهى الزرقا اسناذ الشريعة الاسلامية في كلية الحقرق بجامعة دمشق مشق » اقثتراحا بذلك جاء فيه : 

اذا آريد إعادة الحنوبة لعقه الشرعة » بالاجنهاد ااواجب اسنراره شرعا › والدې هو السبيل 
الوحيد » أواجهة المشسكلات الزمنبة الكثره بحلول شرعية حكيمة » عميقة البحث » متينة الدليل » بميبدة 
عن الشهاب والریب والمطاعن ونهزم آراء العقول الجامدة والجحاسحدة علی السواء » فالوسيلة الوحيدة هي : 
اللحوء لاحتهاد الحماعة › بديلا عن الاجتهاد الفردي » وطريقة ذلك » تاسيس د مجع للعقه الاسلامي » 
بصم آشهر فقهاء العالم الاسلامي » ممن جمعوا بين العلم الشرعي والاسسثارة الزمنية » وصلاح السيرة 
والتقوى « يضم الى هولاء ۽ علمساء مو قان ف ديتهم 4 من مختلف الاختصامصات الزمنية اللازمة ي 
شئوں : الافنصاد » والاجتماع » والقانون » والطب » ونحو ذلك » ليكونوا بمشابة خبراء » يعنمد 
الفقهاء رايهم في الالخنصاصات الفنية ٠‏ 


ويتضح من هذه العبارة » أن مهام ھا۱ لمحمع المقثرح »> سستاول النظر ف المسائل الجديدة 
التي حدثت في هذا الحعصر ء ولم يكن لها نظي سابق » كالشعامل المصرفي بانواعه » واوراق اليانصسيب › 
وأىظة الشركاب الحديثة › والتامين بأفسامه ٠٠٠‏ وهكذا ء٠‏ 

(۲) وبطالعنا الدګتور الشيخ مصطفى احمد الزرقا » الاستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الاردئيسة 
( حاليا ) بيقاله المنشور في ص ۳١‏ من مجلة العربي د عدد ذو الحجة ٠٤٠١‏ ه » تشرين ن اني ۱۹۸۰ » 
بعنوان : « حتى يخرج الفقه من عزلته عن الحياة » بما يلي : 

وعذا المجمع الفقهي المنشود » يجب ان يكون بكوينه وتمويله ( شعبيا ‏ اسلاميا ) ليكون بمناى عن 
تاثر السلطات الحاكمة » وان يختار أعضاؤه بطر ةة مأمونة من كيار الفقهاء والخيراء الثقات » في علمهم 
ودينهم وتقواهم » وأن نكون فيه هيئة متفرغة » وأعضاء غير متفرغين ٠‏ 

وكنت وضعت له مشروع نظام اجمالي » لخطوطه العريضة » وقدمثه من نحو عشرين عاما الى الأمين 
والأمل معقود أن يسندمل باذن اب أجهزته ووسائله وسار مقوماثه الأساسية » تباعا واستجماعا » بمساعي 
المخلصين من أركان العلم والعمل » المقدرين لجلال المسؤولية الاسلامية العامة » واعوانهم » في كل مكان » 
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والاضافة إليه ء عن طرق الاجتهاد في المسائل المستجد”ة » والمسائل التي تغيتّرت 
ظروفها عن ذي قبل » ويستطيع هذا المجمع الذي يتكون أعضاؤه من كبار العلماء 
والفقهاء » أن قوم بخدمة هذا التشريع عن طرق الاجتهاد والتحقيق » ووضع 
المماجم والفهارس » ليكون الرجوع الى المصادر الفقهية ميسرآ وسهلا» 
للمختصتين بالدراسات القانو نية والشرعية من رجال العلم والقضاء ء 

هذا أمل نرجوه » وهذه دعوة ندعو اليها ٠٠١‏ فقد تتحقق في زمن قصير » 
وقد تحتاج الى وقت طويل » ولكن لا بد لأجيالنا المقلة » من أن تدرك أهمية 
هده الدعوة » وحتمثة تحقيقها ولو بعد حين » بإذن الله ويكون هذا الاجتهاد 
الجماعي » المبني على أساس علمي سليم » هو مشرق النور ومنبع الحكمة للامة 
الأ و الاما نة كسا 


هذا ولا يسعني ختاما أن انرك القلم في هذا المجال » دون أن أشيد بالبادرة الفعلية الميمودة التي 
اتخذتها جامعة الدول العربية ‏ في دائرتها القانو نية - والتي نؤمل ان تفتح أعظم باب على الفقه الاسلامي 
,بلج منه الى ساحة التطبيق » في البلاد العربية والاسلامية » آلا وهو لقريرها وسيرها عمليا » في صياغة 
مشروع قالون مدنې موحد للبلاد العربية مستمد من الفقه الاسلامي وواف بالحاجات الزمنية الجديدة » 
وبالاسلوب العصري الذي يسهل على القالونيين فهمه ويكون مؤصلا تأصيلا فقهيا » بمذكرة ابصاحية ›» 
ترد کل مادة فيه وحکم * الى ما خد هما من الفقه الاسلامي » ومصادره ومراجعه في مخلف المذاهب التي 
يتكون منها أعظم تراث قانوني عرف في تاريخ النظام في الحياة البشرية » ليسنفاد بذلك من حميع المزايا 
والنظريات الفقهية النافعة المننشرة في تلك المذاهب › مما بجعل تلبية الحاجة الزمنية في المقنين ميسورة 
حير عسيرة » ويبعث الحياه من جديد في فقه المذاهب الشرعية ويجعل مله مرجعا للقانون وأهله » ومددا 
للقضساء ورحاله ٠‏ 

وقد ألفت الدائرة القانونية في جامعه الدول العربية لجنة من الخبراء القائو نيين والشرعيين (الفقهاء) 
من البلاد العربية » لوضع هذا المشروع العظيم ؛ للقانون المدني الموحد المنشود › وباشرت اللحنة عملها 
قبل انتقال الجامعة العر بية الى تونس » ثم استامته أخيرا » بعد انتقالها - وكانب هذه الإسطر ر( الدكنور 
الزرقا ) من جملة أعضائها ء 

كما الفت لجئة عامة » تمشل الدول الأعضاء في الجامعة » لترفع اليها أعبال لجنة الخبراء تباعا في 
دورات منتظبة » لكل من اللجنشنين الخاصة والعامة ٠‏ 
قربا على المشروع الموحد للقانون المدني » الذي تعده الآن » الجامعة العربية مشكورة » وبذلك نكون البلاد 
العربية قد حققت ذاتيتها » وأبت الا أصالتها العانو نية » وقواعدها الخالدة ء 
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إن سر" عظمة الإسلام يكمن وراء تربيته المثلى التي تجسدت في شخصية 
الرسول » المربتي الأعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لقد أد ”به ريه فأحسن تأديبه ليكون « بقلبه الكبير وعقله الحكيم » وأخلاقه 
الكريمة » مرآة صافية تعكس آنوار الرحمة والعدالة الإلهيثة » والتعبير الصادق 
ع نان الراة ان مت من اجن تاا لان > 

لتقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يزال الأسوة الحسنة 
والقدوة الماى لكل" إنسان ينشد بصدق وإخلاص » ثقة الله الغالية » والمرشد 
الأعظم للايمان الصادق والوعي الاجتماعي الصحيج ٠‏ 

Kk xk x 

آشرنا _ في مستهل بحشنا التمهيدي » آنه استهدف التعريف بكتاب الله 
وسنة رسول الله » باعتبارهما بمثلان القوة الدافعة للحركة الحضارية » لذلك > 
واستكمالا لذا المعنى » سنستعرض معا هذه الصورة ( العلمية س التربوية ) 
لصاحب الرسالة » صاحب الخلق العظيم بب لتتجلى لنا عظمة الاسلام » في 
قلبه الكبير » وعقله الحكيم » وقدوته المخلى ء 

جاء رسول الله لتر الى الدنا كما يحىء آي انسان » ولبث في قومه 
أربعين سنة » لم يعرف فيها إلا برجاحة العقل وسماحة الخلق » وما أن جاء الوحي 
حتی استحال إنسااً آخر » کأثه لبس من آهل هذه الدنيا » وتكشتف عن قوی 
خارقة تصنع المعحزاث » وتاتي بالأعاجیب ء 
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5 تجر"ده لته تعالی : 

ما كاد الوحي يتنز"ل عليه له حتى شرق قلبه بالايمان الصحيح » فكان 
بری آنوار الله في کل شيء » بری مظاهر جماله وجلاله ودلاځل قدرته وعظمته ء 
وآثار حکمته ورحمته » بری ذلك کله في نفسه » وف الطبيعة من حوله » في 
الأرض وف السماء > في الحياة والموت » فتنفعل نفسه بهذا كله » فيهتف من 
أعماق قلبه : 

» الهم لك الحمد آنت قي السموات والأرض ومن فيهن” » ولك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فبهمن” » ولك الحمد آنت ملك السموات 
والأرض ومن فيهن” »> ولك الحمد » آنت الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » 
وقولك حق » والحلة حق ٠‏ والنار حق ٠‏ والنبيلون حق » ومحمد حق » 
والساعة حق ء 

اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك 
خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفرلي ما قد "مت وما أخثرت » وما آسررت وما 
آعلنت » آنت المقد "م ء وآنت ا مئ خر » لا إله إلا آنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠»‏ 

وتبقى هذه الحقيقة ماثلة في ضميره » فلا تفارقه في ليله و نهاره ٠‏ ولا 
تزایله في نومه آو اتنباهه »> ولا تزيد على الأبام إلا تألقاً ء 

وإنها لتتجلى » في زهده وورعه » وعزوفه عن متاع الدنيا وزهرتها » كما 
تىدو فى صلاته الخاشعة » وذكره الدائم » ودعائه الحار” » في قلبسه الرحيم » 
وعقله الحكيم ء 

م إنسانيته: 

س فبما رحمة من الله لنت لهم « آل عمران ٠۹۰‏ )» ۰ 
ي وكان فضل الله علبك عظيما «الساء۳١))‏ ء 
E E‏ 


e‏ وإنك لعلى خلق عظيم « القلم ٤‏ » ء 
کان رسول الله یړ دائ الذکر لله تعالی » صل رحمه » ولا پقابل أحداً 
بما يكره » ويقبل معذرة المعتذر إليه » بيدا من لقيه بالسلام والمصافحة » مسن 
سأله حاجة لم رده إلا بها » آو بميسور من القول » وصابره حتى يكون هو 
المنصرف » وهو خصيب الوجه » بسط الكف” » يكرم من دخل عليه » حتى ريما 
الفضل » ويتالتف آهل الشرف بالبر“ لهم » وهو بعد الناس غضباً وأسرعهم رضا» 
وآرحم الناس بالناس » وأتفع الناس للناس ء٠٠٠‏ 
وصفه علې کرم اله وجهه فقال : 
وأوفاهم ذمة » وآلينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن 
خالطه معرفة حه » ؛ 
ارايت غير محمد جمع كل هذه الصفات التي ته" التاليف بينها » وألحكم 
آمرها » وظهرت آثارها » لتكون مثالا أعلى » ونورا يضيء للناس » ويبصرهم 
قال الله تعالى : 
۾ « لقد جاءکم رسول من آنفسکم ۲ عزیز عليه ما عتم » حربص علیكم 
با مۇمنين روف رحیم » التوبة : ٠١۸‏ 
© « لقد کان لكم في رسول الله آسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
@ »وما آرسلناك إلا ر حمة للعالين » الأئياء: ۷ء٠‏ 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى‌الحياة الفاضلة » التي تقوم علسى 
آساس .من العقاكد الصحيحة » والأخلاق الكردمة »> والعبادات » المخللصة للائسان 
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من عبودية غير الله » وسلك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة » والجدل الذي 
لا عنف فيه » ولا غلظة معه » وما زال يدعو في قوة وصلابة وايمان حتى نجح 
نجاح لم بحظ به داعية قبله ولا بده » لقد غير الآراء والأفكار والنظرة الى 
الحياة » ليهتدي الانسان الى ريه »> وليعرف مركزه في الوجود » ومصيره الذي 
I N‏ 
أن تبسط سلطانها في الآفاق لتطارد الظلم والفساد في كل مكان » ولتقيم قواعد 
المدالة والاحسان في العالمين ء 

ومر" عليه الصلاة والسلام في يوم عيد » بصبية يلعبون » ووجد بجابم 
طفلا“لا يشا ركهم في لعبهم » وعليه آثر الحزن فدنا منه » وساله عن مره » فأچابه 
بانه بتیم » وآن آمه شغلت بزوج آخر » ولیس له من بعوله » وهذا سب عزلته 
وحزنه » فسر ”ى عنه عليه الصلاة والسلام وقال له » ألا ترضى أن يكون محمد 
لك ا » وعائشة مثا » وفاطمة الزهراء أختاً ٠٠؟‏ وكساه » فمضى الولد فرحا 
مسرورا » وترتى بين سيد الإباء » وأجل” الأمهات » وخير الأخوات ٠‏ 

روى الطبراني عن كعب بن عجرة قال : 

جلسنا مام رسول الله لم في المسجد في رهط منا معشر الأنصار » 
ورهط من بني هاشم والمهاجرین » فاختصمنا في رسول اله م آنا آولی به 
رلا 

قلنا معشر الأنصار : آمنا به واتبعناه وقاتلنا معه » وکتيبته ضد عدو "ه › 
فنحن آولى برسول الله وآحبهم إليه ٠‏ 

وقال اخواننا المهاجرون : نحن الذين هاجرنا مع رسول الله » وفارقنا 
العشائر والأهلين والأموال » وقد حضرنا ما حضرتم وشهدنا الذي شهدتم » 
فنحن أولى برسول الله » وأحبهم إليه ء 

وقال اخواتنا من بني هاشم : نحن عشيرة رسول الله مله وحضرنا الذي 
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فخرج علينا رسول الله مل فاقبل علينا فقال : إتكم لتقولون شيا » 
فقلنا مثل مقالتنا ١ء٠‏ فقال للأنصار صدقتم من برد" هذا عليكم !! وآخبر ناه بما 
قال اخو اننا المهاجرون ٠‏ 


فقال : صدقوا » من برد“ هذا علیهم !! ثم قال آلا آقضي بینکم ؟ قلنا بلى : 
بابینا آنت وآمننا آنت بارسول الله قال : أا انتم بامعشر الأنصارء فانما نا آخوكمء 

فقالوا : الله أكبر » ذهبنا به ورب" الكعبة ‏ آما آنتم با معشر المهاجرين » 
فانما آنا منكم « 

فقالوا : ذهبنا به ورب" الكعبة ‏ وآما آئتم يا بني هاشم فمتي ولي" ۰ 

هذا قبس من آخلاق الرسول الكريم وسيرته العطرة » وجدير بنا في نهاية 
المطاف » أن نشير الى هذه الشخصية الجليلة _ كقائد عسكري _ خاض غمار 
الحرب في أكثر من غزوة وموقعة وسرية » وقد تم" على يديه وني حياته توحيد 
الجزيرة المرسة ء 

م الرسول الكريم ولبات القصد : 

إن مدآ( المقصد ) أو مبدآ الغرض ‏ ف العلم العسكري س بتوخلى 
فيكون ذلك الهدف واضحاً ومحد”"دا ومعروفاً » لا يحتمل اللبس أو العموض 
أو التفسبر آو التأويل آو الاجتهاد » ويكون محور خطة العمل » وموضوع خط 
العمليات » وبكلمة واحدة » إن مبداً المقصد بعنى الثبات والاصرار على تحقيق 
الهدف المحدد » مهما بلغت التضحيات » ومهما كانت النتائج » وقي هذا المجال 
تقول ان الرسول الكريم بعتبر نموذجا يحتذى به في ثبات المقصد » 
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بقول آبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ثاريخ الرسل وال ملوك : 

إن ناسا من قرش اجتمعوا » فيهم بو جهل بن هشام » والعاص بن وائّل » 
والأسود بن المطلب » والأسود بن عبد بوث » في تفر من مشيخة قريش » فقال 
بعضهم : انطلقوا بنا الى بي طالب » فنكلمه فيه » فلينصفنا منه » فليآمره فليكف 
عن شتم آلهتنا » وندعه وإلهه الذي بعبد » فاننا نخاف أن يموت هذا الشيخ » 
فیکون منا شيء » فتعیر نا العرب بقولون : ترکوه» حتی ذا ماتعمه تناولوه۰۰۰ 

قال : فبعثوا رجلا منهم بدعى : المطثلب » فاستأذن لمم على أبي طالب » 
فقال : هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم » بستاذنون عليك » قال آدخلهم » فلا 
دخلوا قالوا : با آبا طالب » آنت كبيرنا وسيدنا » فأنصفنا من ابن أخيك » فمره 
فلیکف" عن شتم آلهتنا » و ندعه والهه 44 

قال : فبعث اليه آبو طالب » فلما دخل عليه الرسول الكريم قال : با أبن 
آخي : هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم وقد سالوك الصف ( آي الانصاف ) 
أن تكف” عن شتم آلهتهم »> ويدعوك وإلهك » فابق علي" وعلى تفسك » ولا 
تحمتلني ما لا أطيق » فظن الرسول الكريم آنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأته خاذله 
ومسمه » وآنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه ء فقال الرسول الكريم : 
« با عماه » لو وضعوا الشمس في يمينى » والقمر في بساري » على أن آترك 
هنذا الآ حت طهر اف أو آهلك فهء نار ةم + 

وقد أئبتت الحوادث بعد » أن الرسول الكريم بتي طوال حياته يناضل 
لتحقيق الهدف الذي وضعه نصب عینیه » حتی انتقل الى جوار رنه » ولا نعتقد 
أن قد وجد قائد عسكري أي العالم يتمتع بهذا القدر من ثبات المقصد » ووضوح 
الرؤية » والاصرار على تحقيق الهدف ٠‏ 

م الرسول القائد والأستطلاع : 

بعتبر الاستطلاع عنصرا أساسيا في تقدير ننيجة الحرب » لأن الطرف الذي 


٠ طع مطبعة الاستقامة في القاهرة ۱۹۳۹ م‎ » ۷ - ٠١ تاريخ الطبري الجزء الثاني ص‎ )١( 
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EN AAD DS 
أما الطرف الذي لا يعرف عن خصمه شيا » ففي أحسن الأحوال يقاتل عدوه‎ 
ر ا ر ا ا‎ 
أحوال العدو » وأولاه الاهتمام الذي يستحق » وعلى ضوء المعلومات المؤكدة‎ 
عن حال العدو » وعدده وإمكاناته » كان الرسول الكريم مل بتخذ القرارات‎ 
) الأساسية » في اختيار نوع المعركة »> هل هي هجومية ( كما حدث في غزوة بدر‎ 

أو دفاعية ( كما حدث في غزوة الخندق ) ٠‏ 

م الرسول القائد والتمويه العملياتي : 

ل ارت الفا ام ار ف الل لسري و رت 
العملىة » والمحافظة على سر ”يتها » جزءا أساسياً من التموبه العملياتي » ومن 
الثاست تاريضاً » أن الرسول القائد كان يعبر هذا اموضوع أهمية فائقة » 
وفي أول سريّة أرسلها لاعتراض قوافل قريش » كانت بقيادة « عبد الله بن جحش 
الأاسدي » کتب له کتابا ( بواسطة کاتبه ‏ آبي" بن کعب ) فيه بامره » آلا" بقراه 
إلا“. بعد ليلتين » فلما سار ليلتين » قرأ الكتاب فاذا فيه : 


« آن سر الى نخلة » على اسم الله. وبركته » ولا تكرهن أحدا من أصحابك 
على السير معك » وامض لأمري » فيمن اتبعك منهم حتى تقدم ببطن نخلة > 
فترصد بها عير قریش » ٩‏ ۰ 

۰ الرسول القائد والحرب النفسية : 

أعطى التطور الكبير في الحروب الحديثة »> صورة الشمول » وهكذا 
أضحت المعارك لتشمل كل الحهات » وبكل ما يمكن استخدامه من أسلحة › 
وني هذه الحرب الشاملة » توجد جبهات قتال » كما توجد جبهات داخلية › 
والصراع المسلح هو محصلة العوامل العسكرية والاقتصادية والنفسية » ومنها 
جاء تعر را الحرب الشاملة » ٠‏ 

(۱) مغسازي رسول الله للامام ابي عبد اله محمد بن عر الواقدي ص ۸ . 
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والعقيدة » والشجاعة » والقة »> وضد” الرغبة في القتال » وتستخدم في الدفاع » 


ذلك لأنما تحاول أن تبني قوى الشعب » والجنود المعنوية » بينما تحطم 
في آن واحد » قوى العدو" المعنوية ء ولقد استخدم الرسول القائد الصرب 
النفسية في معظم معاركه وغزواته حتى قال : « نصرت بالرعب » ٠‏ 

وني فتح مكة » بتجلى لنا دور الحرب النفسية بيا واضحاً » في تحقيق 
النصر على العدو » بدون استخدام السلاح وبدون إراقة قطرة دم ء 

وني العاشر من رمضان سنة ‏ ثمان من الهجرة _ خرج الرسول القائد 
متوجهاً الى مكة » على رآس جيش قوامه عشرة آلاف رجل » ولما نزلوا 
« مر الظهران » على مسيرة يوم واحد من مكة » مر الرسول الكريم أصحابه أن 
يوقدوا النار في المعسكر » وعلى روس الجبال المحيطة بمكة » ليدب" الرعب في 
قلوب قريش » فيستسلموا بدون قتال » ويدخل الرسول القائد مكة » من غير أن 
ا و ا ا ر 

فلما بلغ قريشاً مسير الرسول به وسمعوا صهيل الخيل » راعهم ذلك » 
فبعثوا آبا سفيان بن حرب بستطلع الأخبار وقالوا : إن لقيت محمدا » فيخذ لنا 
ا ا وا کر هدو کوان 
عرفة » ثم أسلم بو سفيان » فلما أراد الرجوع » أمر الرسول القائد _ العبتاس ‏ 
أن بحبس آبا سفيان بمضيق الوادي » حتى تمر“ به جنود المسلمين فيراها » وهذا 
ما يعرف في امنا باستعراض القوات المسلحة الذي يراد منه إظهار القوة» 
وإلقاء الرعب والرهبة في تفوس الأعداء » ولعل العرض العسكري الذي أجراه 
«هتلر» قبيل الحرب العالمية الثانية » أمام رئيس الوزارة البريطائية ‏ تشبمرلن _ 
E RE EL‏ 

قال العباس : ففعلت ما أمرنى به رسول الله ميه وكلما مرت قبيلة » 
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کرت لاا عند محاذاة آبي سفيان فيقول يا عباس : من هذه ؟ فآقول : سٿلم 
فيقول : ما لي ولسليم ٠١‏ ثم تمر" القبيلة الأخرى » فيقول يا عباس من هؤلاء ؟ 
فأقول مزبنة » فبقول : مالك ولزنة » وهىكذاسحتى مر ”ت القبائل كلها » ما تمر“ 
قبيلة إلا" وسالني عنها » فاذا قلت بنو فلان قال : ما لي ولبني فلان ( وهو كلام 
يقوله الرجل إذا خاف من شيء » أو شعر منه ضرراً ) » حتى مر" به الرسول 
القائد في كتيبته الخضراء » آلبسهم الحديد  »‏ والعرب تطالق الخضرة على 
على السواد ء كما تطلق السواد على الخضرة ‏ وفيها المهاجرون والأنصار » 
لا يرى منهم إلا" الحدق من الحديد » فيها آلف دارع ( لابس الدرع ) وعمر بن 
الخطاب يزجل بصوته ویقول : رودا حتی بلحق آولکم آخرکم ٭ فقال أبو 
سفیان : سبحان الله با عباس من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول الله في المهاجرين 
والأنصارء فقال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء ءءوالله با أبا الفضل(كنيةالعباس) 
لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما » فقلت يا با سفيان : إنها النبوة » 
قال: نعم ٠‏ 

ثم قال له العباس التجىء الى قومك » فلما جاء أبا سفيان قومه » صرخ 
فیهم بآعلی صوته : یا معشر قریش هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل لکم به » 
فاستلمىا لوا ء5 

فاستنسلم آهل مكة » ودخل الرسول القائد البلد الحرام بلامقاومة ء 

م الرسول العربي والعامل المعنوي في الحرب : 

تثر الحالة المعنوية للقوات المحاربة تأثراً حاسماً على التق دير الصحيح 
للموقف ء وعلى سير العمليات » وبالتالي على القرارات التي تصدرها القادات 
المسكرية . 

وهذا آمر طبيعي » طالما أن القلب البشري هو نقطة الانطلاق » في كل المسائل 
المتعلقة بالحرب » وبيعتبر العامل العنوي أحد العناصر الهامة في كل حرب » لأن 
النصر يعتمد في النهاية على « حالة الروح المعنوية لتلك الجموع التي تسيل 
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دماڙها في مدان القنال » ٠‏ 

وبقول القائد الحربي المعاصر « كلاوز فيتز » في كتابه « الحرب » : 

« ان القيم المعنوية من هم العناصر في الحرب » فهي الروح التي طبع 
الحرب بطابعها » وهي التي تفرض تفسها مسبقاً على الارادة التي تحرك وتوجته 
كتلة القوات المسلحة » ملتحمة معها يشكل ما » باعتبار أن الارادة تفسها 
قيمة معنوية » ء 

ويرى الجنرال ( جان بريه ) في كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب »: 

« إن قيمة القيادة وعدد المقاتلن وتدريبهم » وقوة الأسلحة ووفرتها » كل 
هذا بعيد عن أن بكون كل ثيء في الحرب » وكل هذه الصفات لا تعد شيا » إذا 
لم تبث" القيم المعنوية فيها الروح » فالقنال في أساسه كفاح معنوي ٠‏ والأسلحة 
لا حياة فيها إذا لم بستخدمها رجال من لحم ودم » بقوتهم وضعفهم » ومهما كانت 
القوى المادية لطرف من الأطراف كبيرة » فانها لا تحقق بدا تدمير الخصم تدميراً 
كاملا » فبين من بتبقثون على قيد الحياة نقرر القوى المعنوية نجاح طرف من 
الأطراف » ولا يغلب الذي الذي تكد أكبر الخسائر في الرجال والعتاد » وانما 
غلب من تحطمت قواه المعنوية قبل الآخر ء 

وبعد هذه المقدمة الموجزة عن العامل المعنوي وقيمته في الحرب » سنحاول 
استعراض العناصر التى بتكون منها العامل المعنوي » والتى توؤثر تأثيرا متفاوتاً 
ومتشابا » في المحصلة النهائية للقوى المعنوية » لنرى الدور الكبير الذي قام 
به الرسول القائد لر في هذاالمجال ء 

: الايمان بعدالة القضية‎ - ١ 

إذا من الجندي بالقضية التى بقاتل من أجلها » وبعدالة هذه القضية » 
بستطيع أن يجترح ٠‏ المعجزات ء 

وفي التاريخ آمثلة كثيرة تدل دلالة قاطعة على صحة هذه النظرية » وتشبت 


)0( بجشلرح : يعمل بجوأارحه وأعضاله ۰ 
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أنها ما تزال صالحة حتى أيامنا هذه » وفي هذا المجال » عمل الرسول الكريم 
قبل کل شيء ‏ على غرس الابمان في تفوس المحاربين وأقنعهم آنهم قاتلون 
في سبيل مثل على » وهو « إعلاء كلمة الله _ وراية الاسلام » ونشر رسالته على 
املأ كافة » وأنهم منتصرون لا محالة » لأنهم ينفذون إرادة الله على الأرض ٠‏ 
وتعزيزا لايمان المسلمين » بعدالة الحروب التي بخوضونها في سبيل نصرة 
الحق » ترل المسديد من الآبات القرآنية التي تعزز هذا الاتجاه » وتوحي الى 
امؤمنين » بآنهم ليسوا وحدهم في المعركة » وآن الله معهم في كل الأحوال ء وآن 
الملائكة ستقاتل إلى جانبهم إذا اقتضى الأمر ٠‏ قال تعالى : 
6 « إذ يوحي ربك الى اللائكة أني معكم » فشبشتوا الذين آمنوا » سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » سورة الأنفال : الآمة٠٠.‏ 
۲ التحريض والحض” على القتال : 
بعتبر التحريض والحض على القتال عنصراً أساسياً في رفع الروح المعنوية 
لدى المحارين » من أجل إذكاء شعلة الحماسة في نفوسهم » ومن أجل شد هم 
لى القضية التي بقاتلون في سبيلها » وهكذا يصبح المؤمنون جميعا في حالة 
ببقطة ثورية » وتأثر نفسي » وتوق دائم إلى لقاء العدو » قال تعالى : 
@ ا آیا الذين منوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم ۰ 
تۇمنون بالله ورسوله » وتجاهدون في سبیل اله بأموالكم وأنفسكم » ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون ء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن » ذلك الفوز العظيم ء وأخرى تحبو نها نصر مسن 
الله وفتح قريب وبشتر المؤمنين () ء 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
س « الجماد في سبيل الله باب من أبواب الجنة » ومن ترك الجهاد في سبيل 
الله » ألبسه الله الذل” وشمله بالبلاء» ء 


.١١ ١١ : سورة الصف : الآيات‎ )١( 
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۳ الشجاعة في مواجهة الخوف : 
کف استطاع الرسول القائد مي أن بقهر الخوف » وينترعه من تفوس 
أصحابه » وبخوض بهم المنايا » وهم غير آبهين بما يلاقون ۴ء٠٠‏ الموضوع في 
E REE‏ 
لقد غرس الرسول الكريم ي تفوس أصحابه الابمان بالرسالة » التي نزلت 
عليه من السماء » وبرهن لهم » أن الحياة الدتيا فانية ولا خلود فيها » وآن على 
المسلم أن يجاهد في سبيل الله » من أجل الآخرة » وهي دار الخلود » وبقدر 
ما بكون سبثاقاً الى الموت ف سبيل الله » وف سبيل نصرة الدعوة الاسلامية » 
کون قرسا من الله تعالی » قال الله تعالی : 
e‏ ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتا » بل أحياء عند ربهم يرزقونء 
سورة آل عمران : 1ة ۱۹۸ 
وعن ابن عباس » آن رسول الله یړ خرج علیهم وهم جلوس فقال : 
م آلا أخبركم بخير اللاس منزلا يوم القبامة ؟ قالوا بلى با رسول اله » قال : 
رجل آخذ برس فرسه في سبل الله حتى يموت أو بقتل ٠‏ 
ومن ذلك بتبين لنا بوضوح » آنه لم بسبق لقائد عسكري قاد جنوده الى 
الموت » وهم راضون مستبشرون كما قاد جنوده الرسول الكرم رل ٠‏ 
£ وحدة الصف : 
لقد دعا الرسول القائد الى وحدة الصفوف ١‏ لأن الوحدة والتلاحم سبيل 
القوة والنصر » ولا شيء أعظم شاا في المعارك الحريبة من وحدة المقاتلين » الذين 
ينطلقون من منطلق واحد » لعابة واحدة » بروح وعقيدة واحدة ء 
ولقد سعى الرسول الكريم دائماً وأبداً » لايجاد الأخوة الصادقة بين 
المۇمنین » قال تعالی : 
۾ « إن الله يحب الذین بقاتلون ي سبیله صفاً كانهم بيان مرصوص » + 
سورة الصف : ية :> 


E O O 


http://kotob.has.it 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
e‏ مثل المؤمنين في تواد”هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » إذا 
ا عه عن له تان الد ال وال : 

هذه هي العناصر الأساسية ني العامل المعنوي » وقد أولاها الرسول الكريم 
کما رأینا ‏ اهتماماً خاصاً» لم سبق إلبه قائد عسکكري آخر ۰ 

وفي ختام هذا البحث » بطيب لي أن نقل ما كتبه الفيلسوف المورخ ( ويل 
ديورانت ) عن الرسول العربي » في كتابه ( قصة الحضارة) ١7‏ : 

« وإذا حكمنا على العظمة » بما كان للعظيم من أثر في الناس ء قلنا أن 
محمد كان من آعظم عظماء التاريخ » فقد أخذ على نفسه آن يرفع المستوى 
الروحى والأاخلاقی » ف شعب ألقت به في دباجر الهمجية » حرارة الحو » 
وجدب الصحراء » وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي قائد 
آخر في التاریخ کله» ۰ 

وكانت بلاد العرب لا بدأ الدعوة » صحراء جدباء » تسكنها قبائل من عبدة 
الأوثان» قليل عددها » متفرقة كلمتهاء وأصسحت بعد وفاته» آمة موحدة متماسكةء 

وقد كبح جماح التعصتب والخرافات » وآقام ديناً سهلا واضحاًقوا» 
وصرحا خلقياً » قوامه البسالة والعز”ة والإباء » وكرم النفس »واستطاع في جيل 
واحد أن بنتصر ف مائة معركة » وفي قرن واحد أن بنشىء دولة عظيمة » تنطق 
بآبات الجكمة والرحمة والمدالة» 


Kk Kk x 


٠ ٤۷ قصة الحضارة ر دیل دیورانت) الجزء الثاني من المحلد الرابع - عصر الایان ص‎ )١( 
س‎ ٤ س‎ 
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فلاسفة الغرب 
بعترفون بعظمة الرسول الكر بم ل 


قال الفيلسوف الانكليزي ( برناردشو) : 


e‏ « إن العالم هو آحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد »> هذا النبي 
الذي آحل" دينه في موضع الاحترام والإجلال » فانه آقوى دين على هضم جميم 
المدنيات » خالد خلود الأبد » واني آرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا في الدين 
على بيثنة » وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة ( يعني آوربا ) » 
وإذا أراد العالم النجاة من شروره » فعليه بهذا الدين » إنه دين السلام والعدالة 
والسعادة » في لل شريعة متمدينة محكمة » لم تنس أمراً من مور الدنيا إلا 
رسمته » ووزنته بمیزان لا یخطیء آبدا » ۰۰ء وقال آيضاً : 

إن محمداً يجب أن يدعى منقذ الانسانية » انني آعتقد لو تولی رجل مثله 
زعامة العالم الحديث » لنجح في حل” مشاكله بطريقة تجلب الى المالم السلام 
والسعادة » إن محمدا هو أكمل البشر من الغابرين والحاضرين > ولا يضور 
وجودمثله ف الاتين ٠‏ 

وقال الحالم الفرنسي ( لامارتين) : 

س «( إن حياة مثل حياة محمد » وقوة كقوة تامله » وتفکیره وجهاده » وولبته 
على خرافات أمته » وجاهلية شعبه » وبأآسه في لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان » 
وايمانه بالظفر » وإعلاء كلسته » ورباطة جأشه لتشبيت ركان العقيدة الاسلامية › 
إن كل ذلك آدلة على آنه لم يكن ليضمر لأحد آذى » أو يعيش على باطل » فهو 
فيلسوف وخطيب » ورسول ومشر “ع » وهادر للانسان الى العقل » وناشر للعقائد 
المعقولة الموافقة للذهن والب » وهو مؤسس دين لا فرية فيه » ولا صورة فيه » 

س ۳ا ب 


ومنشىء عشرين دولة ف الأرض » وفاتح دولة في السماء من احية الروح 
والفواد »> فآى رجل أدرك من العظمة الانسانية مثلما أدرك وي آفاق بلغ آي 
انسان من مراتب الكمال ما بلغ محمد ء٠٠٠‏ 
وقال العلامة ( فارس الخوري ) من كبار الشخصيات السياسية ف القطر 
@ <« ان الدين الاسلامى الذي جاء به محمد » أوفى الأديان وأكملها » ولم 
يستنطع علماء القانون المنصفون إلا" الاعتراف بفضل الشريعة التي دعا الناس اليها 
باسم الله » وبآنها متثفقة مع الملم »> مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية ء 
بعد شتاتهم » وأنشاً منهم أمة موحتدة » فتحت العالم ( المعروف يومئذ ) وجاء 
لها بأعظم ديانة » عيشت للنساء حقوقهن » وواجباتهن » وآصول تعاملهن » تمد“ 
من آنقی دساتر العالم وأكملها » ۲ , 


)١(‏ فار كناب فضل الحضارة العربية الاسلامية على العالم للاسسباذ زكربا هاشم زکریا 
ص ۳۹٤‏ وما سدها ۰ 
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نبي الاسلام 
( ف حديث - تولستتوي - الأدبب الروسي الكبر ) 


e‏ « ولد نبي" الاسلام في بلاد العرب » من آبوين فقيرين » وكان في حداثة 
سه راع » بميل الى العمزلة والاتفراد في البراري والصحارى » متأملا في الله 
خالق الكون » لقد عبد المرب المعاصرون له أربابا كثيرة » وبالغوا أي التقرب 
الها واسترضائها » وأقاموا لها العبادات » وقد ”موا لها الضحابا المختلفة » وكان 
كلا ق به الم 2 ارذاذ اعتقادا فاد تلك الأرباب »> وآن هناك إلهاً واحداً 
حقيقياً لجميع الناس والشعوب . 

وقد ازداد ايمان محمد بهذه الفكرة » فقام يدعو أههله وأمته الى فكرته > 
معلا أن الله اصطفاه لهدايتهم » وعهد إلبه إنارة بصائرهم » ودم دا اتهم 
وعباداتهم الباطلة » وراح بعلن عن عقيدته ودياته ۰ 

وخلاصة هذه الدلانة الى نادى بها الرسول »> هو أن الله واحد 
لا إله إلا" هو ولذلك لا يجوز عبادة غیره » وبان الله عادل ورحیم بعبادهء٠٠‏ 
وان مصير الانسان النهائى متوقف عليه وحده 7 » فان الله بأجره في الحياة 
الآخرة أجرا حسنا «٠١‏ وإذا خالف شريعة الله وسار على هواه » فائه يعاقب في 
الآخرة عقا ليما » وان الله تعالى بأمر الناس بمحبته » ومحبة بعضهم بعضا ٠٠١‏ 
ومحبة الله تكون بالصلاة ( المحافظة على طاعة الله ) ومحبة الناس تكون 
بمشا ر كتهم في السر "اء والضر”اء » وان الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر » يقفي 

)0 ومعنى ذلك أن الله ترك للائسان - حرية الارادة في صسياغة سلوكه ر( بحثا عن المستقبل الافضل) 
وعلى الانسان المومن أن بجاحد نفسه وهواه ( علا بشريعة الل - وعملا نطاعته ) حى بتوجه لحو اة 
وحوده ( بقوة الحلم - ويقظة الايمان ) يربط بين الماضي والحاضر والمسضل » ولا ند أن يكون الجزاء 


- في شريعة الله - من جنس العمل ٠‏ 
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عليهم أن ببذلوا وسعهم لابعاد كل ما من شاه إثارة الشهوات النضسة » 
والابتعاد ( المحر”م ) عن الملذات الدنيوية » وانه بحم عليهم أن لا يخدموا 
الجسد فحسب ويعبدوه » بل عليهم آن يخدموا الروح ويه“ بوها ء 

ومحمد لم بقل عن نفسه آئه نبي“ الله الوحيد » بل اعتقد أيضاً بلبو”ة 
موسى وعيسى » وقال : إن اليهود والنصارى لا يكرهون على ترك دينهم ۰ وفي 
سن دعوته الأو لى › احتمل کثرا من اضطهاد اصحاب الدانات القديمة » شان 
کل نبي قبله  »‏ نادى آمته الى الحق ‏ ولكن هذه الاضطهادات لم تثن من 
عزمه » بل ثابر على دعوة آمته ء وقد امتاز المؤمنون كثيراً عن العرب بتواضعهم »> 
وزهدهم في الدنيا » وحب العمل والقناعة » وبذلوا جهدهم في مساعدة إخوانهم 

ولم يمض على جماعة المؤمنين الزمن الطويل »> حتى أصبح الناس المحيطون 
بهم » بحترمونهم احتراماً عظيما » وبعظمون قدرهم » وراح عدد المومنين 
پزداد پوماً بعد يوم ٭ 

ومن فضاتل الدين الاسلامی » آنه أوصى خير بير المسلمين » ومر بحسن 
معاملتهم ٠‏ ولا بخفى على أصحاب البصائر العالية ما ق هذا التسامح العظيم ء 
ثم ختم کا .0 فالا : 

لا رب اَن هدا الى من کار الرجال الملصلحين ۸ الدين خدموا الهنئة 
الاجتماعية خدمة جليلة » ويكفيه فخراً آنه فتح لها طريق الرقي" والتقدم ء وهذا 
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الباباعابس 


e 1 


لمحة موجزة عن تار د بخ العلوم : 


نعيش اليوم في عصر العملم » عصر الذر”ة » وقد عاش آناس قبلنا في عصر 

ال ثم البرونز » ثم الحديد » ثم البخار » وف كل بوم يوافينا العلم بالجديد 
والغريب > وآباته الباهرة تحيط بنا من كل جائب » في أعماق الماء وأجواز الفضاء 
أو تبدو ماثلة بين أيدينا على سطح الأرض » وإذا كنا نعجب بحاضره » فما أجدرنا 
آن نقف على ماضيه » لأنه مهد _ دون نزاع _ الى هذا الحاضر » وهما معاً 
فتحان السبيل مام المستقبل ٠‏ 

وللعلم تاريخ طويل » منذ بدأ الائسان يعمل ويفكر » وما سجثل منه 
يرجم الى بضعة ملايين من السنين » ولم تقف نشاته عند بيئة بذاتها » ولا شعب 
بعینه » بل آسهم فيه بنو البشر جمیعاً » کل" بنصیبه » فتاریخه _ إذن ‏ تاريخ 
الحضارة الانسانية » يسجل حركاتها » ويتتسع تطوراتها » ويعرض مراحل نموها 
وازدهارها » وفترات تلاشيها وانقراضها » وببیتن مدى التلاقي والتعاون » بن 
الحضارات المتعاقبة ء 

وتاريخه أيضاً تاريخ العقل البشري » يبرسم محاولاته الأولى » التي آملتها 
الغريزة والحاجة » ويسايره إلى أن بنتهي به الى ذلك التفكير المنطقي » الذي 
بلاحظ ویجر"ب » وبحتل وی رکب » ویصنتف ویعمم » ویبرهن ویعتل () . 


)١(‏ تصدير - للدكتور ابراهيم بيومي مدكور ( رتس مجمع اللفة العربية بالقاهرة ) في مقدمة 
س ۷| س 
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ولئن كان اللم رفيع الشأن منذ أن وجد الانسان » فان مكائته اليوم 
سمت سمو جاوزت فيه کل حسبان » لقد صار العلم دعامة المجتمع » وسبيل 
تقدمه وسعادته ليسلك طريق الوصول الى حياة أفضل » إنه وديعة الله وسنئته » 
الناس وإصلاحهم » في خير البشر وإسعاده » وتعميم العدل في المجتمع الانسانى ء. 

ولا غرو بعد ذلك أن تشاد للعملم الصروح والجامعات »> ودور الم فة 
استطاعوا بقوة ذلك الدفع المظيم » والدعم العلمي القويم - الذي دعا إليه 
الاسلام - آن يصبحوا سياد المالم ء 

وبعد" الدكتور جورج سارتون » على رأس المشتغلين بتاريخ العلم ( ف 
تصف القرن الأخير ) اتجه لحوه منذ عهد الشباب > ووقف عليه حياته كلها » 
وقل” أن تفر ”غ باحث للوضوع مثلما فعل . 
برسالة الدكتوراه موضوعها ( ليونارد الفشسي ) » وكانت هذه تفطة البدء في 
حصاته العلمية الحافلة » ومنذ ذلك التاريج آخذ بحاضر ويؤلف في العلم وتاریخه » 
فحاضر في بلجيكا » وانكلترا » قبل ن برحل الى الولايات المتحدة » عام ٠۹۱١‏ » 
وهنا امش تغناطة الى كبريات الجاسات الأمريكية > بحاضر قيا ويرال:» 

وقد آسهم « سار ٹون » اسهاماً فالا في مجاتتين دوليتين » وقفتا على العلم 
كإب ‏ تارمخ العلم ‏ الجزء الاول - للدكتور جورج سارتون . 

ترجمة السادة : الإسساذ محمد خلف الله ١‏ الدكثور طه الباق ٠‏ الدكنور محمد نليم سالم 
الدكتور مصطفى الامير ٠‏ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ٠‏ الدكنور رشيد الناضوري ٠‏ 

بأاشراف السادة : الد كنور آبراهیم پږوهي مدکور ۰ الد کور قسطنطن زرین ٠‏ الدكنور محمد 


ګامل حسين ٠‏ الد كتوز محمد مصطفى زيادة . 
a (Na‏ 
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وتاریخه » فاشترك في تآسیسهما وادارتهما » وعاون على تمویلهما » واستمر مدی 
حیاته بغذيهما بحو له وقحقيقاته وهما : ( آيزس ) التي ترجم الى سنة ٠۹۱۲‏ 
و ( اوزيرس ) التي ظهرت لأول مرة سنة ۱۹۳١‏ » وفوق هذا نظّم بعض 
المؤتمرات » ورأس أكثر من جمعية تعنى بالعلم وتاريخه » في آمريكا وآوروبا » 
فكان ريسا للاتحاد الدولي لتاريخ اللوم » ورئيساً شرفي لجمعية تاريخ 
العلوم الأمريكية ٠‏ 

ومنهج المؤرخ « سارتون » يعنى كل العناية بالوقائع بجمعها ويفحصها › 
ويناقشها وبحاتلها » ويستخلص منها ما بستخلص من تتائج وأحكام » وكل ذلك 
في اطلاع واسع » وقراءة مستفيضة » وكم يذكرنا بأصحاب دواثر المعارف ( وان 
عاش ي عضر التتفضعن الام ) وعدا رر الادة امه بخار متها ما برئ ؛ 
واختبار المرء رائد عقله » وليس آدل” على سعة اطلاعه » من هوامشه الخصبة » 
المليئة بدقائق الأمور » وشتى التفاصيل » التي بجمع فيها بين العلم والأدب 
والتاريخ ٠‏ 

وسارتون ا مورخ لا يقف عند حضارة بذاتها > بل بتع الحضارات 
الانسانية على اختلافها » ويتحاشى ذلك الخطا الذي وقع فيه القائلون « با معجزة 
الاغريقية » وف رآبه أن من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد 
البوتان » فالحضارة الاغريقة سبقتها آلاف الحهود العلمية » فی مصر وبلاد 
ما بين النهرين » وغيرهما من الأقاليم › والعلم اليواني كان إحياء“ أكثر منه 
اختراع] (۱) ۰ 

هناك حضارة ( هندية - صينيثة ) » وأخرى ( آشورية ‏ بابلية ) » 
وثالثة » مصرئة »> وقد تاثر بعضها ببعض » وأثثرت بدورها ف الحضارة اليو نانيةء 

ولقد نجح « سارتون » کل النجاح فی بیان مدی تآثر هذه بالحضارتین - 
الصرية والآشورية ملاحظا أن ترائهما اشتمل على وثائق علمية موغلة في القدم »> 
E e‏ الارل ص ۲١‏ وما بعدما _ القاهرة ٠۹۵۷‏ . 
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قل" أن نحد لها نظیرا فی التراث اليو نانى )١(‏ ء 

ويحرص سارتون ا مرخ » أن برجع الى المصادر الأولى » كيف بغوص الى 
الأعماق » وعيش في الجو الذي ورخ له » ویحس باحساس آهله » وقد جد“ 
ف طلبها » ويسسرتها له المتاحف والمكتبات الخاصة والعامة » ورحل شرقاً وغراً » 
للوقوف على معالم التراث القديم » وآعانه على تفهمها ( فقه لوي واسع ) 
فكان يجيد اليونانية واللاتينية ( ويلم" بالمربية ) والعبرية » والسنسكريتية › 
في سر » الايطالية والاسبانية ء 

وله ولوع کبیر بالنصوص » تخیر آحسنها وآنسبها » ( وسارتون ) استاذ 
آبضاً » عرف كيف بحادث ویحاضر » وبشرح ویفصتل » وقد بستطرد وینو "ع » 
ويجد" ويزح » ليره عن مستمعيه » ویستعید نشاطهم » وكل تلك آنواع 
ملحوظة في كتابه ( تاريخ الملم ) ٠‏ 

فآسلو به سهل » وعبارته آخثاذة » وأفكاره جليثة » 
فيعالجها معالجة لملم" بأطرافها » الخبير بدقائقها » ومع هذا فهو لا يؤرخ لملم 
بذاته » وانما يتتبتع تطور العلم البشري » منذ بدء الخليقة الى اليوم ٠‏ 

وآختم هذه الكلمة برآي ( هذا العالم امرخ الفيلسوف ) بالنسبة لأثر 
المسلمين على الحضارة الانسانة : 

« المسلمون عباقرة الشرق » في القرون الوسطى » لهم مأثرة عظمى على 
الانسانية » بتمثل ف آنهم ثولوا كتابة أعظم المؤلفمات والدراسات قيمة » 
لفة العلم للجنس البشري » في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الشامن 

(۱) پنظر جوري سارنون ر( تاريخ العلم ) المصدر السابق ص ۲۲ ٠‏ 


س ١۱اس‏ 
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الاادي حى نهابة القرن الحادي عشر » لدرجة أنه كان بتحتم على الشخص 
الذي كان بريد الإلمام بشقافة عصره » وبأحدث ما بجري من علوم » آن بتعملم 
اللفة العرسة ء 

وهذا الرآي يحمل بغير شك » كثيرا من المعنى والمغزى » لآن المؤلفات العربية 
التي ت ركها علماء المسلمين » وغيرهم من المفكرين والفلاسفة والعلماءءالذين عاشوا 
فى ظل الحضارة الاسلامية » فى القرون الوسطى »> كانت بفير شك»› سسجلا وافياً 
عميقا للفكر الانساني » في ذلك الحين ‏ الذي توارت فيه أوربا _ » ومن الصعب 
أن تتصو "ر » ماذا يمكن أن يكون الوضع » لو لم يقم العرب والمسلمون » خلال 
هذه الفترة > بحمل رسالة العلم والثقافة » واتطوير المعرفة » وحفظ التراث 
الانساني » وحمله الى الأجيال التالية ء 


س ااا س 
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العلم أس الحضارة 


ما أن ظهرت رسالة الاسلام المجيدة » حتى حضت على الأخذ باساب 
الخضارةء كا خن لن شك الات ا اة والأغادت اة الف ر فة : 
وبقتفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام » وتاريخ الخلفاء الراشدين » وبقف على 
و دعشر الاسلام أول عقيدة كرمت العلم والعلماء » ومعنى هذا» آنه يعنى 
( بأصل الحضارة ) وقوتها الدافعة » وليس لنا أن نعجب إذا كانت أول سورة 
زات على قاب النبي الكريم هي : 
© « اقرا باسم ربك الذي خلق ء خلق الإنسان من علق ء اقرا وريئك 
الأكرم الذي عم بالقلم ء علتم الإنسان مالم بعلم » ء 
© « ن ء والقلم وما بسطرون» ٠‏ سورة القلم : آبة : ١‏ 
ھ « والطور وکتاب مسطورء في رق" منشور »۰ سورة الطور : آية: ٣_٠‏ 
ومن المتعارف عليه ء أن آدوات العلم في ذلك الوقت كانت : القلم » والمداد 
( أي الحبر ) » والرق" ( الذي يكتب عليه  )‏ وقد أقسم الله بذه الأدوات 
الثلاث ب فما أو رد ناه من الآباٽت : 
® آقسم بالنون _ وهي الدواة - على ما ذهب اليه جمهور المفسرين ء 


© وآقسم بالقلم - وهو وسيلة الكتابة _ المعهود ء 
م ۱۱۲ س 
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e‏ وآقسم بالرق” المنشور ‏ وهو الوسيلة ( الأداة ) التي بحتفظ بالكتابة ء 
ومن أمعن النظر في كتاب الله الكريم » وجد أن الله تعالى يقسم بكثير من 
مخلوقاته » تنودها بشأنها » ولفتا لأنظار الناس البها ٠‏ 
وجاء في الحديث الشريف : (عن فضل العملم ) 
e‏ « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا" من ثلاث : صدقة جارية » آو علم 
ينتفع به » آو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم ‏ 
الاسلام ء قال الله تعالى : 
e‏ « شهد الله آنه لا إله إلا" هو » والملاثكة » وأولوا العلم » قائماً بالقسط » 
لا إله إلا" هو العمزيز الحكيم » () ء 
(إزفع الله الذين منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ۳ ۰ 
e‏ « إنما مخشي الله من عباده العلماأاء» () ٍ 
« واتلك الأمثال نضر بها للناس » وما بعقلها إلا العا مون » ١‏ ء 
وف هذه الآبة ( الأخيرة ) حصر الله العقل والتدثر ف بات الله » وما يضربه 
من أمثال للعبرة والعظة » ب ( العلماء ) دون غيرهم » وهذا تكريم لهم » ولفت 
للأنظار اليم » والى مكانتهم في المجتمعات » ما بعده من مزيد ء 
E a‏ 
@ «ر العله اء ورلة الأنياء» رواه آبو داود والترمدی ۰ 


(۱) سورة آل عم‌ران ' ية ۱۸ ۰ 
(۲) سورة المحادلة : آبة. ١١‏ 
(۴) سوره فاطر : آیة : ۲۸ ۰ 
رإء) سورة العىكبوتث آنه 2 ٠‏ 


س ۱1۳ ب أثر العلماء ( ۸) 


ومن المعلوم آن الأنبياء هم الذروة العليا في الكمال الانساني » فهل هناك 
آكثر تشريفاً للعلماء من أن يكو نوا ورثتهم ء وقد بلغ من تكريم الاسلام للعلماء 
آن آثرهم على المنقطعين للعبادة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

م « فضل العالم على العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » 

رواه النسائي والترمذي 

وإذا كان الاسلام قد كر ”م العلماء » وأشاد بدورهم في المجتمع » فاه حث" 
e‏ « فاسآلوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون » سورة النمل : آبة : ۳ج ء 

والذكر هنا هو العلم ( على رآي جمهرة المسرين ) بدليل قوله تعالى 
إن كنتم لا تعلمون _ وقد قال الرسول الكريم ( في هذا المجال) : 

س «طلب العملم فريضة على كل مسلم » رواه البيهقي وابن عبد البر 
© « من خرج ف طلب العلم » فهو في سبيل الله حتى يرجع » رواه الترمذي 

من هذا يتبين » أن الاسلام قوة دافعة للحركة الحضارية ء وآن الحضارة 
بجمیع آلوانها آصداء للاسلام » وان العلوم والانتاج والتعمير » من مقتضيات 


س ٤اس‏ 
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1 فم راشان 
أثر الحضارة الاسلامية 


تقسديم : 


لا مراء في آن أثر العرب ( المسلمين ) في النهضة الأوربية واضح » لا بجحده 
إلا مكابر » فقد كانت للعرب عقيدة وفلسفة للحياة الائسانية » وكان لهم نظام 
حكم » أشاع روح الصدل والانصاف والتسامح » فتعايش الناس » ذوو المقائد 
المختلفة » والأجتاس المتباينة » متجاورين » يسودهم الأمن والسلام والمحبة» 
فتجاور المسجد والكنيسة وا معبد في كل قطر » بل في كل مدينة ء وظل هذا التقليد 
زماتا طويلا » حثى بعد انحسار حكمهم عن البلاد التي فتحوها » وما ذلك إل 
لم أو جدوا البيثة التي تسمح بنمو روح الإخاء والتسامح » فقد ربوا 
النفوس التي تومن بهذا التعايش والامتزاج » ووجدت مساجد اسلاميه يدرس 
فيها الرهبان واليهود جنبا الى جنب » وبعد أن أغلقت ( أوربا - العصور 
الوسطى ) أكاديمية أفلاطون ( في آثينا ) سنة ٥۲۹‏ م قامت مساجد اسبانيا » 
وجامعات فرنسا وصقلية » بفضل العرب وعلمهم بحمل مشاعل الابتكار » في 
الملم والفن والفلسفة الانسانية » وظل العرب قروا متطاولة » بحملون رسالة 
العلماء والخبراء والصناع » على أرض جنوب فرنسا واسبانيا » وجنوب ابطاليا 
وصقلية ٠‏ 

والخلاصة أن العلماء العرب في العصر الاسلامي » قاموا بدورهم في بناء 
النهضة العلمية العالمية » وقدموا لأوربا زاد نهضتها » وكانوا كما قال ( البنديت 


E i E 
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حواهر لال نهرو ے في کتابه لمحات من تارىخ العالم ) : « کانوا بحق آباء العلم 
الحديث » وان بغداد تفوقت على كل العواصم الأوربية _ عدا قرطبة _ عاصمة 
اسبانيا العربية » وآنه كان لا بد من وجود : ابن الهيثم » وابن سينا » والخوارزمي 
والبیروني » لکي بظهر : جالیلیو » وکبلر » وکوبرلق » ونیوتن ٠٠۰۰‏ 


ولقد ساعد العلماء المرب ( في العصر الاسلامي ) على هذا التفوق العلمي » 
آربعة عوامل » لا بد من الاشارة اليها » والتعريف بها» تلك هي : 


انا : رعادة الحكتام والولاة للعلم والعلماء»وإ تفاقهم بسخاء فی هذا المحالء 
ثالثاً : استعلاء العلماء بعلمهم » وزهدهم في الترف والساطان ء 


رابعا : الاستعداد LL‏ ا عمال 


ونختم SS‏ انرب ( بقية 
الاسلام الحضارية ) ء 


جاء في كتاب ( القيم الخالدة ف الاسلام ) للعالم الشهير « اميل درمنجم » : 
« ان حضارة الاسلام تقوم على رسالة سماوية » نظامها الاجتماعي و 


) ان الراعب الغرنسي د جربرت » نرك بلاده وقصد الإندلس ‏ ليزداد من مناهل العلم العربي 
الاسلامي بها » واستوطن ( أشببلية ) ونسسى الآ - اكوادور - حتى ارنوى » ثم اتركها الى ( قرطبة ) 
وتسمي الآن - سيلفيا ‏ فاكنمل له التحصيل » ومنها رحل الى روما » حيث علا شسانه » وارتقى منصب 
المابوية باسم ( سلفسنر الثاني ) عام ۹٩٩‏ م وتمعه كثير من امثاله الرعهبان الذين عنوا الثقامة الحريبة » 
وطبع مؤلفاتها » ونرجمة كتبها في الفلسفة وعلوم الطبيعة : ومد اشتهر منهم راهب الماني يدعى 
( البير الكبي ) وكان استاذا للفلسفة واللاموت بجامعثي : باريس وكولونيا » وقد تقف العربية ودرس 
ملاك : ابن سينا والفزالي والغارابي » وألف في الفلسغة كتابه الضخم : ( مآثر العسرب ) الذي يعد 
معتناحا لمعرفه الغرب في القر نين الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ 


ومهم الراهب الانكليزي ( روجر بكون ) الذى أوصى فومه بتعلم العربية » واكب على دراسة 
علی 
مؤلما ابن الهينم . 
2 


http://kotob.has.it 


على أسرة متماسكة » ونظامها الاقتصادي يعتبر المال وسيلة لا غاية » ويحترم 
الملكية الفردية غير المستغلة » وتقافتها تستخدم العقل في كسب المعارف » ولا 
شك أن لدى المسلمين أكىر ذخيرة من القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية ٠»‏ 
وقال الدكتور غوستافلوبون ( المورخ الفرنسي ) في كتابه(حضارةالعرب): 
« إن فلاسفة المرب والمسلمين هم اول من عم العالم کف تنفق 
حردة الفكر مح أستقامة الدين » ء 
اثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الغربية : 
لقد كان تاثير الحضارة الاسلامية في العالم الغربي المسيحي كبيرا _ خلال 


والفنون الى وربا » وترجمت الى اللغات اللاتينية مرات متعددة » وكانت تدر ”س 
في“ المؤسسات والمعاهد والجامعات » ويعتمد عليها كمراجع أساسية » ولذلك 
بعترف كثير من المستشرقين بعظمة الدور الذي قامت به الثقافة الاسلامية » في 
إثراء الفكر الأوربي لفترة طويلة من الزمن » استمرت لقرون عديدة ء 

ومن المعروف والثابت تاريخياً » آنه في الوقت الذي كانت البلاد الاسلامية 
قشل المشعل الفكري الوضتاء الذي ينشر النور فيما حوله » ويملا الدنا علا 
ومعرفة » كانت وربا تعيش في حالة من الجهل والتخلف » والضياع والتمزق » 
ولا أرادت آن ترفع عن كاهلها عبء ذلك الوضع المهين » التفتت الى الحضارة 
الاسلامية » تنهل من رحيق المعرفة والفكر ما أمكنها ذلك » ولذلك عكف علماؤها 
ورجال الدين فيها على دراسة الآثار العلمية التي كتبها العلماء المسلمون من أمثال: 
ابن سينا والرازي والبتثاني وابن الهيثم » والبيروني والخوارزمي والفارابي وابن 
رشد وغیرهم » فکانت هده المولفات تمثل المنهل العذب » الذي كان طلاب 
المعرفة هلون منه ؛ 

قال الاستاذ « کوبلو بو نج » استاذ العلاقات الأجنبة بحامعة برنستون » 
وريس قسم اللات والآداب الشرقية فيها » في محاضرته التي ألقاها » في مؤتمر 

س 1۷س 


فی واشنطن عام ۱۹۰۴ » تحت عنوان : 


» اثر الاسلام اللقافي ف المسبحىة « 


« وبعد » فهذا عرض تاريخي قصد به التذكير بالد ”ين الثقافي » الذي ندين 
کا هی ال د دان هد اف اة اتان الى 
العواصم الاسلامية » والى المعلمين المسلمين ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة 
الحياة الانسانية ٠٠٠١‏ ولن تتجاوز حدود العدالة » إذا نحن أد "ينا ما علينا بربحه > 
ولكن سنكون مسيحيين حقا » إذا نحن تناسينا شروط التبادل » وآعطينا في 
حب" » واعتراف بالحمیل » () ؛ 

وقد انتقلت الثقافة الاسلامية الى أوربا المسيحية » عن طرق معابر ثلاثة : 
اسباليا » وصقلية » وسوريا أيام الحروب الصليبية > وعن طريق هذه المعابر » 
انتقلىت آثار الحضارة الاسلامية » ومؤلفات العلماء المسلمين إلى أوربا ء 


)١(‏ ينظر الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ص ٠١۷‏ ؛ مجموعة محاضرات القيت في مؤنمر 
الثقافة الاسلامية في واشنطن عام ۱۹٥٩۳‏ ء 


س۱۸ س 
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الفلا الث 


معابر الحضارة الاسلامية الى أوربا 


اما المعابر التي سلكتها الحضارة الاسلامية في طريتها الى وربا » واجتيازها 
الفكر الاسلامي بمختلف عناصره ( الأدبية والعلمية والفلسفية ) فهي ثلاثة مراكز 
رگيسية کبری : 
۾ الشرق العربي في زمن الحروب الصليبية ٠‏ ء 
۾ صقلثة "> _ حيث نشات دولة عربية » ظلت حضارتها قائمة بين الصقليين 
زمناً طوبلا » بعد زوال تلك الدولة ء 
© والأندلس " » زمن الخلافة الأموبة فيه ء 
١‏ - الشرق العسربي زمن الحروب الصليبية ( سوريا) : 
ا مرا بوا ا ا ا ا ا 
هذا الميدان » فالحروب الصليبيثة قد صحبها بعد النشاط الفكري والحضاري » 
إذ وجد من اللاتين الذين استقروا في الأراضي المقدسة » من كتب في التاريخ › 
مثل « وليم الصوري » أو في القانون » مثل « حت الابليني » و « فيليب تافاري » 
كما انسابت بعض المصطلحات العربية الى البلاد الغربية ٠‏ 
كذلك آلثرت الحروب الصليبية في تطور فن الحرب عند الغربيين » ولاسيما 
فيما تعلق ببناء القلاع ذات الحوائط المزدوجة » هذا بالاضافة إلى ما آدت اليه 


٠ )م٠٠٠١ د‎ 1٠۹۸ ( منطقة الشام ( سوريا ) خلال الحروب الصليبية وما بمدها في الفترة‎ )١( 
٠ )م١١ا‎ ۸٣١ ( في عهد الأاغالبة‎  ةيلقص‎ )۲( 
۰ )م۱٤۹۲‎ - ۷۱۱ ( في عهد الاسلام » وقد اقام الاسلام فی اسبایا بی‎  اینایسا‎ )٣(ر‎ 
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الحروب 8 من تقدم حر کات الحصار واستعمال المجائق 4 واستخدام الدروع 
للف ر سان وخبو لهم » والمراسلة الحربية عن طريق الحمام الزاجل . 
وبالنظر الى الموثرات الاسلامية ف الحياة الأوريية ( نتيجة لنمو التبادل 


و ( آشجار ) جديدة »> من شرق البحر المتوسط إلى غربه » مشل : اللوم » 
والبطيخ » والأرز » والليمون » كما اننشرت ف الغرب العقاقير والأصباغ والتوابل 
الشرقبة » كما كثر استعمال وصناعة الأقمشة التي نسبت الى بلدان الشرق » مثل 
( الموسلين ‏ نسبة الى الموصل ) و ( الدامسكو - نسبة الى دمشق ) وغيرهاء 
وكذلك ( الناعورة ) نقلها الصليبيون من ( حماه ) الى بلادهم » فعندما شاهدوا 
النواعير ترفع المياه من العاصي » أعجبوا بها » فاقتبسوها » بأن نقلوا نماذج 
منها الى آلمانياء 
۲ - صقلية : 


سار فة الاسلدفة ان ك 

وكلنا نعرف » أن جريرة صقلية » كانت قد خضعت ( من القرن الخاسس _ 
a CC‏ 
النورمانديون ف سنة ٠١۸۷‏ م » وكان من أثر تعاقب غزو الجزيرة » أن تأثر سكا نها 
بعادات ولغات المغيرين » كما تأثر الفن بطابع هذه الشعوب » وكان للعرب تأثر 

ويظهر الطراز العربي في ( كنائس النورمانديين ) الذين دخلوا الجزيرة بعد 
العرب » ومنها كنيسة ( القديس جيوفاني ) في مدينة « بالرمو » وهى ذات قباب 
حمراء » نصف كروية » كما نظهر الأقواس المديبة » والزخارف العربية الدقيقة > 
في قصور الملوك النورمانديين » في مدينتي ( بالرمو ‏ ومونديال) » 

وللا سيطر العرب على ( كربت ) شرف » و ( صقلية » مالطة » وقوصر ) في 
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الوسط » وجزر ( الباليار ) غرباً » ثم على جريرتي ( سردينيا وقبرص ) تم" للعرب 
السبطرة. التامة على البحر المنوسط » وحقلقت هذه السبطرة للعرب أغراضاً دفاعة: 
س فکانت ( طرطوس وقبرص ) تحمپان شواطیء سوریا ۰ 
e‏ وتحمي ( جزر البليار ) الأندلس ء 

وفي أواخر القرن التاسع » أصبحت هذه الشواطىء العربية ف ممن من آي 
غزو للأول مرة > منذ عام ٠٤٥‏ م » واصبح لدى المرب كل ما بحتاجون اليه » 
وخاصة فما تعلق المواد الأولية الهامة اللازمة لبناء السفن » ففى ( صقلية ) 
كميات وفيرة من آخشاب السفن » وكذا بعض الحديد » كما كانت ( كربت ) غنبة 
بخشب الأرز والسرو ٠‏ 
الأجزاء الغالية ء مما جعلها حصينة » عنيدة أمام كل فح » واتسمت بسمتين كان 
لهما آترهما في تاريخها بصفة عامة ء 

السمة الأولى : موقعها البحري ٠‏ والثانية : توسطها بين أفريقا وأوربا » 
وهى لهذا » ملتقى حضارات جمة ( فينيقية » ويونانبة » وروماننة » وقوطية »> 
وبيزنطية » وعريية) ٠‏ 

وقد بدآتآنساتها تختلط ياتقاس المسلمين»ء منذ نزلها « حبیب‌ین أبى عسدة» 
حفيد عقبة بن نافع » ثم عودته الى آفريقيا » والنتيجة التي تلت هذا هي استيقاظ 

غير أن خطوات الفتح الاسلامي بدأت مع استغاثة ثائر ( بصقلية ) على 
القسطنطينية » وهو « فيمي » الذي لجا الى بني الأغلب » فعهد ( ابراهيم بن 
الأغلب ) الى ( آسد بن الفرات ) حيث قاد آسطولا » في شهر ربيع الأول » سنة 
۲ ه » وجابه آهوالا” » ذابت مام قوة المسلمين النفسية » وما أن فتحت ( بلرم) 
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حتى صارت صقلية ف آبدي المسلمين » وان ظل قسمها الشرقي » القريب من 
القسطنطينية عنيدا » يلب ( سائر القلاع المستسلمة ) على المسلمين » ثم سقطت 

واستعدت الجريرة بعد ذلك » لاستقبال قيم جديدة » ودين جديد » وتمتع 
عبيدها بحباة جديدة في ظل النظم الاسلامية التي حكمت بين الناس ( بعدالة الله ) 
مما دفعهم لتقذير الاسلام » والإقبال على اعتناقه » والثشرف بمصاهرة المسلمين ء 

ثم شهدت الجزيرة شيئًاً من التنافس العباسي والفاطمي » اتنقل خلاله الحكمء 
من يد الأغالبة إلى ( بني آبي الحسين _ الكلبيين ) حيث تم ارتباط صتلية بالخلافة 

وعرفت صقلية من ( الكلبيين ) عشرة ولاة » طيلة خمسة وتسعين سنة» 
نشطت خلالها » القطاعات العمرانية والثقافية » مع هدوء ومن اجتماعيين » عادا 
على البلاد بالتمو الفكري والتقدم الحضاري » مما مهد لصقلية أن تتزعم ح ركة 
فكرية کبرى » تنافس مثيلتها في ( الأندلس ) و ( مصر ) و ( القيروان ) » بلقدر 
لها أحباناً أن تحتل الصدارة » بالنسبة لساثر المراكز الاسلامة ء 

يقول ا مورخ الانكليزي « سنجر » ٠‏ 

« ان صقلية دانت للعرب ء بعد آن كانت تحت حكم الامبراطورية البيزنطية» 
سلطانه سنه ۸4٩‏ م إلى روما نفسها ۰ 

وتتيحة تفوق المسلمين في شتى القطاعات » بيدأت مالم تفزو الفاق 
المجاورة » حتى وصلوا الى جنوب ابطاليا » وا ستسلمت ( سالرنو ) و ( نابولي ) 
و (مونت كاسينو) فاستعد ”ت تلك البلاد » لتقل تمحات‌الثقافة الاسلامية الشردة. 
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ويسرع بطلب النجدة من النورمان » الذين كانوا على شوق لمح صقلية » 
فاستنولوا على ( مسنية ) سنة ٠١٠١‏ م ثم هفت قلو بم الى ( بلرم ) وتمت الفترة 
الاو لى من الفتح سلة ٠١١۷١‏ م و بعدها ب عشرين عاماً » تم الاستيلاء على الجريرة» 

وقد تيسّر للك صقلية ( روجر الاول ) أن يشكىء على أعمدة الاطمئنان › 
ويشرع في حكم الجزيرة » ومعاملة المسلمين _ وخاصة علماؤهم _ معاملة حسنة 

وهنا تحدر اللاشارة ء إلى آن المسلمين » رغم ذهاب الحکم من بين آيديهم » 
لم يبخلوا على الانسانية يمواصلة ما بدأوه +++ وأضافوا إلى ما آنتحوا مسن 
ثمار » ما استحقوا أن بتولوا زمام الفكر قرونآعدة ء 

وقد ترك المرب لأهالي صتلية الأصليين عاداتهم وقوانينهم » وحريتهم 
الدينية > وحافظوا على جميم الکنائس الى وجدوها » واهتموا بالزراعةوالصناعة» 
وآنشآوا مصانع الورق » وامتدت هذه المصانع من صقلية الى ابطاليا » واستخرج 
العرب الذهب والفضة والحديد والرصاص » وعلموا أهالى صقلبة صناعة الحريرء 

وأخرجت صقلية جملة من العلماء » والمحدثين » والفقهاء » والأدياء › 
والفلاسفة » وكان ف طليعتهم » سد بن الفرات » وهو من أصحاب مالك » وأسد 
الصقلي ( الشاعر المبدع) ء 

ومن رجال صقلية » بو عرب الصقلي » وابن بشرون » وابن الفحام » 
والشريف الادرسي » وابن طعْر » والحسن بن يحبى ( المعروف بابن الجزار ) وهو 

وترك العرب أيضاً ألفاظاً عربية » في اللغفة الصقلية والابطالية > ولا ترال 
مدن وآماكن كثيرة من صقلية تحمل أسماء عربية » لا سيما أسماء القلاع والمراني 
والشوارع ٠‏ 
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وني ( بالرمو ) الآن قصران جليلان من مباني العرب : أحدهما قصر القبّة ء 
والآخر قلعة الجزبرة ء وقد تحدث الرحئثالة العربي الشهير « ابن جبير » عن آثار 
السرب في صقلية » وخاصة مساجدهم » وأسواقهم » ويذكر آن « وليم » ملك 
صقلية الذي سماه ( غليام ) كان شديد الثقة بالمسلمين الى حد" بعيد » يقول عنه : 

« وهو كثير الثقة با مسلمين » وساكن اليهم في أحواله » والممم" من آشغاله » 
وله جملة منهم هم آهل دولته وخاصته » وعلیهم بلوح رونق مملکته » ۰ 

ومن أغرب ما ذكره « ابن جبير » عن هذا الملك » معرفته باللغة العربية 
( قراءة وكتابة ) وآن شعاره ( الحمد لله حق حمده ) وكان شعار أبيه ( الحمد له 
شکراًلانعمه ) ۰ 

تحد”ث « رينالدي » عن التاثيرات العربية في جزيرة صقلية فقال : إن الجزء 
الأعظم من الكلمات المربية ( الباقية في الايطالية ) التي توق الحصر » دخلت 
اللغة الايطالية _ لا بطريق القتح المربي » بل بطريق الحضارة » التي كثيرآ ماتؤلف 
بين مظاهر الحياة المختلفة , 
ولقد اضطرت مدينة « جنوه » أن تسس مدرسة لتعليم اللغة العربية سنة 

۷ م ويدل على ذلك وجود كلمات عربية في لفة هذه المدينة » وف جميع 
اللغات العامية في جميع المدن الابطالبة ء» التي كانت تتتجر مع الشرق وصقلية . 
وقد دخلت إليها مع التجارة المسربية ء 

ولا تزال مماجم لنتهم تحفظ كثيرا منها » والهنادسة القوطية هي في الحقيتة 
اة افر ا كا أن اساد الارن الال واقا ا ةق اة 
الابطالية - من صل عربي ٠‏ 

وآثبت « أماري » المستشرق الصقلى » أن صقلية مدينة للعرب بحضارتها » 
كما أن ابطاليا مدينة لصقلية باقتباس معالم الحضارة العربية » وقد آد“ى هذا 
الى او لر الوط د ود ذلك الى دات الاه رض السعر ما 
أدئ الى هوض الشعر الابطالي ء 
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ويكمل « رينالدي » هذا الحديث فيقول :. 

لم ساعد العرب على إنهاض الشعر الصقلي والايطالي ء بل إنهم مد وا 
قصصنا ( بشكلها ومادتها ) وهذا ما بيد ما يذهب اليه بعض المفكرين من أن 
( داتتي ) الشاعر الابطالي » اقتبس موضوع ‏ الكوميديا الإلهية - من رسالة 
الفغران ( للممر ي  )‏ 

إن النفحة العربية التي هبت نسماتها الزكية على دار الايطالبين » علمتهم 
كيف بسلكون سبل الحياة الكريمة » وعلمت أبناءحهم القراءة والكتابة » وشتلى 
العلوم » بد أن كانوا أميين » وعلمتهم الصناعات المختلفة » وأصول الزراعة 
والحياكة» وشا ركهم العرب في ضروب التجارة » التي در”تعليهم الثروات الطائلة. 

والزائر اليوم للمكتبة الكبرى في الفاتيكان بمدينة « روما » بايطاليا » يجد 
الألوف المؤلفة من الكتب الخطية القديمة » وهي كلها من تاليف علماء العرب ٠‏ 

كما أشاد « دييل » بالحكم المربي في صقلية فقال : 

« إن المرب حملوا معهم الى صقلية > مظاهر فتهم » وقناطرهم العالية 
الجميلة » وفسيفسائهم المعمولة من الرخام الملون » وصورهم الجميلة » وبيج 
صناعاتهم وليدة علمهم » وكانت المصانع العربية مثلا بحاكيه الزمان فيما بعد » ٠‏ 

ولا سقطت ( بالرم ) في يدي المسلمين سنة ۸۳١‏ م لم يكن فيها سوى ثلاثة 
آلاف نسمة » فلما غدت عاصمة آمراء العرب المسلمين » برزت حضارتها وفنو نها » 
فأصبح لها حكومة ذات مجد ورقي" ٠‏ 

اهتم الولاة العرب بالاصلاحات » ونشروا آلوية العدل » وعنوا بحفر الترع 
وترقية الزراعة » فزادت ثروة سكانهاء » وعسّت فيا الخبرات » وظل العسرب 
المسلمون لا يمتازون عن الأهالي الأصليين بشيء » فكل منهم يمارس شعائر دينه ء 
ويتبع أسلوب معيشته » بل ان نساء صقلبة تشبهن بنساء العرب » فا تتقبن النقب 
الملونة » وانتعلن الأخفاف المذهبة » ولبسن الحرير الموشلى بالذهب » وتزش »> 
تکل ما تزئن به المسلمات ء 
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ولم يرهق‌الفاطميون أهاليصقلية بالضرائب» بل اكتفوا بأخذ الجزية العادلةء 

وقد اهتم المسلمون في القرن التاسع الميلادي بوسائل الزراعة في صقلية » 
وبالقنوات » كما أدخلوا صناعة القطن وقصب السكر » وي الصناعة اشتغلوا 
بالتعدین » فاستخر جوا النحاس والكبريت » كما ارتفعت التجارة ف عهدهم » وقد 
كانت قبلهم في الحضيض » آما العمارة فقد بلغت حد الروعة » ونستدل على هذا 
من النادر المتبقي من ماني المسلمين في صقلية ٠‏ 

هذا ولم تنته الحضارة الاسلامية باتتهاء حكم المسلمين في صقلية » فقد 
وجدت ف ملوك النورمان خير مشجع لها » ويوجد في « نورمبرج » رداء من 
ال ف ا ا ویک ت ره کک کی 
برجع تاریخه الى سنه ۱۱۳۳ م » كما شجتع ملوك صقلية ترجمة الكتب والمؤ لفات 
العربية » واحتفوا بالعلماء والأدياء » و الحغرافين والفلكين المسلمين ٠‏ 

۳ اسیانیا : 

وف شبه جزيرة الأندلس » التى كان الرومان يحكمو نها » منذ عصور سحيقة 
في القدم » فإن ثاني قياصرتهم » أصدر أمر بتشييد المدن في الجزيرة ( الايرية)» 
وبعث لهذا الغرض أربعة من أقطاب مملكته » لتتفيذ هذه الرغبة » فشيتد كل 
منهم مدينة بالجهة التي تولى الحكم فيها وسماها باسمه » وكانت هذه المدن 
الأربعة هي : قرطبة » اشبيلية » ماردة » سرقسطة » وظل شبه الجزيرة خاضعا لحكم 
قياصرة الرومان » حتى آغار عليه قبائل الو ندال » في القرن الخامس الميلادي » ومن 
ثم أطلق عليها ‏ فاندالوسيا _ آي بلاد الو ندال » بقول المقري : 

لم تشاً القبائل القوطية أن ترك ( الوندال ) ينعمون بهذه الأرض الطيبة› 
حتى آغارواعليها وطردوا الو ندال الى أفريقيا » وكو نوا لهم دولة قوية في اسبانيا ء 
عمّرت نحوا من آربعمائة سنة » حتى جاء الاسلام » وكان خر ملوك القوطيين 
« غيطشة » وهلك عن أولاد ثلاثة صغار » لم توؤهلهم ستهم إذ ذاك لضبط الملك 
وتدبير شؤونه » فانحرف قائد الخيل « رودريك  »‏ ويسمه العرب لذريق ‏ 
بمن تبعه من رجاله » وجلس على العرش » بيده نبلاء القوط ورجال الكهنوت » 
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وسار الى قرطبة » بعد آن كان ملوك القوط الأصليون ينزلون ب ( طليطلة) ء 

وهناك على الساحل الأفريقي تقع مدينة ( سبته ) وكانت هذه المدينة من 
الناحية السياسية تخضع للحكم القوطي»ويدين حاكمها (يوليان) له بالطاعةوالولاءء 
وكان فضل الله عظيما » إذ حدثت المعجزة » فانه كان على اسبانيا رجل اغتصب 
الملك من هله الشرعيينء 

ينهض البطريق ( يوليان ) الى الأمير طارق بن زياد » ويتفق معه على غزو 
اسبانيا » ویکشف له عن عورة عدو"ه » ویدله على مکان الضعف فيه » 

ویتآهب طارق للغزو بجیشه » ویساعده ( پولیان ) بمراکبه ودلا ه » ثم 
ينزل بجيش لجب فوق صخرة تست باسمه ( جبل طارق ) » وينتهي الأمر الجلل 
الى ( لذريق ) » الذي كان وقتها مشغولا“ باخضاع ثورة قامت ضده في الشمال » 
فيقفل مسرعاً » حيث تلقاه جيوش المسلمين » عند وادي نهر ( لکه )» فيهزم وجيشه 
هزيمة ساحقة منكرة » ويختفي لذريق الى الأبد » ولم بقف له أحد على أثر من 
بعد » وينتهي الأمر الى ( موسى بن نصير ) الوالي على آفريقيا » ويآمر ( طارقا ) 


الحال مجلساً عسكرا استنشارااً يضم آركان حربه » ويشير عليه المجلس بأن عملية 
التوقف ربما تعطي المدو فرصة التجمع والتكتل » فينهض طارق ويقسم جيشه 
الى فرق » ويها في شبه الجزيرة ء 

ويلحق ( موسى ) بجيوش المسلمين » ويسلك طريقاً آخر غير الذي سلكه 
طارق » ويذهب الجميع في توطئة أكناف شبه الجزيرة وضمها الى حظيرة الاسلامء 

ومنذ ذلك اليوم ارتبطت الأندلس الاسلامية با مغرب الاسلامي » في المدة 
التي تلت الفتح » وكان واليها بوللى من قبل مير آفريقية » وكان ول وال تولى 
السلطة فيها بعد الفتح ( عبد العزيز بن موسى بن نصير ) عينه بوه آميرا عليها > 
بعد أن رحل الى الشرق » بناء على طلب الخليفة بدمشق » وتزوج من مسيحية ؛ 
غثار عليه شعبه وقتلوه » وآمتروا علیهم « آبوب بن حبیب » والبا على الأندلس ء 

وحينما سقطت دولة بني أمية في الشرق على أيدي أبناء عمومتهم 
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« العباسيين » تناولوهم بالتقتيل وكآثها حرب إبادة » فشاء اله أن تكتب النجاة 
لشخص من بني مروان بدعى : عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » الذي لقب 
ب ( صقر قرش ) ۰ 

ولقد حاول الخليفة العباسي أن بقضي عليه» ولكنه كان من الدهاء و الحيطةء 
بحيث قضى على أعدائه وبعث برؤوسهم الى الخليفة العباسي ( في موسم الحج ) 
مما جعله قول قولته المشهورة : « الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه بحرا » ٠‏ 

ومن هذا التاريخ الذي تولى فيه عبد الرحمن أمر الأندلس » بدأ دور 
( قرطبة ) في توجيه دفة الأمور » وبرزت الى قمة الوجود » لتشارك في عواصم 
العالم المتحضتّر ‏ إذ ذاك - في السياسة والثقافة والعمارة وجميع مظاهر الحياة 
الحضارية » وصارت قرظبة مستقر الخلافة » وموطن الوزارة » وكعبة الشعراء 
والأدباء » ومول آهل العلم » ومقصد الطلاب » ومورد الثقافة ٠‏ 

ولقد لقب عبد الرحمن نفسه » بالناصر » وترجع قصَة حياته » إلى آنه خرج 
( وهو فتی ) طریداً وشريد » بلتمس النجاة من ید أعدائه » وزو ”دته آخته ببعض 
النقود » بستعین بها في تدبیر شئونه » ثم بعشت في آثره بخادم يدعی بدرا» لعب 
في حیاته دورآهاماً » وظلا" بتنقلان تى وصلا الأندلس » حيث كان لبنى أمية 
حزب قوي ٠‏ ولهم فيها عدد كبير من الموالي والأنصار » ومعظمهم ممن اشترك ف 
الفتح من آهل الشام » الذين قامت على أكتافهم الدولة الأموبة » واستطاع هذا 
الفار” من ال موت بمهارته » أن ينشىء ملكا أموباً »> حتى كان نجاحه حافزاً للكر 
من الأمو بين على الهجرة الى اسبانباء وقد آغدقعليمم عبدالرحمنالمناصب و الهباتء 

وازدهرت في آبامه الأندلس » بعد أن آنفق حياته في إخماد الثورات الداخلية 
التي قامت ضده » وعني بشكل خاص باخماد تفاس كل دعوة لها صبغة غير 
الصبعه الأموية » وسار بعده بنوه وأحفاده ومن تعاقب من الأمويين » على هذه 
التزعة الاستقلالية ء 

ونافست قرطبة ف عظمتها » القيروان وبغداد والقاهرة » وبخارى ودمشق » 
وأصبحت قبلة الشعراء والكتتاب » والفثانين والعلماء » وتسمى عبد الرحمن 
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د س آمير المؤمنين الناصر لدين الله _ فكان أول أمير من بنى أمية في الأندلس » 
ONS a EO ENES‏ 

ونقشت ألقاب الخلافة على ( السكة ) وغدا آمير المؤمنين وهو في قرطبة 
يمل سلطا نه سلطان المسلمين والاسلام في الفرب الاسلامي » فوفدت اليه 
قارات الع الا ا لوف ي اتون ا اه واا 
والسياسية » بل ظلت الدولة المسيحية أشبه بالمحبة للدولة الاسلامية الى القرن 
الحادي عشر ؛ 

وكانت قرطبة أشبه ما تكون بالعاصمة الكبرى لاسبانيا » فد الها الملوك 
والسفراء » ويقدمون الى صاحبها فروض الطاعة والولاء » وستحيرون سه› 
ویستظلون پسلطانه ء 

والحقيقة » أن المصالح المشتركة » بين بيزنطة وقرطبة » هي التي دعلمت 
أواصر الصداقة بينهما » ولم تكن المصالح المشستركة سوى مقاومة الدولة الفاطمية 
والأفريقية الفتيثة » والتي ابتدأت تزعج حكومة بيزنطة في أواسط البحر الأبيض 
المتوسط » وتزعج بدورها حكومة قرطبة » بتوغلها في ا مغرب الأقصى ٠‏ 

ولا أصبحت قرطبة عاصمة الحضارة العربية في اسبانا كلها » وأنشاً حكامها 
مدارس للطب والفلسفة والعلوم والفنون الأخرى > وبذلوا المال في سخاء » إذ 
كانت دولتهم قد بلغت درجة عظيمة من الشراء والتقدم » أرسل الملك ( عبد الرحمن 
الثالث ) ( ٩٦١ ٩١١‏ م ) لجمع الكتب واجتذاب العلماء » للبحث والدرس 
والتأليف » فأصبحت موطناً للعلوم » وأصبح فيها عدد ضخم من المستشفيات 
والأطباء والصيادلة » والكيماويين وعلماء الشبات ء والرياضيات والفلك والفلسفة » 
وكانت جامعة قرطبة ومكتبتها مراكز للعلوم والترجمة » من اليونانية والهندية 
زوا ا ان راان ا م 

وف عصر ( الحكم الثالث ) وهو ابن الملك عبد الرحمن الثالث » الذي كان 
مثل آبيه » عظيم الشعْف بجمع العلوم ونشرها » وصل عدد الكتب الموجودة في 
مكتبة قرطبة نحو ( نصف مليون كتاب ) وضع لها فهرس مكون من ربع وأربعين 
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كتااً لكل منها خمسون صفحة » وأرسل ‏ مثل آبيه _ ف طلب العلماء والكتب » 
من جميع مراكز العلوم » في اليونان » وبيزنطة » ومراكز الحضارات الثقافية في 
البلاد العربية » لشراء أحدث المولفات » وكان لا ببخل بدفع ثمنها مهما كان باهظاًء 

وقلتد أمراء المقاطعة الأندلسية » عبد الرحمن الثالث » وابنه الحكم » في هذه 
الأعسال العلمية المحيدة » مثل أمير سرقوسة واشبيلية وطليطلة وغرناطة ‏ قلدوا 
قرطبة = بمكتبتها وجامعتهاء حيث كانت تدرس علوم الطب والصيدلة والكيمياء ء 
ومدريد أيضا » التي اشتهرت بجامعتها ومدينتها الجامعية التي أقيمت ليعيش 
e‏ ِ 

واتسم عد الحكم با لمحبة والهدوء والسلام » فخمدت الفتن الخارجية » 
وقضي على المنازعات الداخلية ونعمت البلاد إبان حكمه بالسكينة والاستقرار » 
وكان الأمير نمسه بجنح الى السلم » ويميل بطبعه الى العلم » فكانت هذه الأسباب 
جديرة بخاق البيئة اكقافية والمكتبة اكقافية ء 

بعد أن استعرضنا معا ( المعابر الثلاثة ) التي عبرت عليها الحضارة المربية 
الاسلامية » في طريقها الى آوربا وهي : سوريا » وصقلية » واسبانيا » وقبل أن 
نستهل” العرض الوصفي ( لمختلف الثار الحضارية في العلوم ) جدير بنا أن نقف 
فليلا لنستمع الى كلمة طيبة ء لعالم غربي منصف هو : ( البروفسور ادوار بروي ) 
استاذ تاريخ الحضارات » ف جامعة السوربون في باريس حيث قال : 

« ظهر الاسلام كالشهاب الساطع » فحبتّر العقول بفتوحاه السريعة » 
وباتساع رقعة الامبراطورية الجديدة التي أنشآها » نحن آمام شعب » كان للأمس 
الغابر مجهول الاسم » مغسور الذكر » فاذا هو يتحد في بونقة الاسلام ( الدين 
الحديد ) الذي انطلق من الجزيرة العربية » فاكتسحت جيوشه في بضع سنوات » 
الدولة الساسانية ( الفرس ) وهد”ت منها الأركان » ورفرفت بنوده فوق الولابات 
التابعة للامبراطورية البيز نطية ف آسيا وآفريقيا » ولم تلبث جيوشه بعد قليل ٠‏ 
أن استولت على معظم اسبانبا رصقلية » ون تقتطع لأمد من الزمن س بقصر أو 
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يطول بعض المقاطعات الواقعة في غربي أوربا وفي جنوبها » ودقت جيوشه 
أبواب الصين والحبشة والسودان الغربي ء وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربي 
الاسلامي » وتدحرجت التيجان عن رووس ال ملوك كحباث سبحة انفرط عقدها 
النظيم » وهه الأديان التي سيطرت على الشعوب والأقوام ‏ الضاربة بين 
سیرداريا والسنغال ‏ ذابت كما يذوب الشمع أمام النار » بعد أن أطل” على الدنيا 
دين جديد » له من الأتباع والمريدين اليوم ما يزيد على ثلاثمائة مليون انسان » 
وانجلى غبار الفتح عن امبراطورية جديدة » ولا أوسع » وعن حضارة ولا أسطع ؛ 
وعن مدنية ولا روع » عو ”ل عليه العرب في نطو “ره الصاعد ورقيه الىثاء » 
بعد آن نفخ الاسلام في قسم موات _( من التراث الانساني القديم ) روحا جديدة ء 
عادت معه الى الحياة » فنبض ( آي التراث الانساني ) وأشع" وأسرى » ولهذه 
الأسباب سجتمعة » كان لا بد وآن بحتل تاريخ العالم الاسلامي » محلا“ مرموقا 
في ثقافة رجل العصر » كما كان لا بد لرجل العصر هذا من أن يفم جيداً » أن 
المدئية لا يقتصر مدلولمها على شعب أو بلد متحيتز في الزمان ( فالتراث الحضاري 
الانساني ملك للجميع)ؤعلى رجل الغصر آن يعرف جيدا » أنه قبل(توما الاکوني) 
الذي رأى النور في ايطاليا » للع ( ابن سينا ) _ المولود في احدى مقاطعات 
الت ركستان _ وأن مساجد دمشق ويغداد وقرطبة » ارتفعث قبابها » قبل كاندرائمة 
نوتردام ف باریس » بزمان » والا ينتقص من شأن العالم العربي الاسلامي ( من 
خلال واقعه الراهن ) بل علينا اعتبار هذا التاريخ ( للحضارة العربية الاسلامية ) 
من صسيم التاريخ الانساني » المتنوع ف الأزمنة والأمكنة » والذي لا يزال على 
الرغم من جزئياته وخصائصه » تاريخ هذه البشرية الجامعة الجمعاء » © ء 


آن التراث الحضاري الانساني ملك للجميع » وان الاعتراف بالفضل لأهله » 
شيمة الانسان الو اعى المنصف ء 


)1( منظر تاریح األحضارات العام ) الحلد الاألث ) جر الإاسلام س ۱۰۹ لمر وفسور ادوار اروی 
ارس وسظر آبضا ‏ محنارات ‏ الاواء مصطفي طلاس ص 4١‏ دما پە دھا ۔ طسع دمشق .۰ 
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الفض ل ران 


العلم طت رک لعب 


تايه ر« 


الطب الصيّدلة ۔ الڪميَاء 


بعد علم الطب من العلوم التي عني بها العرب عناية كبيرة » واستطاعوا أن 
يكتشفوا كثيرا من النظربات العلمية » وآن بؤلفوا كشيرا من المؤلفات الطبية » 
وقد ترجمت ال مو لفات العربية في الطب إلى اللغات الأوربية » ولقيت اهتماماً كيرا » 
وکان لذه ا لمؤلفات العلمية تأثير كبير في عالم الطب عدة قرون » كانت خلالها 
هي المصادر الركيسبة التي بعتمد عليها » والمراجم الهامة التي يرجم إليها » وهذه 
الحقيقة العلمية » لم تكن مجال خلاف بين المؤلفين ( الؤرخين ) الذين كتبوا عن 
تاريخ العلوم » إذ كانوا مجتمعين على القول بآن الكتب العربية في الطب » كانت 
متفو”قة فكراً وتنظيماً وتنسيقا » على جميع ما كتب خلال القرون الوسطى ء 
اللاتينية » وللت هذه المؤلفات تدر ”س في الجامعات الأوربية حتى منتصف 
القرن السادس عشر ؛ 

الطب بعد الاسلام : 

ولا ظهر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالين ( لسعادة الانسان 
والانسانية ) كان طبيبه « الحارث بن كلدة » وكان أكثر اهتمامه بعلم حفظ 
الصحة » فأوصى بالحجامة » والحقن » وعدم الاستحمام بعد تناول الطعام ٠(‏ . 


)١(‏ الحارثت بن كلدة الىقفي _ كان من الطائف »> لعلم الطب في مدرسه ( جنديسابور ) من أعبال 
جلاد فارس » ومرن هناك » وعرف الداء والدواءء وشهد اهل فارس بعلمه » واشهر طبه بين العرب »> 
س ۱۳٢‏ س 
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وبعد انتتشار الاسلام نال الطب بكشف أطباء الأندلس وجر ”احيها - من 
السمو والتقدم آعظم ما ناله قبلهم » وقد عرف علماء الطب في العرب »عن ريق 
مدارس العرب ( في صقلية واسبانيا ) بوجه خاص ترجمات لانينية » للكتب الطبية 
العربية » وظل آطباء العرب بحتتون أرفع منزلة وأسمى مكائة بين أطباء العالم 


وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بوصي بالنطبيب عنده » وكان ( للحارث ) معالجاب كثيرة » 
ومعصرفة بما كانت العرب تعتشاده » وتحناج اليه من المداواة » وله كلام مستحسن فيما يعلق بالطب 
وحفمظ الصحة ء... 

من ذلك أنه لما وفد على ( کسری انوشروان ) واذن له بالدخول عليه فلما وقف بین ديه 
منتصبا قال له: 

فما صناعتك ° فال : الطب » تال : أأعرابي أنت ؟ فال : نعم من صميمها وبحبوحة دارها » 
قال : ما تصنع المرب بطبيب مع حهلها وسوء أعذيتها ؟ قال : أيها الملك » إذا كانت هذه صمتها 
كانت أحوج الى من يصلح جهلها » ويقيم عوحها » ويسوس أبدانها » ويعد ال امشاجها » فان العساقل. 
يعرق ذلك من نفسه » وسيز موضع داله » ويحيرز عن الإدواء كلها بحسن سياسته لنفسه ٠‏ 

قال : فاستوى كسرى جالسا » وحرى ماء رباضة الحلم في وجهه » لا سمع من محكم كلامه » ل 
امره بالجلوس » فجلس » فقال : كيف بصرك بالطب ؟ فال : ناهيك » قال : فما أصل الطب ؟ قال : 
الأزم » وهو ضبط الشضين » رالرفق باليدىن » قال : أصبت » قال : فما هو الداء الدوي ؟ قال : 
إدخال الطعام على الطعام » هو الذي يفني البرية : ويهلك السباع في جوف البر ية » قال : أاصبت » 
فال : فما الجمرة التي تصطلم فيها الأدواء ؟ قال : هي الىخمة ؛ إن بقيت في الجوف قلت » وإن تحللت 
أسقمث » قال : صدفت » قال : فما تقول في الحجامة ؟ فال : في نقصان الهلال في بوم صحو لا غيم فيه › 
والنفس طيبة » والعرق ساكنة ‏ لسرور يفاحلك » وهم يباعدك » قال : فما تقول في دخول الحمام ؟ 
قال : لا تدخله شبعانا » ولا تغش أهحلك سكرانا » ولا تقم بالليل عريانا » ولا تقعد على الطعام غضسادا » 
وارفق بنفسك » يكن أرخى لبالك » وقلل من طعامك يكن أهناً لومك » قال : فما تقول في الدواء ؟ 
قال : ما لزمتك الصحة ماجننبه » فان هاج داء فاحسمه بما يردعه قبل اسنحكامه » فان البدل بمثزلة 
الارض إن اصلحتها عبرت » وان ركىها خربت » قال : فما تقول في الشراب ؟ قال : أطيبه أهنؤه » 
وأرقه أمرؤه » واعذبه أشهاه » لا نشربه صرفاً فيورثك صداعا » ويثير عليك في الأدواء أنواعا ء 
قال : فاي اللحمات افضل ؟ قال : الضأان الفني » والقديد المالح مهلك للآكل » واجننب لحم الجذور والبقرء 
مال : فبا تقول في الفواكه ؟ قال : كلها في إقبالها » وحين أوائها » واتركها إذا أدبرت وولت ء 
وانقضى زمانها ٠‏ قال : فما نقول في شرب الماء ؟ ثال : هو حياه البدن » وبه ثوامه » ينفع ما شرب 
منه بقدر » وشربه بعد الثوم طرر > أفضله وأرفه أصفاه ٠‏ قال : أفتأم بالعقنة ؟ قال : نعم »ء 
قرأت في بعض كنب الحكماء » أن الحقنة تنقي الجوف » ونكسح الأدواء عه » وان الجهل كل الحهل 
أن يأكل الانسان ما عرف مضر نه » ويؤثر شهوته على راحة بدله »> فال : فما الحميه ؟ قال : الافصاد 
في كل شي» » فان الأكل فوق المقدار ءيضسق على الروح ساحها » وبسد مسامها ٠‏ 
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حتى القرن السادس عشر » وظلت الكتب العربية ( المترجمة الى اللاتينية ) هي 
ساس المعرفة الطبتية في جامعات آوربا ء 

أما طريقة الفحص الطبي عند الأطباء المسلمينء فقد ارتفعت الى آرقى أساليب 
الفحص الطبي الحديث » فكان الطبيب يجس" ابض » وبختل البول ٠‏ وسم 
تاريخ المريض » والعلل التي انتابته في حياته » ويهتم بمعرفة الاصول الصحية بين 
آفراد آمسرته » وعاداته وطرائق معيشته » ومناخ البلدة التي بقيم فيها » و يفحص 
لون الجلد » وملحمة العينين وحالة التنفس » ودلالة ذلك الدقة والعنامة با لمرض » 
ولهذا فقد برع الأطباء المسلمون في تشخيبص الأمر اض و التفريق بين المتشابه منها). 


للطب في کل من : نابولي » ومو نبیلیه » وبولو نیا » واورلیان » واکسفورد » 
ردج وا مد عل المراجع العربية المترجمة الى اللاتينية » كأساس 
وتن اف 

ومن آهم الكتب التي ظلت عمدة للدراسة الطبية » طيلة ستة قرون كتاب 
« القانون في الطب » ل « بو علي الحسن بن عبد الله بن سينا » ء المولود عام 
٠‏ م » ف قرية ( أفشنة) من قرى بخاری وتوف عام ۱٠۰٣۳۷‏ م » 

طبع کتاب « القانون » أو ے قواعد الطب س لابن سينا » ف روما عام 
oar‏ م واتخذ هذا الأثر الطبي الشهير » اساسا للدراسات الطبية » ف جامعات 
غرنسا وابطاليا » خلال ستة قرون ء 

ويتألف هذا الكتاب من خمسة أجزاء اشتملت على : علم وظائف الأعضاء > 
وعلم الصحة » وعلم الأمراض » وعلم المعالجة » والمادة الطبية >١‏ ء 

ولابن سينا في ( القانون ) آراء صحيحة قيمة » وملاحظات على غاية من 


. >.1 مضل الحصارة العربية الاسلاسة على العالم للاسناد زكرا هاشم زكريا ص‎ )١( 
و بقصند بعسلم المعالحه وصف العلاج ور کیہه » کما يقصد پالادة الطبيه » الاشارة الى أعر اض‎ (f) 
۴ المرض و تشخ‎ 


س ۳٣٤‏ س 


الأهمية » فقد فر "ق بين التهاب الحجاب الفاصل بين الرئتين » وبين ذات الجنب » 
وآشار الى عدوى السل” الرئوي ٠‏ وقال باتتشار الأمراض المعدية بواسطة الماء 
والتراب أيضا » وعر "ف التهاب السحايا » والالتهابات المختلفة في الصدر » وخر ”اج 
الكبد » ووصف اليرقان وصفاً واضحاً » والسكتة الدماغة ( موت الفحاة ) 
وعرف العقاقير التي تنشط القلب » واتكلم عن الآلام العصبية ء 

وكانت له معسرفة بالطب النفسالي ( وقد سبق العالم النمساوي الشهير 
و ا ی ی 

فقد دعي الى عيادة فتى مريض » حار الأطباء في معرفة علتته ( ويقال أن اسم 
البلد جرجان ) ء فآمر باستدعاء عريف ( مختار ) من عرفاء المدينة ( خبير بأسماء 
الأمكنة ) وتناول يد الفتى يجس“ نبضه ويرقب وجهه » وطلب الى العريف أن 
يسرد آسماء الأحياء » في تلك الناحية » ففعل » حتى إذا كر حي منها » ازداد 
ن ال ال اف اد رك د ا > اراد قدت ا 
اا و و ا ا ا 
ااافا ی وو و رم که ا اا 
علتة الفتى » وقال لأهله : زو”جوه من هذه الفتاة » فهي الدواء ٠١‏ . 


و 
(۱) اثر عن ابن سینا أنه نظام الشعر ء وكان شعره من النوع ( الطبي ) أو ( القلسغي )ء اما في 
جال الشعر الفلسفي » فلا وصف »> لاتصال التفس بالحسد ؛ بعد هبوطها من عالم الروح 
الشرك الكثيف : هو القەص الجسدي ١‏ الذي لعب «طالنه المادية » تحرر الروح وانطلافها في رحاب 
النقية والایهسان بایله ۰ 
N ET‏ 
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واعظم جر”احي السلمين هو ( أبو القاسم القرطبي ) ( خلف بن العباس س 
الشهير بالزهراوي ) ٠‏ 

وکان جر احا بارعا » له كتاب « التصريف لمن عجز عن التالبف » ملف من 
ثلائة أقسام : قسم طبثي » وقسم صيدلي » وقسم جراحي » ويذكر ( الزهراوي ) 
تعقيم الجراح وتطهيرها بالكي” ( بالثار ) وبالقوابض ( المواد المر”ة - التي تقلص 
الأجسام وتشد”ها ) وهو يؤكد حاجة المشتغلين بالطب » إلى تشريح الأجسام 


(ميثنة ‏ وحية) ٠‏ 
وقول العالم الفيزيولوجي الشهير ( هار ) مؤكدا : كانت كتب آبي القاسم 


يشسبه فيلسوفنا النفس في أصالة صفائها ( بالحمامة ) في الإئنس والوداعة » والاطمئنان الى العدالة 
والسلم » مقرون ذلك بالاباء والنفور من الظلم + ول تزال ( هذه الحمامة ‏ النفس في أصالة الصغاء ١‏ 
في حنين إلى نلك الأصالة ( إذا ذكرت عهردا بالحمى ‏ وعاد اليها الصفاء الفطري ) ٠‏ 
ثم يتساءل ( فيلسوفنا ) في معرض اتصال النفس بالجحسد » عن سبب هذا الھیوط ٥۰۰۰۰‏ انها 
الحكمة الإلهية الني حجبت عن الانسان : ( ليدرك عدالة اي لتجزى كل نفس با تسعى ) ٠‏ 
لير الانسان بجربة هذا الصراع ( بين واقعه ومشله الأعلى ) ٠.٠.٠.‏ 
e‏ بين حاذبية الأرض ( نزعات الفردية » الانانية المفرظة » المصلحة الشخصية ) ٠‏ 
٠٠٠ 6‏ وجاذبية السماء ( منطق الثقة والايمان بال منطق الحكمة والرحمة والعدالة ) وما يژدي 
الى تزكية النقس وانطلاقها فی رحاب رصضران أيه » تحررا من قيود الهسوى والإانانية ٠٠٠١‏ 
ويكون السيجة لهذا الصراع ر( السعادة _ سعادة الاطمثنان لعدالة الله ) لمن اعتصم بحل الله » 
وجا شید تسه وهو اه ٤‏ والزم نفسه بمنهاج أله » تعظيما لاسر مولاه .۰“ ( آو الشقاء س شقاء الحرمان 
من عتاية الله ) لمن أعرض عن ذكر ايله وأهمل وصاباه › وبقي على الغفلة والجهالة › متبعا لهوأه ٠٠٠١‏ 
وکما قال نعالی : 
6 « فأما من طغى رآثر الحياة الدنيا » فان الجحيم هي المأوقى ٠‏ وآما من خاف مقام ربه ونهى التفس 
عن الهری فان الجشة هي المأرى »› ٭ سورة النازعات : الآیات : ۴۷ ۲۸ ٠‏ 
أما شعر ابن سينا ( في مجال الطب الوقائي ) وحفظ الصحة » فنقنطف مله الأبيات المالية : 


احفظ آخي وصيتې واعسل بها فالطب معقود بنص كلامي 

لا نشرين عقيب أكل عاجلا فتفود نفسك للاذى بيزمسام 

واجعال طعامك كل يوم مر ة واحدر طعامك قبل هضم طعام 

واحفظ منك ما استطعت فانه ماء الحياة يراق في الإارحام 

فكن الحربص على العدالة دائما وعلى البكور ليقظة ومنام 

إن السعادة صحة وصيانه فاحفظ رعاك الله نصح إمام 
س ۱۳۹ س 
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الزهراوي » المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين » بعد 
القرن الرابع عشر » وترانا مدينين لأبي القاسم » بكثير من الآلات الجراحية » التي 
تهر صورها في کتبه ء 

ووصف آبو القاسم عملية سحق الحصاة » في المثانة » ( التي عدت اختراعا 
عصراا على غير حق ) فآشار الى عملية الشق” » الى عين المكان الذي شير اليه 
جر" احونا في الوقت الحاضر ء 

وکتاب ابو القاسم ف الجراحة » طبع باللاتينية عام AY‏ م » وحسبنا آن 
نعلم أن كتاب بي القاسم الزهراوي الأندلسي » المؤلف من واحد وعشرين جزءا » 
في الطب والجراحة » قد اشتمل على أكثر من ( مائتي شكل ) للآلات والأدوات 
الجراحية » التي كان العالم يستعملها في ممارسة أعماله الجراحية » وكانت ترجمة 
هذا الكتاب » مرجع الأطباء » وهو أحد الكتب السبعة » التي قام عليها العلاج 
والصيدلة في أوربا »> وهو ول من وفق الى ربط الشرايين لمنع النزيف ( على 
ما ورد في دائرة المعارف البريطائية) ء 


وکان ابو القاسم الزهراوي ( الجراح ) هو أول من وضع أصول علم 
الجراحة » حتى ساعدت مؤلفاته الجراحية على وضع حجر الأساس للجراحة في 
أوربا » وذاعت شهرة ( الفصل الثلاثين ) من كتابه «التصريف لمن عجز عن التأليف» 
المنوه عنه آنفاً » ( وهو الفصل الخاص بالجراحة ) » في جيمع أنحاء وربا ء 
يقول الحالم الكبير ( هار ) : 

ان كتب آبي القاسم الزهراوي الأندلسي » كانت المصدر المشترك الذي نهل 
منه » وانكب" عليه » جميع الجراحين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر » ولقد 
طبعت ول مرة ترجمة لاتينية لكتاب أبي القاسم عام ۱٤۹۷‏ م أما آخر طبعة » 
فکانت عام ۱۸٩۱‏ م ٭ 

ونلاحظ بوضوح » أن كتاب الزهراوي هذا » في الجراحة » بعادل ( في مجال 
الدراسات الطبية ) ف الاهتمام» كتاب ( القانون )لابن سيناءالذي آشير اليه آنفاء 

۳۷ 
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وآبو بكر محمد بن زكريا الرازي » المولود في بلدة ( الري” ) من أعسال 
فار ( جنوبي طهران ) عام 4 م والمتوفی ف بعداد عام ۳٣‏ م والذي نعتوه 
د ( جالينوس العرب ) » كان مدير لأطباء مستشفى ( الري” ) ثم مدير المستشفى 
ف ( بغداد ) لبراعته في الطب » وتنسب اليه آيضاً خياطة الجروح الباطنية بأوتار 
العود » وقد الف كتا عديدة كانت محوراً في دراسة الطب بالمعاهد والحامعات 
الأورة » فترة طوبلة من الزمان » وآهمها ( الحاوي ) ويعتبر من أوسع دوائر 
الا واا 

تكلم ( الرازي ) في هذا الكتاب عن أمراض الرأس ( السكتة » القالج » 
أمراض العصب واسترخائه وعن الصرع والتشنتج والكزاز ) ثم عن أعراض كل 
مرض » ويصف العلاج الموافق له » نم يؤكد تشخيصه وصحة مداواته بآمثلة 
کثيرة من تجاربه » 

وكتابه في الجدري والحصبة » بعتبر مضمونه في مقدمة الأاكتشافات » فقد 
سبق غيره من الأطباء في وصف هذين المرضين » وطبعت مقالة الرازي»عن الجدري 
أربعين طبعة باللغة الانكليزية وحدها » ما بين عام ۱١۷۸‏ س ۱۸١١‏ م » وهذه 
المقالة استنار بها جميع الأطباء » في جميع الأمم ء 

وكان ( الرازي ) أيضاً آول طبيب لاحظ ( تجاوب بوب العين ‏ مع النور_ 
ضيقاً واتساعاً ) » وسجل ملاحظته هذه » وكان يدعو الى معالجة الحمتى الناشئة 
عن الالتهابات » تكمدات الماء البارد » ويحث” على معالجة الحسى على ساس 
ا 

وقد اعترف بفضله العربيون » وعلماء أمريكا وجامعاتها » ومما دل على 
تقديرهم للطب العربي ورجاله » اهتمام ( جامعة برنستون ) الأمريكية بالحضارة 
الاسلامية » فقد خصصت آفخم ناحية في أجمسل أبنيتها » لماثر علم من أعلام 
الحضارة الخالدين ( الرازي ) » كما أنشآت دارا لتدريس العلوم العربية » والبحث 
عن المخطوطات واخراجها » ونقلها الى الانكليزية » ليتمكتن العمالم من الوقوف 
عاى آثار التراث الاسلامي » في تنقدم الطب وازدهار العمران ء 
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لقد آلف ( الرازي ) كتباً قيمة جداً في الطب ( كما ذكرنا ) وقد أحدث 
بعضها آثراً كيرا في تقدمه » وفي طريق المداواة » وقد امتازت ( بما تجمعه من علوم 
اليونان والهند ) إلى آرائه وبحوثه المبتكرة » وملاحظات دل على النضج 
والنبوغ » كما تمتاز بالأمانة العلمية » إذ نسب كل شيء نقله الى قائله وأرجعه 
الى مصدره ء 

لقد سلك الرازي في تجاربه ( كما بتجلى من كتبه ) مسلكاً علمياً خالصاً » 
وهذا ما جعل لبحوثه في الكيمياء قيمة » دفعت الباحثين الى القول : « إن الرازي 
مؤسس الكيمياء الحدثة ف الشرق والغرب معاً) ٠‏ 

والرازي من آوائل الذين طبقوا معلوماتهم على الطب » ومن الذين ينسبون 
الشغاء الى إثارة تفاعل كيماوي في الجسم ( في جسم المويض ) » ويتجلى فل 
الرازي على الكيمياء بصورة واضحة في تقسيمه المواد الكيماوية المعروفة في زمانه 
إلى آربعة آقسام أساسية وهي : 

المواد المعدنية ي المواد النباتية ي المواد الحيوانية س المواد المشتقة . 

ثم قستم المعدنيات لكثرتها » واختلاف خواصها الى ست طو اتف » ولا یخفی 
ما في هذا التقسيم من بحث وتجربة » وهو يدل على إلمام تام بخواص هذه المواد» 
وتفاعلاتها بعضها ممع بعض ٠‏ 

وان ان افر هو اول و اون ار ف ن ا 


)١(‏ ابن النفيس هو العلامة العربي - علي بن أبي الحزم القرشیى » ولد عام ١١٣٠م‏ توفي ۱۲۸۸ م 
وهو احد آطباء دمشق المشهورين » كان إماما في علم الطب › ولكتابه ( شرح تشربح القانون ) أحسة 
قصوى » لاله في وصفه للرئة سبق غميره » في اكىشاف الدورة الدموية ( الرئوية ) الصغرى ووصفها 
وصفا علبيا دقيقا ٠‏ والدورة الدموية الصغرى » هي دورة الدم فى الرئتين » ويلغهما الدم بواسطة 
الشسريان الرئوي » مدفوعا من ( بطين القلب الأيمن ) فيىنقى فيهما » باحذه الاوكسجين » ثم يسود 
( بالارردة الرئوية ) إلى البطين الأيسر من القلب » منسا بذلك دورة تعتوعا ( بالصغرى ) لمييزا لها 
عن الدورة الكبرى » وهي دورة الدم في كافه الحاء الجسم ٠‏ 

آما آول من اكىشف الدورة الدموية الكبرى فهو ( وليم هارفي ) وهو عالم فسولوجي انكلمزي › 
٠٠١۷ _ ۸‏ م درس في كېمردح » وجامعة بادوا » مارس الطب في لندن » ووضع نظربته عام 
1 م » أعان ر( هارف ) ي اكنشافانه الطبية فيما بعد ٠‏ 

س ۳۹ 
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« سرفینوس » البرتغالي بثلاثمائة عام » وهو الذي آجرى التجارب والاختبارات » 
وآثبت أن الدم ليس سائلا » مستقراً ف الأورد والشرايين » بل هو سال متحرك 
يدور في جميع آنحاء الجسم ء 

يقول عنه الاستاذ ( جورج سارتون ) آنه أول من اكتشف الدورة الدموية » 
فهو بذلك الرائد للطبيب الانكليزي ( وليام هارف ) الذي نسب اليه اكتشاف 
لدو التةء 

ناء المستشفبات : 

أول المستشفيات في الاسلام بناه الوليد بن عبد ال ملك ( ٦ء۷‏ م) في دمشق 
وجمل فيه الأطباء ء 

وفي يام الخلافة العباسية » كثرت المستشفيات » في بغفداد » وف الأمصار » 
فممن بنى المستشفيات هارون الرشيد » والمعتضد » والمقتدر العباسي ٠‏ ثم معز 
الدولة بن بوبه » وآخوه عضد الدولة ء 

ونالت مصر في بناء المستشفيات عناية كبيرة : بنى الأمويون مستشفى في 
الفسطاس ( مصر القديمة ) ثم بنى ( الفتح بن خاقان ) ( الوزير لدى الخليفة 
المتوكل العباسي ) مستشفى الفسطاس أيضا » ثم بنى أحمد بن طولون فيها 
( المستشفى الأ على ) » كما بنى كافور الأخشيدي المستشفى الأسفل ٠‏ 

وقد بنى صلاح الدين الأيوبي ( المستشفى الناصري ) في القاهرة » 
وبيمارستان الاسكندرية » كما بنى نور الدين بن محمود الزنكي » المستشفى 
النوري الكبير ف دمشق ° ء 

)١(‏ بصف الرحالة المعروف ( ابن جبير ) المستشفى الذي باه صلاح الدين الأيوبي » وما رآه 
فيه أثناء زيارته ( القاهرة ) سنة ۷۸٥ه‏ كما يلي : 

رأينا من اعمال هذا السلطان المجيدة » المستشفى في القاهرة » وهو قصر رحب جبيل » ومدير 
المستشفى مدير مقتدر عنده كل أنواع الأدوية والجرعات » ويلي المدير أماساء يسهرون على راحة 
المرضى ليلا ونهارا » ويمطونهم الغذاء والجرعات الموافقة » وللتساء رواق خاص » وتعنني بهن مرضات 
ويسرف السلطان احسوال المستشفى » فهو دام السژال عنه » والبحث فيه يشدد في توفي العفاية 
النامة الدائمة للمرضى . 
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الصيدلة ( علم الآدوية ) عند العرب : 

كان العرب قد جعلوا مهنة الصيدلة منفصلة عن الطب » في بداد ومصر 
والأندلس » وني كلية طب سالر نو وهي الاولى في آوربا اللاتينية » لتدربس الطب 
وال ا وا و ر ا ع ای ا ادر اون 
عام ۸۱۱ا قانو نا لتنظيم كلية الطب في سالرنو ء 


وظهرت الصبدلة كمهنة منفصلة عن الطب لأول مرة » في أواخر القرن الحادي 
عشر عندما مسر الامبراطور « فريدريك الثاني » بألمانيا » بعدم ممارسة الطب 
أو الصيدلة إلا باذن خاص ء وفتح فريدريك آبواب مملكته للعلماء العرب » ودعا 
الكثير منهم » ومن غيرهم من علماء آوربا والشرق » لتدريس العلوم الطبية » في 
کا ا ا اوی ا ااا 


ومن الكتب التى كان على الصيادلة دراستها ( في سالرنو ) دستور طبي 
للصيادلة » به الطرق التى يجب اتباعها في تحضير العقاقير » وذكر فيه طريقة 
استعمال الاسفنحة لتخدير ( وهي مزيج من خلاصة الأفيون والبنج واليبروح »› 
ونباتات آخرى ذات تآثير مخدر ) تجمع وتجفف في الشمس » ثم تنقع في ماء 


وقد تفنن أطباء العرب في أساليب معالجة المرضى » حتى اهتدوا الى المالجة بالموسيقى » لقد 
كانت الاجواء الموسيقية في ( بيمارستان ب فاس ) تروح عن المرضى » وتسليهم عن آلامهم ( ومعنى كلمة 
بيمارسسان س بيت المريض ) وكذلك الاسر في ( بيمارستان . الثوري بدمشق ) » فقد كانوا يجلبون 
القصاص ( وهو الذي يتحدث بالقصص والحكايات ) الى قاعات المرضس فيه ٠‏ 

وكانوا يجعلون لمن يخرج من المشاي من المرضى عند بره » كسوة » ومن مات » جهز وكفن ودفن ٠‏ 
ورتب في المستشفى مختلف الأطباء ( الجراحون » المجبرون › الكحالون » أطباء العيون ) كما رتب الفراشون 
( الآذنون والمستخدمون ) والفر اشات » لخدمة المرضى واصلاح أماكنهم وغسل ثيابهم ٠٠١‏ وافرد لكل 
طائفة من المرضى أمكنة تخنص بهم » فجعلت نفاعة للرمد ( أمراض العيون ) وقاعة للجرحى » وقاعه 
للنساء » ورلب فبه مكان يجلس فيه رئيس الاطباء لالقاء دروس في الطب يلضع بها الطلبة ٠‏ 
وفد جعل السلطان ( المارستان ) سبيلا لكل من يصل اليه » في سسائر الاوتات » من غئي أو فقيرء 

ولم يقتصر أيضا فيه على من يقيم به من المرضى » بل رتب لمن يطلب وهو في منزله ‏ مايحناج 
اليه » من الأاشربة والاغذية والادوية ٠‏ 

ورتب على ذلك كاله الأطباء ال ماهر » والشهود المبرزين » والنظار العارفين » لكل من هسو في 
معالجته مووق بسداله » مسلم له في معرفته » غير مقصر فې تصرفه وخسدمته ۰ 


س ا٤ا‏ 
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ساخن » وعند الاستعمال ( تملأ الاسفنجة من السائل ) ويقطر المحلول ف فتحتي 
أنف المرنض ء 
ويعتبر هذا أول استعمال للتخدير » في الجراحات والآلام المرضية ء 
وظهمرت الصبدلة كمهنة منفصلة عن' الطب » وفتحت صيدليات تحضر 
( التذاكر ) الوصفات الطبية » ويقسم الصسادلة اليمين » على أن بكو نوا أمناء 
وحد”دت الدولة أآثمان العقاقير » ووضعت رقابة شديدة » فإذا خالف 
( الصيدلي ) أو ( الرقيب ) الذي بقوم بالتفتيش عليه » تلك القوانين » وارتكب 
أي غش في أنواع العقاقير » عوقب بعقوبات قاسية » قد تصل الى الاعدام » وذلك 
لحمابة الشعب » 
والصرب هم الذين وضعوا سس صناعة ( الصيدلة ) » فكانوا يجلبون 
العقاقير من المند » ومن غيرها » ثم راحوا يصنعون مختلف العقاقير » وبعالجون 
بها المرضى ء ويدرسو نها ويو لفون الكتب فيها ء 
ولم قف تنظيم الطب والصيدلة عند العرب الى هذا الحد » فقد فرضوا على 
الأطباء أن بكتبوا ما بصفوا للمريض من أدوبة على ورقة خاصة » كانت تسمى 
بأسماء مختلفة : التذكرة » الصفة » النسخة » وسميت أخيرا ( الوصفة الطبتية) ٠‏ 
وقد آراد ( مجمع الصيدلة في اتكلترا ) أن بختار أعظم اثنين » تدين لهما 
علوم الصيدلة بالفضل » فوقع اختياره على ( جالت ) اليوناني » و ( ابن سينا ) 
الطبيب العا لمى الشهير ١ءء‏ وهذا الاقرار بفضل العرب والمسلمين أدلى به : 
م الو مركو( ما رن ادا او ال 
العربي الذي أقيم ف القاهرةعام ۱۹٩۲‏ م ء 
۾ والدكتورة شوارتزهب ( وزيرة الصحة بجمهورية أل انيا الاتحادية ) في 
افتتاحالمؤ تمر الدولي ‏ للبلهار سيا - بالقاهر ة»حيث شهدت بذلك في قو لها : 
« ان الغرب لن ينسى آبداً آنه مدين للعرب بدراسة الطب » وان مؤلفات ابن 
ا 
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سينا » والزهراوي » والرازي » كانت هى الكتب الوحيدة التى تدر ”س في جامعة 
( بالرمو ) التي تضم آشهر مدرسة للطب في العالم الغربی » وكانت هذه الكت » 
قد ترجمت إلى اللغة اللاتينية ء 
ويشهد بذلك ( الدكتور غريسيب ) مدير جامعة برلين » وريس فرع الطب 
فيها حيث قال ف حفل ( أقامه الطلاب المسلمون ‏ بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي الشريف ) : 
« ادها الطلاب السلمون » والآن قد انعكس الامر »> فحن الأوريين بجحب 
أن نۇدي ما علشا تجاهکې ء فما هذه العسلوم الإ امتدادا لعلوم آیائکم »> وسر حا 
لعارفهم و نظر باتهم »> فلا تنسوا أبها الطلية تار بخکم وعلسكم بائعمل المتواصل 
لنعسدوا مجدكم الغادر » طاا أن کتایکم امقدس عنوان نهضنكم »> ٥ا‏ زال موجوداً 
اشک و تودساليم تنگم «حفوظة علدكم » فارجەوا الى الاضي لن سسىوا للمستقيل »> 
ففي قرآنكم علم ولقافة » ونور معرفة > وسلام عليكم يا طلابنا إن كنا في اللاضي 
طلایکم » 2 
أيام الوليد بن عبد الملك _ لتدريس علوم الطب والصيدلة » وأعد" جزء خاص 
للصيدليات وتحضير العقاقير وصرفها للمرضى ؛ 
وعلم مستقل بذانه » وعر ”فوا الصيدلة بأنها : 
» العلم الباحث عن التمييز بين النباتات المتشابهة ف الشكل ٠»‏ ومعرفة 
( بآنها صيفية آو شتوية آو ربيعية ) ومعرفة جينّدها من رديها » 
و معرفه خو اصتها o0‏ الى غير ذلك ( * 
و عر ضه وفاند ته ظاهر اك 4 والفرق دان عم المسدلة وعلم النبات 6 أن الأول 
ر( بالعم شه ( والثاني ) الع شه ( وکل منیا E‏ الاخر ۰ 


ا 


۴ 
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وكان الصيادلة لا يمارسون عملا في المستشفيات إلا إذا كان معروفاً عنهم 
الأمانة والكفاءة » ويعطون التراخيص » بعد تقييد أسمائهم في سجل خاص بهم » 
کہا کان لکل صیدلیة ( آمین ) بتساتم ما بها وبحافظ عليه ء 

وقد ترك لنا عدد من أطباء العرب وصيادلتهم » والدارسين للنباتات 
والأعشاب الطبية » والعقاقير ( على سائر آنواعها ) كتا » تق دم صوراً واضحة » 
لما كان عليه العلاج بالعقاقير والأعشاب والطرق الطبية الشائعة الاستعمال » توضح 
لنا مهنتتي الطب والصيدلة » حتى أواخر القرن الماضي ٠‏ 

ورسموا لنا صورا لصيدلياتهم العربية الخاصة في عواصم حضارتهم » وقد 
ارتدی الصیدلانی ثياباً بيضاء » ووقف نباب صيدليته يصرف الدواء » ومن وراثه 
( الأرفف) الممتلئة بالأوعية والقوراير ء 

وكانوا بستخرجون السكر من قصب السكر » ويصنعون منه الشراب » 
کما آنهم كانوا ذوي خبرة في استعمال آملاح معدنية كثيرة » كأملاح الزثبق 
والرصاص والحديد والصودا والبوتاس » كما أنهم كانوا بحضّرون .في الجزء 
الخاص بالممل ( من الضيدلة ) الزيوت المظرية والكحرل ٠‏ 

E NE 

تدكرة ابن داود : SG a a‏ البحث ف 
العقاقر العربة القديمة » كما آنه كان من مراجع الصيادلة ذ فى القشرون الماضىة» 
TNE‏ 
SS‏ 
« البهحة والدر”ة المنتخبة فما صت من الأدوية المجر”بة » و « غاية المرام في 
إصلاح الأبدان » ء 

e e‏ وآمريكا » بعبدون قراءة 
( تذكرة أولي الألباب ) في محاولة للكشف عن آدوبة جديدة للأمراض » وسدو أن 
( ابن داود ) کان صادقاً فيما كتبه» وذلك ان شر كات‌الأدوبة ( في الماثيا والدانمرك» 

س ٤ا‏ س 
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وهولندا وايطاليا وأمريكا ) طلبت شراء بعض النباتات التي وردت ( في كتاب 
التذكرة المنوه عنه ) يما قيمته مليون جنيه مصري » ومنها ورق السكران » لاعداد 
البنج الموضعي و ( بذر الخلة ) الخاص بأدوية القلب » وبدور البقدونس وورق 
البرفوف ( لعلاج احتباس البول ) کما آشیر الى آن ( شرش الوردينيا ) مفيد ف 
النزيف الدموي ء٠‏ 

ومن كتب الطب الشعبي المشهورة أضاً كتاب « مناج الدکان ودستور 
الأعيان » لأبي المنى ‏ داود بن أبي النصر » من علماء القرن السابع الهجري ء 

وني الفصل الأول منه ( نصاشح قيلمة ) لمن استصلح نفسه » في أن يكون 
مقلتداً لعمل هذه ( المركثبات ) كان يكون على غابة من الدين والثقة » والتحر ز 
والخوف من الله آولا* ومن الناس ثانياً حبث قول : 

اعلم وفقك الله لطاعته وأرشدك الى مرضاته » أن الله خلق للانسان عقلا » 
وجعله كالسراج بفرق بين الخير والشر » والحسن والقبيح » وجعله مخيّرآ في 
ذلك » وان المبدا منه تعالى » فاذا أراد الله بالانسان خير » أجرى الخير على يديه » 
فعا نه على فعله ([ وسر له آسبابه ) » وإذا كان غير مستحق لذلك» تخلت عنه العناية 
الإلهية » ففعل الشرور وقوبل عليها في الدنا والأخرة ( لأن الجزاء في شريعة الله 
من جنس العمل ) ء 

والآن _ فاحرص با آخي آن تكون في نفسك أولا تقوی الله تعالی ( تعظیم 
أمره ) والخوف والاجلال لعدالته »> خوف محبة في ذاته » لا خوف عقابه » فان 
أجرك يكون عظيما » ويكون جانبك من الناس سليما » واعلم بانه لا ذنب أعظم 
من ظلم الناس » وأخذ آمو الهم بغر حق » لا سیما من کان ضعیفاً أو مسکيناً » 
كمثل مريض قد آشرفت تفسه على الهلاك » فيستدعي طبيباً حاذقا » فيكتب له 
ورقة تطمئن بها جوارحه » على نها بكون بها برؤه » مع عناية الله تعالى واذله » 
واتكل فيها على الصيدلاني » فقد رجع الأمر اليك » فلا إثم إن فر "طت الا عليك > 
فهل تستحسن نت لو كنت مربضاً آن تفرط في حقك » ونت تعلم ذا التفربط 

م 0٤ا‏ ب آثر العلماء ( ٠١‏ ) 
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مدر الى إتلاف الال والروح » ونت تعلم قدر العقاب من الله تعالى على هذين 
الذنبين » وف هذا القدر من التنبيه ( على ماينبغى ) كفابة »> لمنكان ذا بصيرة ول" 
تیر فتذكره ‏ با آخي _ كل بوم وعشاء » واحفظه ولا تنسه » وال الموفق ٠‏ 
الأعشاب والتركيبات واستعمالاتها وعلاج الأمراض » مثل : داء اللعلبة في الشعر » 
والبهاق وأوجاع الظهر والمفاصل » وضق النفس » وعلاج الحروق من النار » أو 
الشمس » وعلل الكسد والطحال » وطرق الفصد والححامة » وحصى المانة ۾ 

وقد استنط المسلمون العلاج » فأنشآوا الصيدلبات » ويقال آ نهم ول من 
أسسس مدرسة للصيدلة » كما كان لهم قصب السبق في عدة تراكيب كيماوية » 
کالکحول » وماء الفضة » والحامض النتري » وزيت الز"اج ( الحامض الكبر بتي ) 
مقدور الصيدلي أن يعمل إلا بعد اجتيازه امتحانا » ثم بقيد اسمه بالجدول الخاص 
بالصیادلة » مع حصوله على ترخيص بالعمل ۰ 
الكيماوبة تشهد ذلك » آما المولفات الكيماوية الأورسة » فانها تشد يفضل 
المسلمين » ولا يرال كثر من المصطلحات الكيماوية الأوربية + يبحمل الاسم العربى + 

وقد طبقوا الكيمياء على الصيدلة والصناعة » ولا سيما استخراج المعادن » 
وصنع الفولاذ » والدباغة ٠‏ كما اهشدوا الى صن البارود و الأسلحة الثارية ¢ 
وصنعوا الورق من الأسمال القطنية الصعبة الكثرة التراكبب ء 

قول الاستاد(مرغوف): 


«ان علم الصيدلة العربي استمر فی وربا حتی منتصف‌القرن التاسع عشر» م 
س ٤ا‏ س 
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وكان جابر بن حيان ( المولود في طوس سنة ۷۳٠۷‏ م والمنوفى حوالي سنة 
۸۱۳ م ) أول من استحضر الحامض الكبريتي » بتقطيره من الشبة » وسماه : 
ولا تزال هذه الطريقة تستخدم حتى الآن » في تقدير عيارات الذهب في السبائك 
محلول ملح الطعام الى نترات الفضة » ويشس اليه استحضار مركبات أخرى ٠‏ 
غر التى مر ”ٿ » ککربو ئات البوتاسيوم » وكربونات الصوديوم » واستعمل 
ثانی او کسید المنغنيز في صناعة الزجاج » ودرس خصائص ومرکات الزن 
واستحضرها » وقد استعمل بعضها فما بعد » في تحضير الا وكسحين » ولا بخفى 
آن جميع هذه المركبات ذان آهسية عظمى في عالم الصناعة » فبعضها بستعسل في 
صنح المفرقعات» و بعضها الاخر ف السماد الصناعي»والصابون» والحريرالصناعيء 

وبحث ( جابر ) في السموم » وله فيها كتاب : ( السموم ودفع مضار ”ها ) » 

وقد سار ( جابر ) في معالجة بحوث الكتاب على طريقة علميه » لا تختلف 
ي جوهرها ¢ عما هو جار الآن » فآنى فيه على آسرار وأقوال فلاسفة اليونان » 
في السموم وأفعالها » كما ضمنه آراء جديدة » وتقسيمات » لأنواع السموم 
وآدوتتها » وتاثرها وفعالها في أجسام الحيوانات » مما لم بصل غيره إلبه ٠‏ 

ولهذا الكتاب أهمية كبرى عند علماء تاريخ العلوم » وذلك لما له من وثيق 
العلاقة بالطب والکیمیاء » وسناتی على شيء من آقسامه ومحتوياته » وهو 
بېتدیء کما يلي : 

» سم الت الرحمن الرحیم ۔ قال آبو موسی جابر بن حیان ۔ : فد ارنسمت 

س ۷٤س‏ 
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أطال الله بقاءك ‏ ما أمرت به » وأحدثت من الشرح » ما علمت آنك من الفمم 
بحسبه » واتتهيت الى إرادتك » وآنيت على حاجتك » وأرجو آن تبلغ به رغبتك 
وتنال به بغبتك » وتکون به راضياً » ولأدىك كاف » +++ 

قال بعضهم : ان السم" جسم كوني ذو طبائع غالبة » مفسدة راج آبدان 
الحبوان #مي وقال آخر : انه مزاج طباثع غالبة » لدواب الحبوان بداته » وقال 
د بعضهم : بآثه مزاج قو "ة » مزاج غالب » مسد ومصلح ٠٠١‏ 

فهذه آراء الناس فی حد"ہ ( آي فی تعريفه ) » فآما غرضنا في هذا الكتاب > 
فهو الإبانة » عن آسماء آنواع السموم » وكذا أفعالها » وكمية ما بسقى منها »> 
ومحرفة الجيد من الر"دىء » ومنازل صورها » والأعضاء المخصوصة المقابلة 
لجوهرية خواصها » وآذكر مع ذلك » السم” الذي يكون نافد بفعله فی سار 

وبلقسم الكتاب الى فصول خمسة : 

الأول : ف آوضاع القوى الأريع » وحالها مع الأدوية المسهلة » والسموم 

الاني : في أسماء السموم » ومعرفة الجيد من الر”ديء » وكمية ما يسقى 
من کل واحد منها » و كيف قى » ووجه ايصالها الى الابدان ء 

الثالث : ني ذكر السموم العامة الفعل في سائر الأبدان » والتي تخص بعض 
أبدان الحيو ان دون البعضء»والتى تخص بعض الأعضاء من آبدانالحيو اندو نبعض ء 

الرابع : في علامات السموم المسقاة » والحوادث العارضة منها ف‌الأبدانء 
والاندار فيها بالخلاص 4 والميادرة الى علاحه 4 

الخامس : في ذکر السموم المركشة » وذكر الحوادث الحادثهة منها ٠‏ 

السادس : ف الاحتراس من السلموم قبل آخذهاءفادا أخذت ل نکد تضر”» 
بوذكر الأدوة النافعة من السموم إذا شربت من قبل » بعدم الاحتراس منها ء 

a EAS 
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ويتبين من الكتاب آن ( جابرا) قىم السموم الى : حيوانية » ونباتية > 
وحجرية »> وذکر من السموم الحيوانية : مرارة الأفاعى » ومرارة اللمر» 
ولسان السلحفاة » الأر نب البحري » والعقأارب ٠٠٠١‏ 


ومن السموم النبائية : قرون السنبل »> والأفيون » والشيلم » والحنظل > 
والشوكران ٠٠۰‏ 

ومن السموم الحجرية : الزئبق » والزرنيخ » والز “اج » وبرادة الحديد » 
واا اده 4# وق اب ف وف كر هده ال ٠‏ واي غل عا 
وآثرها في آجسام الحيوانات ٠‏ 

ويمتاز ( جابر ) عن غيره من العلماء » بكونه في مقدمة الذين عملوا 
التجارب»ءعلىآسأس علمي»هو الأساس الذي نسير عليه الآن»ني المعامل وا مختبرات٠‏ 

لقد دعا ( جابر ) الى الاهتمام بالتبجربة » وحث" على إجراها » مع دقة 
الملاحظة » كما دعا إلى التأثي وترك العجلة » وقال : ان واجب المشتغل بالكيمياء » 
هو العمل وإجراء التجربة » وان المعرفة لا تحصل إلا بها » وطلب من الذين يعنون 
بالعلوم الطبيعية » أن لا يحاولوا عمل شيء مستحيل أو عديم النفع » وعليم أن 
يعرفوا السبب في إجراء كل عسلية » ون يفهموا التعليمات جيدا « لأن لكل صنعة 
أساليبها الفنيثة » على حد" قوله » وطالبهم بالصبر والمثابرة والتاثي باستنباط 
النتائج » واقتفاء أثر الطبيعة » فيما تريده من كل شيء طبيعي » وفوق ذلك » طالب 
لمشتل بالکیمیاء » آن کون له أصدقاء مخلصون » يركن إليهم » بحملون مزاياه 
وصفاته » من صبر ومةابرة وشد”ة ملاحظة » وعدم الوقوف عند الظواهر » ولهذا 
لا عجب » إذا كان قد وفتق في الكشير من العمليات : كالتبخير » والتقطير > 
والتكليس » والإذابة » والتتبلور » والصعيد » وغيرها من العمليات المامة في 
الكيمياء » فوصفها وصفا هو في غابة من الدقثة وبين الغرض من إجراء كل منها ء 

وضع (جابر ) عددا كيا من المولفات والرسائل » وردت في کتاب 
« الفهرست » لابن النديم » ومن كتبه التي ترجمت الى اللاتينية « كتاب الجمع »> 

س ۱۹ س 


و « کتاب الاستتمام » و « كتاب الاستيفاء » و « كتاب التكليس » ٠‏ 

ولقد تر کت هذه الكتب الأربعة وغيرها ء آبلغ الأثر عند العلماء والفلاسفة ء 
حتى أن بعضهم رأى فيها من المعلومات : « ما هو أرقى ما يمكن تصو ”ره صادراً 
عن شخص عاش ف‌القر ن التاسع للميلاد » » مما يدل" على قيمة هذه التب 
و تفاستها » من الناحية العلمية والكيماوية ء 

هذا بعض ماقام به ( جار ) في الملم » ولا شك آنه بهذه اللإضافات » 
والطريقة العلميةا لتي سار عليها في بحوثه وتجاربه » قد أحدث آثرا بعيدا في تقدم 
العلوم » وخاصة الكيمياء » فأصبح بذلك أحد أعلام العرب » ومن مفاخر 
الانسانية » إذ استطاع أن ينتج » وأن يبدع في الاتتاج » مما جعل علماء وربا 
بعترفون له بالفضل والسبق والنبوغ ٠‏ 
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الفف فايس 


اعم لاض راط 


الا ف او و 


لم تقتصر الثقافة الاسلامية على الجوانب النظرية ( كعلوم الدين والأدب 
والفلسفة ) وانما تناولت الجوانب العلمية التجريبية » وأسهمت فيها إسهاماً كيرا »> 
وآسدت للحضارة الائسانية فكراً علمبا » وثروة من النظربات والآراء والأفكار » 
اف ا االو رن فادرا وره الال ف تة ال اللي 
الذي قاد المجتمع البشري الى حضارته الحالية ء 

أما علم ( الرباضيات ) فقد لقي اهتماماً خاصاً وكير من العلماء المسلمين 
( من آمثال الخوارزمي والبتاني والبيروني ) ويقول : ( آء دو هينولد) : 

« يجب عد" العرب مؤستسين حقيقيين للعملوم الطبيعية ٠)‏ , 

وبالرغم من ضياع كثشبر من مؤلفات العلماء المسيلمين » في الفيزياء » فان 
القسم الباقي منها » أثار إعجاب العلماء الغربيين » وجعلهم يعترفون بأصالة الدور 
العلمي العظيم» الذي ساهست به الحضارة الاسلامية»ني العلوم الطبيعيةوالتجريبيئة. 

ومن آشهر العلماء المسلمين الذي عرفوا ف هذه العلوم « محمد بن الحسن 
ابن الهيثم » وقد كتب « ابن الهيثم » كتباً » ومقالات متعددة » شملت موضوعات 
متنوعة » في الرباضيات » والفلك والطبيعيات والبصريات » والجبر والهندسة »> 
إلا أن شهرته تقوم على الجهود التي بذلها والدراسات التي قد "مها عن « عام 
الضتوء » والمعروف بالبصريات ٠‏ 
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وقد اعتمد فى هذه الدراسات على سلوب علمي تجريبي » واستطاع من 
خلاله » أن بقدم دراسات قيمة وهامة ٠ ١‏ 


م الرياضيات عند العرب : 


عرف العرب العلم الرياضي بأنه : علم غرضه إدراك المقادير » وأطلقوه على 
الحساب » والجبر والمقابلة » والمثلثات » والهندسة » والفلك ٠٠٠۶‏ 

و الرف و الان 

عرفوه بآنه علم الأعداد » واشتقوا اسمه » من كلمة الحساب المصدرية » 
اطا الاد 

اطتلع العرب على حساب الهنود » فأخذوا عنه ( نظام الترقيم ) » وهذ ”بوه » 
وکو ”نوا مله سلسىلتین : 

ي عرفت احداها بالأرقام الهندية - وهي التي تستعمل الآن ‏ ء 

س وعرفت الثانبة باسم الأرقام الغبارية - جاءت تسميتها بالغبارية ‏ لأن 
آهل الهند » کانوا باخذون غبار لطيغاً ويبسطو نه على لوح » ویر سمون عله 
الأرقام التي بحتاجون إليها في عملياتهم الحسابية ومعاملاتهم التجارية ٠‏ 

ولقد قسسم العرب ( الحساب ) إلى : 
۾ غباري : وهو الذي بحتاج فيه الى استعسال آدوات : کالقلم والورق ء۰ 
۾ هواني : وهو الحساب الذهني » الذي لا يحتاج فيه إلى أدوات . 


استعسل العرب ( الصفر ) في الترقيم » كما استعملوه في ( المنازل الخالية من 
الوضعية للأرقام _ الاحاد والعشرات والمئات) ٠‏ 
)١(‏ اشاد الإسناد « الدومبلي > في كتابه ( العلم علد العرت ) إكتاب ( المتاظر  )‏ لابن الهنشم - 


السدي نرك آثارا کسره فى الىحوٹ المي قدمها عددد من العلاء الغر بس ١‏ وفد ترحم ر | الكساب اى 
اللاسته مراب متعدده » لطر ص ۲١١‏ . 


0 اس 


م العرب وعلم الجبر : 

عرف الشسيخ بدر الدين المارديني - الجبر » في شرحه على ( لامية ابن 

« علم بأصول يتعر"ف فيها على مقادير مجهولة : مسماة بأسماء خاصة »› 
ويتوصل به » إلى استخراج كمية المطلوب : من معلوم مفروض : بينهما صلة» ٠‏ 

وعر"فوه آيضاً : « علم من العلوم الرباضية » تستخرج به المجهولات » 
باستخدام حروف وأرقام وعلامات » . 

اشتعل العرب بالجبر » فجعلوه علسا منظماً » وهم ول من أطلق لفظة (الجبر) 
على العلم المعروف الآن بهذا الاسم » وعنهم أخذ الافر نج لفظة ( الجبر ) . 

لقد وجد المآمون » في وال القرن التاسع الميلادي » ميل العلماء الى التوسع 
في الجبر » فكاتف أحد الرياضيين المنتمين الى بلاطه » وأعني به ( محسد بن موسى 
الخوارزمي ) » آن يصع کتاباً ف الجبر والمقابلة » يكون سهل المنال : لينهل منه 
علماء العرب » وما كاد ينشر هذا الكتاب » حتى استفاد منه علباء العرب » وعلباء 
آور با على الستواء » واعتسدوا عليه في بحوتهم » وأخذواعنه كثيرا من النظربات ء 

وقد نشر الكتاب المذكور » الدكتور علي مصطفى مشرفة ( عسيد كلية العلوم 
بجامعة فواد الأول ) » والدكتور محمد موسى أحمد »عن مخطوط » محفوظ في 
ذلك عام ۱۸۳۱م ٭ 

ظهر الخوارزمي ي عصر المآمون » و کان ذا مقام کبیر عنده . فأحاطه بضرون 
من الرعابة والعنابة » وولا"ه منصب « بيت الحكمة » كسا جعله على رأس بعثة 
علسية الى الأفغان » بقصد البحث و الننقيب ء 

برز ( الخوارزمي ) في الرباضيات والفلك . وكان له أكبر الأثر في تنقدمهسا 


0 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وارتقائهما » فهو ول من استعمل علم الجبر بشكل مستقل عن الحساب » وفي 
قالب منطقي علمي » كما آنه أول من استعمل كلمة ( الجبر ) للعلم المعروف بهذا 
الاسم » ومن هناآخذ الافرنج هذه | لكلمة وا ستعملوها في لعاتهم » وكفاه فخراً 
آنه آول من آلف کناب ف الچبر » في علم بعد من أعظم أوضاع العقل البشري » 
عن الجبر » ومنه عرف الغربيون هذاالعلم ء 

وكذلك لهذا الكتاب شأن عظيم في عالم الفكر والارتقاء الرباضي » ولا يخفى 
ما لذا الفرع الجليل من أثر في الحضارة » من ناحية الاكتشاف والاختراع » 
بعتمدان الى حد كبير على المعادلات والنظربات الرياضة ٠‏ 
العلماء الى وضع الكتب » وكان فيما ذهب اليه بخالف العمادة المتبعة عند كير 
من المؤلفين في عصره » وما تلاه من العصور » فقد كان مجد"د] في الفكرة التي 
أوردها وصاغها في عبارات بسيطة » لا تكلتف فيها » قال في بيان الدوافع : 
بضيغونل من صنوف العلم ووجوه الحكمة» نظضرا لمن بعدهم واحتساباً للأجر 
بقدر الطاقه » ورجاء أن بلحقهم من أجر ذلك وذخره » ويبقى لهم من لسان الصدق 
من المشقتة » في كشف آسرار العلم وغامضه » إما رجل سبق إلى ما لم يكن 
مستخرجا قبله » فور ”له من بده » وما رجل شرح مما آبقی الأولون » ما كان 
مستعاقاً فأوضح طريقه » وسهتل مسلکه » وقر ب ماخذه » واما رجل وجد في 
بعض الكتب خللا » فلم" شعثه » وآقام آزره » وأحسن الظن بصاحبه » غير راد“ 
عليه » ولا مفتخر بذلك ف فمل نفسه» ۰ 

وكذلك أشار في المقدمة ء الى آن الخليغة المامون » هو الذي طلب اليه وضع 
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الكتاب » وهو الذي شجعه على ذلك » كما بين أبضاً شآن الكتاب » والفوائد 
التي يجنيها الناس ف معاملاتهم التجارية » وفي مسح الأراضي » وموارثهم » 
ووصایاهم ویقول في هذا کله : 

« وقد شجتعنا ما فضل اله به الامام « المأمون » آمير المومنين » مع الخلافة 
التى حاز له إرثها » وآكرمه بلباسها » وحلاه بزينتها من الرغبة في الأدب » وتقريب 
آله وإدنائهم » وبسط کفه لهم ومعوتته إباهم على ایضاح ما کان مستبهعا » 
وتسهیل ما کان مستوعراً» ء 

لآ ات و کاب ال واا كا هرا خاد لاق 
اللحساب وجليله » ما يلزم الاس من الحاجة اليه » في مواريشهم ووصاياهم » وفي 
مقاسمتهم » وأحكامهم وتجاراة »> وي جميع ما بتعاملون به ينهم » من مساحة 
الآراضى » وكري الأنهار » والهندسة » وغير ذلك من وجوهه وفنونه » مقشد”ماً 
ن ا ر و ت اقل اد ب مر ما ار ن ف اه 
تعالی وجلیل آلائه وجمیل بلائه عندهم ‏ منزلته » وباله توفبقي ې هذا وي غیره» 
علبه توکلت وهو رب العرش العظيم ء 

ولسنا بحاجة الى القول » أن المجال لا يتسع ( في هذا البحث ) لشرح فصول 
كتاب الخوارزمى والتعليق عليه ء ولكتاب الجبر هذا شأآن تاريخي کبیر » إذ كل 
ما غه العلماء والرياضيون فيما بعد » كان مبنا عليه ( تقرياً) فقد بقي عدة 
قرون » مصدرا اعتمد عليه علماء العرب في مختلف الأقطار » في بحوثهم الرباضية › 
كما آثه المنبع الذي استقى منه فحول علماء وربا في القرون الوسطى ء 

وقد نقله الى اللاتينية ( روبر اوف شستر ) »> وكائت ترجمته أساساً لدراسة 
كبار العلماء » آمثال : (ليو ارد اوف بيزا) الذي اعترف بأآنه مدين للعرب بمعلوماته 
الرباضية » و ( كراون) و ( تارتا كليا ) و ( لوقا باصيولي ) وغبرهم ء 

ولا یخفى آنه على بحوث هؤلاء تقدمت الرباضيات » وتوسعت موضوعات 
الجبر العالي » وقد نشر الكتاب ( فريدريك روزن ) كما نشر ترجمته في لندن 
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عام ۸۳۱ا مء 

وفي سنة ٠١٠١‏ شر ( كاربنسكي ) ترجمة للكتاب المذكور ( عن ترجمة 
شستر ) إلى اللاتينية ٠‏ 

ولهذا الكتاب شروح كثيرة » ظهرت في العصور التي تلت عصر الخوارزمي » 
لكبار رباضيي العرب وعلماگهم ٤‏ فقد اعتمدوا عليه » وآخذوا عنه کثیرآ » ومنهم 
من استعمل تفس المعادلات التي وردت فيه في مولفاتهم ورسائلهم ۰ 

وإن من أكبر المآثر التي جاد بها العرب على الحضارة » نقلهم الحساب 
الهندي » وتهذڏيبهم الأرقام الهندية لمنتشرة في العالم » ويعود الفضل في تناول 
الأرقام الى الخوارزمي وغيره من رباضيي العرب » فلولا مؤلفاتهم في الحساب » 
لما عرف الناس الأرقام وقدروافوائدها ومزاباها ء 

ونرى إتماماً لموضوع الأرقام » ولا لها من أهمية في تاريخ الحضارة » أن 
تاتي على نبذة موجزة عن تاريخ الترقيم واستعمال الصفر ء 

ان النظام الذي تثبعه الآن في الترقيم مبني على ساس القيم الوضعية 
( آحاد » عشرات » مئات ) وبوساطته يمكن ترقيم جميع الأعداد » واجراء الأعمال 
الحسابية سسهولة كسيرة ء 

ولقد بقيت الأمم في القرون الخالية ( كالمصريين » والبابليين » وغيرهم ) 
محرومة من هذا النظام وكانوا بجدون صعوبة في إجراء الأعمال الحسابية ء 

ولا نهض العرب نهضتهم العلمية آيام العباسيين » اقتبسوا فيما اقتبسوه من 
المنود » الأرقام المندية » وقد قدروا النظام الترقيمي عند الهنود » ومن الغريب » 
آن ف بلاد الهند أشكالا متنوعة ومختلفة للأرقام » ولكن العرب بعد أن اطلعوا 
على هذہ الٴشکال » کو ”نوا منها » سلسلتین عرفت احداها باسم «الأرقام الهندية» 
وعرفت الثانية باسم » الأرقام الغبارية ۰¢ 

قفي بغداد والجانب الشرقي من العالم الاسلامي » عم" استعمال الأولى 
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( آي الأرقام المندية ) وهي التي لا تزال شائعة ومستعملة في بلادنا » وشاع 
استعمال الثانية ( آي الأرقام الغبارية ) في القسم الغسربي من العالم الاسلامي 
( في الأندلس وأفريقيا وا معرب الأقصى ) وهذه الأرقام هي المستعملة الآن في 
أوربا » وهي المعروفة بالأرقام العربية ء 

ولم يفطن آحد ‏ قبل الهنود ‏ لاستعمال الصفر » في المنازل الخالية من 
الأرقام » وقد أطلقواعليه لفظة ( سونيا ) ومعناها ( فراغ ) واستعملوا النقطة () 
كعلامة للصفر » وقد أخذها العرب عنهم » واستعملوها في معاملاتهم » ويقال آن 
المنود لم يلبثوا أن عدلوا عن استعمال النقطة » وأخذوا يكتبون الصفر بصورة 
دائرة( ن ) ۰ 

ونرجع الآن الى ( الخوارزمي ) فنقول إنه وضع كتابا في الحساب كان الأول 
من نوعه » من حيث ( الترتيب ٠‏ والتبويب » والمادة ) وقد نقله الى اللاتينية 
( اولارد وف بات ) ء وهذا الكتاب هو ول كتاب دخل أوربا » وقد بقى زمنا 
طويلا » مرجم العلماء والتجار والحاسبين » والمصدر الذي عليه يعتمدون في 
بحو ثھم الحسابية ء وقد يعجب القارىء إذاعلم أن الحساب بقي عدة قرون معروفاً 
باسم ( الغورتمي ) نسبة الى الخوارزمي » ومن هذا الكتاب وغيره من الكتب 
العربية التي دخلت آوربا فيما بعد » عرفت آوربا الأرقام العربية ( الهندية) ٠‏ 

۾ علم الهندسة : 

قال ابن خلدون ( في المقدمة ) : واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في 
عقله » واستقامة في فكره » لأن براهينها كلها بيثنة الاتنظام » جليّة الترتيب ٠‏ 

ومن فروع الهندسة » المساحة » وهو فن تحتاج البه في مسح الأرض 
( قياسها ) وبحتاج اليه في توظيف الخراج ( توزيع الضرائب ) على المزارع والفدن 
وساتين العراسة ءءء 

م العرب والهندسة : 

إن اليوتان لم يتركوا في الهندسة ( القديمة ) زيادة لمستريد » ولم يستطم 
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أحد بعد اقليدس » الذي دون علم الهندسة ( ۳۲١ ۳۳١‏ ق ء م ) » أن يزيد 

على هذا الملم شيا ساسا ء 

ثم حفظوها من الضباع » وناولوها للأوريین ف زمن باکر » فلقد خد الأورييون 

الهندسة اليونائية عن العرب ء لا عن البونان » ونقلوها الى اللغفة اللاتينة ء 
ویعترف « سمیث » في کتابه ( تاریخ الریاضیات ) أن البيروتي ٩‏ » کان 


4 


)١(‏ ابو الريحان محمد بن أحمد البيروني » أصله من فارس » ومولده في بيرون ( عاصمسة 
خوارزم ) في الت ر كستان سنة ٩۷۳‏ م وتو فيها عام ۱٠۴۸‏ م ٠‏ وقد رحسل البيروني عن موطنه وهو 
لا يزال شساباً يافعا » وتوطدت علاقته بابن سينا ودرس علوما عديدة ولخغات مختلفة » رحل الى الهند 
فحمل معه الحكمة والفلسفة الاسلامية » وني الهشد أحاط بكنوز العلم عند الهثود » وتعرف على 
آدابهم وفلسفاتهم بعد أن درس اللغفة السنسكر ية واتعنها » كما درس عقائدهم وعاداتهم وعلومهم » 
وضمتها كتابه العظيم « تحقيق ما للهند في مقولة مقبولة » ويول الاستاذ نفيس أحمد ‏ الاساذ بجامعة 

يعد البيروني آحد عظماء العالم في التاريخ » وهو يحتل مكانة فريدة بين علماء المسلمين » إذ هو 
عالم » مؤر »> طبيعي جيولوجي » فلكي ؛ رياضي » ويتمتع البيروني بحاسة جغرافية حاذقة > 

مؤلفات البيروني : أما عن مؤلفانه › فقد آدري البيرولي بيانا بمعظمها » في مخطوطه « الفهرس » 
ومن أهمها : « القسانون المسعودي »› وهو يعد أعظم موسوعة في علوم الفلك والجشرافيا والهشسدسة 
والرياضيات » وينتهج فيه المنهج النتقدي الموضوعي . 

وللبيروني عدة مخطوطات علمية منها مخطوط « راشيكات اليند» وكلمة ( راشيك ) معناها 
( موضسح ) وكلسة ( راش ) معناها ( برج ) آي برج مراقبة النجوم والكواكب السماوية ٠٠٠‏ كما كان 
للبيروني كناب : ( الرسائل المتفرقة في علم الهيئة ) - وفد قامب داثرة المعارف العشمانية بحيدر آباد 
الدکن پالهند بطبعه سنة ۱۹٤۸‏ . 

ومن أهم كنب البيروئي في علوم المعارف والفلزات : « الجماهر في معرفة الجواهر » وقد مام بشحقيق 
بعض فصوله المستشرق الالماني « ادوار سخاو » ونشر في لتدن عام ۱۸۷۸ . 

آما املستشرق الالماني « شاخت » فيةول ٠‏ كان البيروني يتمعع بشجاعة فكرية فائقة » وكان 
مولعا بالاطلاع العلمى أشد الولع بعيدة عن الأوهام » محبا للحقيقة » متسامحا » مخلصاً لأبحاثه 
العلمية اخلاصا نادرا ..٠‏ 
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وماثرها في اللوم » وكذلك يعترف الدكتور سارتون شوغه وسعة اطلاعه 
فيقول : كان البيروني باحثا » فيلسوةا رياضيا » ومن أصحاب الثقافة الواسعة ٠‏ 

وللبیرونى رسالة سامية کانت تتجلی في ثنابا مؤلفاته وکتبه » ومن سباحاته 
E AO‏ الاتحاه العلمى » وكانه كان يدعو إلى إدراك وحدة 
الأصول الانسائبة والعلمية بين الشعوب ( وأن اترات الحضاري الاشسانى ملك 
الخروج من آقواله ورسائله » آنه يومن إإنسانية العلم » وبالوحدة 
الشاملة التي بودي اليها العلم فيوحد بين العقول » ويزيل التنافر بينها » ويقرب 
بعضها من بعض » ويدعو الى التفاهم على أساس » المنطق ( السليم ) » والحقيقة 
العلمية ( المحردة) ء 

وللبيروني ماثر كثيرة » أوضح في بعض مؤلفاته كيف آخذ العرب الترقيم 
عن الهند » وكيف اننقلت علوم الهند الى العرب » كما نجد فيها تاريخاً وافياً 
تم الراسيات شد المرب 

وقد يكون كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) من آشهر كتبه وأغزرها 
مادة » وقد ترجم المستشرق الأ لاني « ادوار سخاو » هذا الكتاب الى الانكليزية > 
وطبع عام ۱۸۷۹ م في لندن » كما توجد نسخة عربية لهذا الكتاب مطبوعة في 
( ليبزغ ) عام ۱۸۷۸ » وفيه مقدمة باللغة الألمانبة للعالم الأ ماني الشهير « سخاو » > 
عن البيروني »وآقوال المؤرخين العرب القدماء في مآثره في العلوم ء 

وللبيروني كتاب « تاريخ الهند » وقد ترجمه « سخاو » الى الانكليزية ء 
وطبع الأصل في لندن عام ۱۸۸۷ م وفيه تداول البيروني لغة آهل الهند وعاداتهم 
وعلومهم » والبيروني ذو مواهب جديرة بالاعتبار » فقد كان بحسن السربانية > 
و الفارسية والعيربة عدا العرية ء 

وقد احتفلت مؤتمرات عديدة في العالم الغربي بمناسبة مرور آلف عام على 
مولده » فأصدرت آكاديميات العلوم ( السوفياتبةء والأوربية» والمندية ) مجلدات 
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دراسية تذكارية » اعترافاً بفضله على العلم والثقافة الانسانيةء كما شا ركت في ذلك 
( هيشة اليونسكو ) في الأمم المتحدة » فنشرت منذ سنوات عديدة دليلاء 
( ببليوجرافيا ) للقيم الثقافية العربية » حوى بين دفتيه تعريفاً بالكثير من عمال 
أبي الريحان البيروني _ الخالدة على مر" الدهور ء 

م العرب وعلم اتان : 

ويسمى أبضا ‏ علم الأنساب - وهو فرع من فروع الرياضيات » بن 
اللسب بين أضلاع المثلث وزواباه » وكان القدماء سستخدمون هذا العلم في قياس 
المساحات الكسرة والمسافات الطويلة » ودراسة الفلك والاهتداء في الملاحة 
( السغر في البحر) . 

وبما آن هذا العلم قد نشا متصلا بالفلك انصالا وثيقاً » فان تاريخه برجم 
كرجوع تاريخ علم الفلك ‏ الى الألف الثالث قبل الميلاد ء 

قول المسيو شال : 

وعلم المثلثات من العلوم الرياضية » التي عني العرب بها كثيراً » لما كان من 
تطبيقه على علم الفلك » وعلم المثلثات مدين للعرب بما أدخلوا عليه من تحسينات 
كشيرة » اكتسب بها شكلا جديداً » وصار صالحا لتطبيقات » كان الأغارفة 
لا بقدرون عليها إلا بشق الأنفس ٠ ٩‏ 

وللعرب يرجع الفضل الأكبر ف جعل علم الخلثات علمآ مستقلا بين اللوم 
الرباضية الأساسية » ويعتبره الكثيرون علما عربيا صرفاً ء 

ولا يخفى ما لهذا العلم من أثر في الاختراعات والاكتشافات » وف تسهيل 
كثير من البحوث الطبيعية والهندسية ء 

م العرب وعلم الفلك ( علم الهيئة ) : 

شعْف الانسان يجمال النجوم » فتتبثع حركاتها » ثم راقب ازدباد القسر 

. ينظر كتاب مبادىء الثفافة الاسلامية للدكثور محمد فاروق نبهان ص ۷ه‎ )١( 
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ونقصانه لبلة بعد ليلة » كما راقب ميل الشمس ( اختلاف مطالعها ومغاربها » وخط 
سيرها في السماء ) شهراً بعد شهر » فااتخذ من الشمس والقمر والنجوم دلائل » 
لحساب الأيام والشهور»والفصول والسنين» وعلامات للتنقتل بين‌الأماكن البعيدةء 

وقد عر ”ف العرب (علم الهيئة ) بانه العلم الذي ببحث عن الأجرامالسماويةء 
من حيث الكيفية والوضع والحركة اللازمة لاء 

وقد ورث العرب نزعة قوية الى علم الغلك » وكيف لا يكون كذلك » وقد 
عاشوا تحت سماء صافية » لامعة النجوم ٠‏ 

بعد الخليفة المآمون أول من اهتم بعلم الفلك » وجعل بداد مركز للملم > 
وأقام المآمون عنده جماعة منفحولعلماء الهيئةء وآمر بترجمةكتاب(ا مجسطي )٠ء‏ 

كان لجميع المدن الكبرى في الامبراطورية الاسلامية مراصد تقريا » وكان 
آشهرها مراصد : داد » والقاهرة » وقرطبة » وطليطلة » وسمرقند ء 

وف سنه ٩٥۹‏ م قاس آبناء المؤرخ ( موسى بن شاكر ) الثلاثة ( محمد 
وحسن وأحمد ) عرض بغداد فقیتدوه د (۳۳) درجة و ( ۲١‏ ) دقيقة » آي برقم 
يصح باضافة عشر ثوان تقريباً » وقد رصدوا انحراف ( سمت الشمس ) ووضعوا 
تقاويم لمنازل السيارات ء 

الجداول الفلكية : قد سميت الجداول الفلكية ب ( الأزياج ) » وهي 
جداول بنیت على قوانين عددية » تبین حركة کل کوکب » وبعرف منها مواقع 
الكواكب في أفلاكها » ومنها أيضاً تعرف تواريخ الشهور والأيام » والتقاويم 
المختلفة » وهذه أشهر الأزباج : 

زيج ابراهيم الفزاري » زيج الخوارزمي » زبج الشامي للطوسي ٠»‏ زيج 
الشامل لأبي الوفاء ء 

ويرجع الفضل الى العرب في تطهير علم الفلك من آدران التنجيم » وجمله 


)1( أقدم كشاب وصل الىنا مما وضعه الفلكنون في علم الهيئة ء معرب عن اليونانية » ومعناه 
الاكبر ) القه ( بطليموس ) وعربه ( حلي بن اسحق ) ۰ 
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ونحن إذا ردنا آن نيحث عن المواطن الأصلية التي تبغ فيها الفلك کیا 
مؤسس على المنطقين التجريبي والرباضي » بتحتم علينا أن نستعرض ما وصل 
اليه هذا العلم في الحضارات الثلاث القديمة : ( حضارة الصين )و( حضارة الهند ) 

۹ حضارة الصن : 
المذثبات » والخسوف والكسوف » وأنمم کانوا بع رفون الدورة الشمسبة 
القمرية » ال معروفة الآن بدورة ( ميثون) ٠‏ 

م الحضارة الهندية : 
( السند هانت ) الذي اتخذه العرب دستورا في مستهل نهضتمم العلمية » في آواخر 
القرن الثامن الميلادي » وفي خلافة أبي جعفر المنصور ء 

م حضارة البحر المتوسط : 

بقصد بها تلك الحضارات التي انبثق فجرها في حوض وادي النيل » وحوض 
ما بين النهرين ( دجلة والفرات ) وفي جزر اليو ان » ثم في مدن الاغريق القديمة» 


الى مدرسة الاسكتندرية ء 
N Eg E ENS‏ 
ثم استكمل ملامحه الواضحة الاولى ( كملم ذي کیان ) ما لبث آن علا بنیانه 
شامخاً بين العلوم الطبيعية كافة . 
وعد" نصير الدين الطوسي » المولود في ( طوس ) عام ٠٠١١‏ م والمتوفى في 
بغداد عام ۱۲۷۳ » من آعلام العرب » في الرياضيات والفلك ٠‏ 
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لع ( الطوسي ) في الدرس والبحثوالابتكار » وكانت له مكائة عند الخلفاء » 
وأولي الأمر من الأمراء والوزراء » فكان المقدم عندهم » وصاحب الرأي لديم ء 

وقد استطاع الطوسي أن بكسب منزلة عالية عند ( هولاكو ) وقد عينه 
( أميناً ) على أوقاف الممالك التي استولى عليها ء 

وهنا تجلثت براعة الطوسي في آبهى صورها » وتجاتى حبه للعلم » ورغبته في 
البحث والدرس » فاستغل" الأموال التي تحت تصر”فه » وأنشاً بها مكتبة كبيرة » 
وبنى مرصد ( مراغة ) الذي اشتهر بالاته وراصديه » أما المكتبة فقد احتوت على 
کل نفيس ونادر » وكانت الاولى من نوعها في العالم » ويربو عدد كتبها على 
ا 

وما المرصد ء فكان يشتمل على آلات كثيرة » بعضها لم يكن معروفاً عند 
الفلكيين » وقد جمع فيه الطوسي جماعة من كبار الحكماء » وأصحاب العقول 
النيّرة من سائر الأنحاء » فمن آعيان هذا المرصد : ( اميد العرضي ) من دمشق » 
و ( الفخر المراغي ) من الموصل » و ( النجم دران القرويني د ومحي الدين 
المغربي ) من حلب ء 

وف هذا المرصد استطاع الطوسي إخراج أكثر مؤلفاته » وأزياجه في الفلك » 
التي كانت من المصادر المعتمد عليها » في عصر الإحياء في أوربا ء 

ويتجلتى في مؤلفاته ( في الهيئة ) أنه أضاف اليها إضافات هامة » فقد تمكن 
من ايجاد » مبادرة الاعتدالين » ومن استنباط براهين جديدة لمسائل فلكية » كما 
حاول آن يوضح بعض النظربات ء 

وقد ترجم « كارادي فو » بعض الفصول من كتب الطوسي الى الافر نسية > 
وكذلك » كتب « ثائري ودرابر » عن الطوسي » وعن بحوثه في الكرة السماوية 
ونظام الكواكب » 

وللطوسي مؤلفات قيمة في الرباضيات » ولعل” كتاب ( شكل القطاع ) 
أجتها » ومن بطالع هذا الكتاب » بجد فيه ما لا يجده في آتفس الكتب الحديثة 
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في ( المثلثات ) ولهذا الكتاب آثر كبير في المخلثات وارتقائها » واتتجلى لنا عظمة 
( الطوسي ) وأثره في تاريخ الفكر الرياضي » إذا علمنا أن المثلثات هي ( ملح ) 
كثير من العلوم الرياضية والبحوث الفلكية والهندسية » وآنه لا يمكن لهمذكه » 
أن تستغني عن المثلثات ومعادلاتها ء 

وخلاصة القول أن مؤلفات ( الطوسي ) ورسائله في الرباضيات والفلك » 
تدل على آنه خصب القريحة » قوي العقل والفكر » صبور » ذو روحعلمي صحيح » 
ورغبة صادقة في البحث عن الحقيقة ء 

م التقويم العسربي : 

يدخل في إطار البحث عن تاريخ الرياضيات عند العرب » البحث عن 
التقويم العمربي ٠‏ 

كان للعرب في الأحقاب الأولى شهور قمرية هي : المؤتمر » وناجر » وخوان » 
وصوان » وحنین » ور نی » والأصم » وعادل » وناثق » وواغل » وهواع » وېرك » 
وقد نجد هذه الأسماء مخالفة لما أوردنا » ومختلفة الترتيب ٠‏ 

ثم انه قبل الاسلام بمائتي سنة » في زمن ( كلابين مرة بن لوي ) أحد 
أجداد الرسول الكريم » وضعت لها الأسماء المعروفة بين ظهرانينا - الآن _ وهى: 
الحرم » صقر » ريبع الأول » ربيع الثاني » جمادى الأولى » جمادى الثائية > 
رجب » شعبان » رمضان » شوال » ذو القعدة » ذو الححة ء 

وقد جاء ذكر عدد الشهور » في سورة التوبة - من الق رآن الكريم ‏ : 

e‏ « إل عد الشهور عد الله انا عشر شهرا في كتاب الله » يوم خلق 

السموات والأرض » منها أربعة حرم )» ء 

آما الحساب ( الهجري ) فوضعه الخليفة ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه > 
بالاتفاق مع وجوه الصحابة الكرام وتوافق الهجرة ( من مكة الى المدينة ) يوم 


)١(‏ الاشهر الحرم أربعه ‏ ثلاثة سرد ( مشالية ) ذو الفعدة وذو الححة والمحرم » وواحد 
فرد ؤهو ( رجب ) ۰ 
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۱٤(‏ آو ۱٠١‏ ) من شهر تموز ( پوليو ) سنة ٠۲۲‏ للملاد ء 

قال الجبرتي :ان آول واضع للم التأريخ في الاسلام عسر بن الخطاب 
آمیر المومنین كنب » لا ندري على ايها نعمل » فقد قرآنا صکا محله ( شعبان ) 
فما ندري آي" الشعبانين ؟ ( الماضي آم الحاضر) ٠‏ 
نحن فيه آم الذي هو آت ؟ءء٠‏ ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم وقال : 
إن الأموال قد كثرت » وما قسمناه غير موقت » فكيف التوصل إلى ما بضبط به 
ذلك ؟ فقال له الهرمزان: (وهو ملك الأهواز)» وقد آسر عند فتح فارس» وحملالى 
عمر وآسلم علی یدیه ‏ : إن للعجم حساباً یسمونه » ( ماه روز ) ویسندونه إلى 
التاريخ - واستعملوه في وجوه التعريف » ثم شرح لهم الهرمزان كيفية استعمال 
يتعاطونه من المعاملات مضبوطة » فاتفقوا على ن يجعلوا تاريخ دولة الاسلام » 
من لدن هجرة النبي الكريم » لأن وقت الهجرة لم بختلف فيه أحد بخلاف وقت 
ولادته » ووقت مبعله لر ء 

6 العلوم الطبيعية عند العرب : 

اللوم الطبيعية هي علوم الواقع والتجربة » وقد حاول الانسان من قديم أن 
يكشف آسرار الكون » وآن يستخدم قوى الطبيعة » وتفنن في ذلك قدر طاقته » 
البحث والدرس » وتأثى في الملاحظة والتجربة » واستعان بالآلات والأجهزة » ثم 

هكذا شعْل الائسان منذ القدم » بالكون ومظاهره » فاستوقفته السماء 
بکواکها ء والأرض يما فها من جال وآنهار وبحار 4۰+ وكدلك الظواهر 
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الطبيعية التى آثارت كوامن تفكيره » كالرعد والبرق » فحاول تفسيرها » ومعرفة 
ا 

وقد ساهمت الحضارات الانسانية المتعاقبة في درس ذلك وبحثه » وإقامة 
صرح العلوم الطبيعية » وما أن عرف العرب التراث العلمي اليو اني » حتى أقاموا 
المراصد » ودرسواعلم البصريئات ‏ لأول مرة في التاريخ ‏ دراسة ( علمية م 
تتجريبية ) على يد » محمد بن الحسن بن الهيثم ( المولود »٠٠م‏ والمتوفى ٠ ) ٠٠٠١۸‏ 

وهو من عباقرة العرب الذين ظهروا في القرن العاشر للميلاد » في البصرة > 
ومن الذين نزلوا مصرء واستوطنوها » ترك آثاراً خالدات ف الطبيعة والرياضيات» 
ولولاه لما كان عل البصريات على ما هو عليه الآن » ولا آظن أني بحاجة الى القول» 
آن البصريات من عوامل تقدم الاختراع والاكتشاف » وآن كثيرآ من لات البصر 
والكهرباء مرتكزة في صنعها على قوائين ومبادىء تنعلق بعلم الضوء » 

ق ن( کل اعا واف الو ولا سا فا خن 
بانكساره في الجو » من كتب ابن الهيثم » واعترف بهذا العالم الافرنسي الشهير 
« فياردو » » ويقول أحد الباحثين من علماء آمربكا : 

« إن ابن الهيثم أعظم عالم فهر عند العرب في علم الطبيعة » بل آعظم 
علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن علماء البصريات القليلين المشهورين 
ف العالم كله ء٠٠‏ »ء 

وقد بقبت کتبه منهلا نهل منه فحول العلماء في آوربا من آمثال : کبلر > 
وروجر بیکن » وغيرهم » وسحرت بوه ف الضوء « ماکس مایرهوف » وآثارت 
إعجابه الىدرجة جعلته قول : «ان عظمة الابتكار الاسلامي تتجاتى ف البصربات». 

ومن الثابت أن كتاب ( المناظر ) لابن الهيثم » من آكثر الكتب استيفاء 
لبحوث الضوء » وآرفعها قدراً وهو لا بقل د مادة وتبوبباً - عن الكتب الحديثة 
العالية » إن لى فق بعضها في موضوع انكسار الضوء » وتشريح العمين » وكيفية 
تكوين الصور على شبكة العين ء 
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وقد سبق (روجر بيكون) في ذلك » إذ توفرت في بحوثهم جميع العناصر اللازمة 
في البحوث العلمية » ولما كان لكشف العرب للطريقة العلمية من الأحداث الهامة 
ربت » آن آواصل البحث بايجاز في شرح هذا الكشف » معتمدآ على الدراسات 
التي قام بها الاستاذ مصطفى نظيف _ لمخطوط المناظر - ٠‏ 

ان العناصر الأساسية في طريقة البحث العلمى هى : الاستقراء والقباس » 
والاعتماد والمشاهدة أو التحربة والتمشل ٠‏ 

ولقد آدرك این الهيثم الطر ية ا لمثلى وقال بالأخذ والقياس والتمثيل › 
وضرورة الاعتماد على المواقع الموجودة » على المنوال المتبع في البحوث العلمية 
اليحدثة (۳) ء 

فضي كتاب المناظر » عند البحث مثلا في كيفية الإبصار » واختلاف العلماء 
خيه قول : 

» و نىدى ء بالىحث باستقر اء المىجودات » وتصفتح أحوال المبصرات »› 
وتسييز خواص الجزئيات » ونلتقط باستقراء ما بخص البصر في حالة الإبصار › 
وما هو مطرد لا بتعير » وظاهر لا بشتبه به » من كيفبة الاحساس » ء 

)1( لةد درس الراهب الانکلیزي ( روجر بىكون ) الماوفی سنه ۱۲۰۹ ۳ علوم المرب والاسلام ¢ 
وقال : أن الطريةة المخلى لاوصول الى الحقائق العلمية » هى طرةة علماء الاسلام من العرب 
( شاحد واختبر ) آي شاهد الاشباء في حالانها المختلفة واجر عليها المجارب » وهؤلاء واسالهم هم الرعيل 
يأرل من طلاب العسلم ‏ من أوربا د ثقاوا الي لغاتهم ( عن أسانذنهم المسلمين والعرب ) ثروة علمية » 
كانت بمشابة البذرة والنواة » اللي أنبشت شجرة الحضارة في أوربا . 

ويذكر المسيو ( رينان ) في كنابه ر( الاسلام والعلم ) لرجمة المهندس علي يوسف ص ٣‏ : ومن 
عجب بعد أن انتقل المنهح التجريبي من فرنسا الى الكلترا » حبث أخذ به ( فرنسيس بيكون ) وسن 
بعده ( جون سثوارت ميل ) تسب حد رثا ١ای‏ علماء الغرب » وتشاسى الكتاب شاه في الحضارة الاسلاصةء 


(۲) المحكلم هو الاستاذ مدري حامظ طوقان » في كتتابه ( راث العرب العلمي ) ٠‏ 
(۴) ينظار كناب الحصارة العر بية الاسلامية للد كتور المرحوم أحمد شوك الشطي » ص ٥ه ٠‏ 
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م نترقى في البحث والمقاييس » على التدريج والتدريب » مع انتقاد 
المقدمات » والتحفثظ من الغلط في النتائج ونجعمل غرضنا ف جميع ما نستقر به 
وتتصفتحه » استعمال المدل » لا اقباع الم وى » ونتحر "ی في سائر ما نميزه 
وننتقده » طلب الحق الذي به يثلج الصدر » ونصل بالتدر“ج واللطف » إلى العايه 
التي عندها بقع اليقين » وتظهر ‏ مع النقد والتحفئظ _ الحقيقة التي يزول معها 
الخلاف » وتنحسم بها مواد الشبهات » وما نحن مع ذلك براء مما هو في طبيعة 
الانسان » من كدر البشرية » ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الانسائية 4 
ومن الله نستمد" العون في جميع الأمور ء 

ومن أقواله هذه تتجلى لنا الخطة التى كان سير عليها في بحوثه » وأن 
ره ف جيم ما مقرب وبتمنفكة ٠‏ استبال الغدل ٠‏ لا ابا آلهوق ومذ 
ذلك نراه رسم الروح العلمية الصحيحة » وبين آن الأسلوب العلمي هو ف 
الواقع مدرسة للخلق العالي » فقو اعده التجر ”د عن الهوى» والانصاف بين الآراء > 
فيكون قد سبق علماء هذا العصر » في كوه لمس المعاني وراء البحث العلمي 
الحديث » وكان برى في الطريق المؤدي الى الحق والحقيقة ما يثلج الصدر على 
حد" تعبيره ‏ وهذا ما براه باحثو هذا العصر من رواد الحقيقة العاملين على 
إظهار الحق » فاذا وصلوا الى ذلك » فهذا غاية ما يبون ويومتلون ء 

وابن الهيثم في طريقته العلمية التي اتتبعها في بحوثه وكشوفه الضوئية » 
قد سبق ( بيكون ) في طريقته الاستقرائية » وفوق ذلك سما عليه » وكان آوسع 
منه أفقاً وأعمق تفكبراً ء 
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النف تفز الاد 


لاومالا تہ 
ا 


الصرب والجفرافية : 

إن لفظ ) الحعر افية ( بعد" دخيلا ف اللغة العربية وهو يعني( رسم الأرض “< 
آما منطلق المعنى لهذا العلم في اللعة العربية فهو ( علم تقويم البلدان ) بكل ماتحمله 
هده العبارة من معنی ۰ 


كان من المشكلات الاولى التى شغلت العرب مسآلة ( إدارة البلاد _ التى 
عقت الفتح الاسلامي ) وهي مسألة كثيرة التعقيد » لارتباطها بالطريقة التي تم“ 
بها الفتح » وكانت المحاولات الأول ندور حول التعر “ف على البلاد » وطرقها 
وخراجها » ومن ثم" »كان كتاب المسالك والمالك وهو أقدم الكتب الجعرافية ‏ 
تقريرآ عن جباية المملكة العباسية » في أواسط القرن الثالث الهجري ٠‏ 

ولبس من المصادفات » آن مؤلفمه « اين خرداذبة » كان من متولى البردد 
والخبر » بنواحي الجبل بفارس » وكذلك كان كتاب « الخراج وصنعة الكتابة » 

والاسلام شجع الكتابة الجغرافية : 

آولاٌ : عن طريق الحج » وكان آثر هذه الفريضة كبيرا » في إثارة الكتاب 
الرحالة » إلى تدوين ما لاحظوا أو رأواء كان جبير » وان بطوطة ء 

ثانيا : طلب العلم > هي الناحية الثانية التي شجتع الاسلام فيها الكتابة 
الجغرافية » فقد كان المسلمون يتنقتلون في سبيل طلب العلم والمعرفة » من قطسر 
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إلى آخر » وان علماءهم ليحرصون على تدوين مشاهداتهم » ليطلع عليها الخلف 
ويستفيد منها ؛ 

وان المكتبة العربية الجعرافية تضم اتتاج حوالي ثلاثين من علماء المرب 
والمسلمين الذين وصلت آثارهم الينا _ غير الذين لم ببق من كتابتهم شيء _ ء 

وقد تأثرت الأبحاث الحغرافية في عهدها الأول » يما وصل اليه اليوئان من 
قبل » شأن بقية الأبحاث التي أخذها العرب عنهم ء 

وبلغ تاريخ البحث الجغْراف التلضج » في القرن الرابع الهمجري ( العاشر 
الميلادي ) وكان الاصطخري واين حوقل والمقدسي» يمثلون درجة عالية ف البحث» 
المبني على الاختبار الشخصي » والمعرفة المكتسبة من السفر والتنقلل » والتاليف 
الجعْراف الناضج » الذي استمر ثلاثة قرون » وكانت تظهر فيه في ول أمره آثار 
فارس » لكئه لم بلبث آن خلصت عروبته » والاتجاهات التي نلمسها » فيما خلتفه 
لنا كتثاب هذه الأزمنة تلاثة : 

م آوتها : عناية شديدة باقاليم العالم الاسلامي والأقطار المجاورة » على 
نحو ما نراه » عند : البلخي » والاصطخري » وابن حوقل » والمقدسي ٠‏ 

م ايها : نوع التخصص في قطر واحد » فقد كتب ( الهمذاني ) صفة 
جزيرة العرب » وكتب ( البيرو ني ) عن الهند » وترك لنا ( ابن فضلان ) وصفاً 
لبلعاريي الفولعا » زار بلادهم في وفد الخليغة المقتدر ء 

م وأا الاتجساه الثالث : فقد بدا ف كثرة المعاجم الجغرافية » التي وجدت 
طريةها الى المكتبة الحعرافية » منذ القرن الخامس للهحرة ء 

و( البكري ) ٠ ٩‏ بعر "فنا بکتابه بقوله : 


« هذا کتاب « معجم ما استعجم » ذکرٽ فيه جملة ما ورد في الحديث 


والأخبار ء و والأشعار ں المنازل والدبار والقرى والأمصار والاثار » 


(1) ابو عبد عند اله البكري » من كبار الجغرافيين في الآندلس » وي عام ٤۹١٠م‏ . 
س ۷۰| س 
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والمياه والآبار » منسوبة محد”دة » ومبو”بة على حروف المعجم مقيدة» ٠‏ 

و ( ياقوت الحموي ) في طليعمة أصحاب المعاجم الجغرافية على الاطلاق » 
فكتابه ( معجم البلدان ) معجم كبير عام للعالم الاسلامي كله »> هو خزانة عام 
ودب » وتاريخ وجعرافية » إذا ذكر بلدا » آورد شيا من تاريخه » ومن اشتهر فه 
من الفقهاء والأدباء والشعراء » هذا بالاضافة إلى مقدمة وافية عن علم الجعرافية › 
والمعجم دقيق في معلوماته » منظم في طربقته ء 

يبدا كتاب « معجم البلدان » بمقدمة » ثم بخمسة آبواب » فيها معارف عامة 
تتصل بعلم الجغرافية » ثم كلام عن صورة الأرض » وان الأرض كرة في وسسط 
الفلك » ثم الكلام عن المصطلحات الجعرافية » وقياس المسافات » والألفاظ اللغوية 
والفقهة المتعلقة بالزكاة » والجباية ( الضرائب ) ثم تآني معارف تاريخة عامة » 
تتنعلق بديار الاسلام » وبغير ديار الاسلام ء 


بعد ذلك باتي متن الكتاب » أو القسم الجغراف على الحصر ء وفيه آسماء 
الأماكن » منسقة على حرف المجاء » يورد ( ياقوت ) اسم المكان » متبوعاً بطريقة 
لفظه و اشنقاقه اللغوي » ثم ينتقل ( في الكلام عن الأپاكن الكبيرة والمشهورة) 
إلى تعيين موقع المكان » فالى وصف دقيق مفصتل له » وللمعالم التي هي فيه »> 
کالمساجد والقلاع » وإذا كان المكان مسرحاً لحادثة تاريخية » وى تلك الحادثة 
حقها من الثرد والوصف » ثم يذكر » من نشا من ذلك المكان من العلماء 
والأدياء » وقد صف الأحوال الاجتماعية ويورد فى أثناء ذلك عددا من القصص 
والطراگف ؛ 

وتمتاز هذه الفترة » بآن الخرط الذي رسمها هؤلاء الحغرافيون »› كانت 
تناج عربيا خالصاً » وقد أحصى ( ميلر ) مائتين وخمساً وسبعين خريطة للمالم 
الاسلامي تعود الى ذلك العصر » هذا باستثناء خرط « الادرسي » ( الآتي 


ويعنى الحغرافيون العرب بالمسالك والطرق والمسافات » لعلاقتها بالرحلة 
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والتحارة والريد وهذه عندهم صحيحة دقيقة » والمستعمل عندهم ( الفراسخ 
والأميال ) للقياس » والفرسخ ثلاثة آميال » والميل بقل عن الكيلو متر قليلا» 
LE RR ESE A‏ 
( مسيرة ) خمسة وعشرون بوماً ء 

وقد انتقد ( المغدسي ) كتب من سبقه من الجغرافيين : فمنهم من كتب 
باختصار لا يفيد » ومنهم من جمع الغرباء وسألهم عن الممالك ودخلها » وكيف 
المسالك اليها»ومنهم ء٠٠٠‏ 

وهنا نلحظ ( المقدسي ) الجغرافي » العالم الدقيق » الذي يريد أن يكون 
ادا ت عل الد ال ار وف 6 ا واا 

ولا جاء « أبو الفداء » تناول ‏ ف مقدمة كتابه « تقوم ادان 
من تقد ”مه من الجغرافيين بالنقد » فأظهر أن : ( ابن حوقل » والادرسي » وابن 
خرداذبه ) لم يحقتقوا الأسماء وغيرهم » لم. بحقق الأطوال » آما هو » فقد جمسح 
بين التحقيق فى الأسماء والأطوال ٠‏ 


إلى عصره» ( القرن الثامن للهحرة) ء 

وثئة مؤلف جغرافي آخر » حري" بالالتفات » ذلك هو ( الادرسي ) ٩(‏ 
صاحب كتاب : « نزهة المشستاق ف اختراق الفاق » كتب هذا الكتاب بالعريية » 
في صقلية » في بلاط ملكها » ( روجر الثاني ) سنة ٠٠١٤‏ م ء 


)١(‏ دالشريف الادريسى » المتوفى سنة ۱٠١١‏ م ولد في ( سنه ) فى شمال المغرب » على ساحل 
البحر الاببض المتوسط »› ودرس في جامعة قرطبة ؛ ثم جاب شمال أفريقبا وآسيا الصغرى وغيرصما» 
ثم دعاه ‏ زميله فى الدراسة - ( روحر الثاني ) ملك صقلية وجنوبي ايطاليا ‏ وكان بلاطه عربى السات _ 
فلبى طلبه » والف له كتابه القىم ( السابق الذكر ) ورسم صورة الاثاليم على كرة من المضه الخالصة » 
عظيمة الجرم ٠‏ 

وعد برحم كتابه الى اللابينية ٠‏ وترجمت كل أمة ما يعنبها مته » وطبع الفسسم الخاص منه في 
اسبانيا مع ترجمنه » سنه ۱۷۹۹ م وعن هذا الكتاب أخذت أوربا ( علم الجغرافنا ) في القسروں 
اأوسطى » واستمرت لنسحه ثلاثة فرون كامله ٠‏ 


س ۱۷۲ س 
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NA a MR E Ca 
E a 
والغربية ) وموئلا للحرية العلمية في القرن الثاني عشر الميلادي » والخرط التي‎ 
رسمها الادرسى » كانت ذات آثر كير في تصوير الدنيا ( للأورييين ) مدة طويلة‎ 
ER 
ولا يصح" في مجال الانصاف  أن ننسى ( شهاب الدين أحمد بن ماجد‎ 
› الذي كان بلقب ب ( آسد البحر ) في القرن الخامس عشر الميلادي‎ “١ ) النجدي‎ 


)١(‏ يرجع نجاح العرب في تجديد الحرفة العلبية » واضامة الثيء الكثر اليها » الى اعتمادهم 
على اللاحظة والىجربة » أى على المنهج اللي فى البحث وهي طريقة ‏ لا شك بان الاوربيين 
قد اخذوعامن المرب ٠‏ 

الا أن هناك من الاوربيين والمستشرمين حاصة » من يدعي بأن العرب لم يكن لهم مجال واسح 
في علم البحار » وأنهم أقرب الى البر في أسفارعم » منهم الى ارتياد الىحار ٠‏ وحقيقة الإمر » أن 
العرب عرهموا البحر والاسفار فيه ( مغرب الخليج ) كما تشير كسب التراث والآثار وعلم الاحناس ( قد 
وصلوا الى بلاد الصين والهند ) » وما يعرف اليوم باندونسيا » قبل الميلاد » واستمرت رحلانهم بعد 
ذلك » وأصبح العرب سادة المحيط الهندي » كبا أصبحوا سادة التحر الموسط » ابان عهد الدولة 
السربية الاسلامية » والدولة العشمائية بعد ذلك ء 

ونشير هنا الى شهادة مرخ برنغالي قديم هو ( خودي باروش ) ممن أ ر خوا لرحلة ( فاسكودي جاما ) 
في كسابه الكبير عن آسيا » حيث يعترف بخصوبة جزر البحرين » بان جبيع ما كتب عن هذه المنطقة في 
كسنا الجغرافية مستمد من المعلومات الجغرافية العربية والفارسية ٠‏ 

وفي العشرينات من هذا القرن » اكىشف مخطوط عربي قسديم برحع عهده الى القرن الخامس عشر 
الميلادي ( القرن الناسع الهجري ) كانت مكتبة المخطوطات قي ( باريس ) قد حصلت عليه هى عام 1۸١١‏ م 
من استاذ جزائري » تولى التدريس في مدرسة اللغات الشرقية في ( باريس ) في ذلك الوقت ٠‏ 

وفي الثلث الأول من هذا القسرن قام المستشرق العرلسي ( جبرييل فران ) بالحقيق في قيمقه 
العلمية » فنشره بن سنوات ۱۹۲١ ۱۹۲١‏ م بطريقة النصوير الفوانوغراني » ويحتوي هدا المخطوط 
على السعة عشر مؤلفا في الملاحة الفلكية وفنون البحر ٠‏ 

ويعتبر هذا المخطوط في الواقع أهم وة في الجغرافية الفلكية واللاحية وصلتنا من العصور الوسطى 
على‌الاطلاق » وتنحصر أهبيثه » في انه أفدم الوثائق الجيدة التي وصلتنا » والتي دونت عن اللاحة 
وفنون البحار » في البحار الجئوبية بين الساحل الشرقي الافر نقي وبلاد الصين بلغة من اللغات » كيا 
أنه يرد فيه لأول مرة اسم علم جديد ( هو علم البحر بيعناه الواسع ) مما نمرفه اليوم اسم 
( الاوقيانوغرافية ) الجغرافيا الملاحية » ولهذا اثره الكبير فى تاريخ العلوم » وهذه الوثيقة تلقي كشيرا 
من الضوء على ما بلضه العرب من تقدم » في فنون البحر واللاحة حتى القرن الخامس عمر » وعلى مدى 
تاثر البرتغال بالعكر الصربي ٠‏ والتعاليم والتقاليد الملاحية العربية بشكل عام » وقي المحط الهضدى 
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فانه کان المرشد ( لفاسکو دي جاما ) فی رحلته إلى الهند سنة ۱٤۹۸‏ م والكشف 


بشكل خاص » كما نشير شهادة المؤرخ البرتغالي ( باروش ) السابقة » وفضلا عن ذلك فان هذه الوثيقة 
تحتوي على كشي من المصطلحات العلية والفنية التي تعتبر في حد فاتها ثروة كبرى للغة الصربية » 
وي وقت ينلطع فيه المرب الى التصربب للعلوم ٠‏ 

هذه الوثيقة ؛ من صاحبها ؟ء٠٠‏ اله الملاح العحربي الشهير ( أحمد بن ماجد ) من عمان » 
على الخلسج السربي ٠‏ 

مولده ونسبه ‏ هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عسرو بن فضل بن رويك 
ابن يوسسف بن حسن بن حسين بن ابي معلق السعدي بن بي الركائب النجدي » المكنى بالمعسلم » 
أو بالمعلم العمربي أو ( باسد البحر ) ء 

وينحدر ( ابن ماجد ) لفسه من اسرة ربانبة » فقد کان ابوه ربانا لقب ب ( رپان البر ين ) 
بر المرب وبر المحم » وقد روى هو الآخر تجاربه الملاحية ٠‏ في مصنف ضخم هو ( ارجوزنه الحجازية ) 
التي تضم اکثر من الف بيت › في وصف اللاحة بالبحر الاحمر » وكان جده هو الآخر ملاحا مشهورا . 
وقد اختلفت في تحديد سئة ولادنه » الإ أن الدكتور نور عبد العمليم أثناء دراسته لمؤلفات ابن ماجد ؛ 
حدد سن میلاده عام ۸٩۸‏ ف ٠‏ وكما اخنلف في ميلاده » كذلك اخنلف في وضانه » إلا أن الدلائل 
نشير الى أنه اهز الستين عاما » وتولى قيادة الم ركب منذ صباه » وكان على علم بمطالع النجوم 
الملاحية ومضاربها » والامر الذي اشنهر به ( اضافة الى عله الغضزير وكتبه العديدة ) هو » ارشاده 
فاسكو دي جاما في رحلنه الى الهند » وهذا ما تشير اليه المصادر البرتغالية والعربية » وقد اعترفت 
الحكومة البرتغالية نفسها بهذا الأمر مرا » فأقامت له نصبا تذكاريا في « ملبتدى » اعثرافا بفضله . 


مؤلفسات ابن ماجد : 


١‏ - أهم مؤلفانه ( كناب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ) ويعتبر هذا الكتاب من المؤلفات 
النادرة » وهو يقع في ٠۷١‏ صفحة » بكل صفحة منها ٩١‏ سطرا » وهو مكنوب بخط واضح » ويحتوي 
على مقدمة واثني عشر فصلا وفائدة » يرجع تاريخه الى ۸۹١‏ ه » ببحث عن يعض الأساطير البحرية » 
والابرة المغناطيسية » ومنازل القمر الشمابية والعشرين » والطرق البحرية في المحنط الهندي » وخطوط 
عرض بعد مرافىء هذا البحر » وبحر الصبن الغفربي » والعلامات والاشارات » الموجودة في البحار »› 
والتي سهدي بها الطيور » وسواحل الهند الغربيه » والجزر العشر الكبرى » وهي : جزيرة العرب » 
وجسزيرة قمر » ومدغسكر » وسومطرة » وجاوة » وفورموزة » وسومطرة » وسيلان » وزنجبار » 
البحرين ٠‏ ثم يبحث عن الرياح الموسبية اللالمة للسفر مسح قواريخها مقا لحساب الفرس » ثم يختم 
هذه المباحث بوصف للبحر الأحمر ٠‏ 

۲ حاوية الاخنصار في أصول علم البحار » وهي أرجوزة نزيد عن الف بيت ٠‏ 

. س ارجوزة في معرفة القبلة في جميع الافطار » وهي نحو خمسمائة بث‎ ٣ 

٠ ) قصيدة ( المكية ) موضوعها الطرق البحربة من ( جدة ) الى ( رأس فرك‎ ٤ 

› س ارجوزة نسمى ( بالسفالية ) وصف فيها » لوادر من القياسات والمجاري » وسكان الأرض‎ ٠ 
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وكان لسبادة المسلمين البحرية أثرها العظيم ف الحاة الاقتصادية والتحاردة 
في منطقة البحرين ( الأسود _ والمتوسط ) وربما أهم من استفاد من هذا التحول 
الاقتصادي ( شمال آفريقيا ‏ وصقلية ) وبعود الفضل فى ذلك على سبطرةالمسلمين 
على البحر الأبيض المتوسط » وبالأخص سيطرتهم على الطريق الشمالية » الدائرة 
الى الشام ومصر » عن طريق ( صقلية وكريت وقبرص ) ٠‏ 


عني بنشرها وتحقيقها ووضع فهارسها ( تيودور شوموفسكي ) وطبعت بمطبعة المجمع العلمي للاتحساد 
السوفياتي عام ۱۹۵۷ م ٠‏ 
والجدیر بالذکر آن ( ابن ماجد ) بذکر آن الربان یجب عليه أن يلم ببعض اللوم حثی بكون 
ربانا ماهرا يمكن الاعسماد عليه وأهم مذه العلوم كما يراها : 
ي علوم رناضة وفلكية يي قواعد اللاحة الأساسية ي معرفة حالة البحر والائواء والرناح 
۾ أرصاد جوية وبحرية ي الام بالاتالرصد والقياس وطرقاسنعمالها وصبانها (كالبوصة وال م)ء 
ي قسطا من علوم الجغرافية الملاحية ( الافيانوغرامية ) الطبيعية والبيواوحية » لعننه على فهم خواص 
المياه والاحياء الحريةوالطيور التي يستدل بها عاى فرب السواحلءوطيعة القاع وحسالاغراص. 
كما يلحص الصفات الني جب أن يتحلى بها الربان » في الفغرات السالية . 
« وبنبغي للمصلم أن يعرف الصبر من الءوائى » وبقرق بين العجلة والحركة » ويكون عارها 
بالأشساء » عزاما » لبنا في وله » عادلا لا بظلم أحدا ١‏ مقيما على الطاعة لربه » متقيا له تعالى » 
لا يغضب التحار » كتير الاحتمال عاى الهمة صبورا مغولا بين الئاس » لا يسعى فبا لا بصلح له » 
آدبا لبيبا » والا فليس هو معلم بالقإعدة » ٠‏ 
رحمه اله » فانهسا حكم وأقوال تنم عن مسرفه وسياسة عميقة للرحال » ولكانه كان مدركا 
ما سبلحق علمه وجهوده من جهسل » حي خم قصيدنه المسماة « ضريبة الضرالب » بشوله : 
فان نجهلوا قدري في حیانی فانا سیاتي رجال بعد کم یعرفوا قدرې 
وهذا ما حدث بعد نصف رن من وفاته » من احساء لتراثه » على يد الامیړال الى ر کې ( سيدې 
علي بن حسين ) » وني القرن العشرین » عای ایدې مسشرفین من أفطار مختلمه ‏ امثال ۰ کراس وفساکې» 
وشوه‌وفیکې » ومن فرنسا آمثال المسنشرق ( جبربیل فران ) ومن سوپسراء دې سویسیر؛ وبر وکلمانء ۰۰ 
وغيرهم ممن أجهدوا أنفسهم ي التعرف على هذا الربان السربى » ودرايىه ومؤلفاته » كما خصصت 
( هيئة المؤثمر الدولي الإول لتاريخ علوم البحار ) الذي عقد في اماره ( ماناكو ) في ديسمبر - كابون 
الارل - ۱۹١١‏ ء بحا » آلقي في المؤته-ر » عن ابن «اجد وأعماله ٠‏ 
أما المصادر العربية التى شير الى رحلة - فاسكو دي جاما - نذكر اسم أبن ماجد صراحة » واه 
هو المرشد الذي فاد أسطول ( دي حاما ) » فقد اهندى المستشرق الفرنسى ( جبربيل فران ) عام 
۲ الى ذلك » في مخطوط ( لقطب الدين النهراوی ) پرحح ناريخه الى عام ٠١١١‏ م بعنوان 
( البسرق اليماني في الفتح العسماني ) والذي يدك فيه ( ابن ماجد ) آله كان هو المرشد الحقسقي 
ل (فاسکو دي جاما ) الى بلاد الهشد ٠‏ 
۷0| س 
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وأصبحت تونس مركز تجاريا هاما » وعلى الأخص ( مدينة القيروان ) » 
وبعد عام ٩٥۸‏ م سيطر حكام تونس على آهم الطرق التجاربة » وكانت الدنانير 
المغربية من آهم العملات في عالم البحر الأبيض المنوسط » حتى القرن الحادي 
عشر الملادى ء 

ا الاد ت اهارن اتان ار لار الان 
المتوسط » بآتيها العديد من تجار المغرب » وبعض تجار البندقية » وربما بعض 

وأما طرابلس الشام » وبيروت وصور » وغيرها من الموانىء على طولالساحل 
فقد دب" فيها النشاط » لفتح البحر في وجه التحارة الاسلامة » غير المقبدة ء 

ودخل التجار الشاميون ميدان البحر مرة أخرى ( وإن ظل مداهم التجاري 
أضيق من تجار العرب ) إذ نهم اقتصروا بصورة رئيسية على المتاجرة ممع مصر 
والقسطنطينية » والظاهر أن الازدهار في كل من الصناعة والتجارة كان عظيماً في 

وكانت ( قرطبة ) تحت حكم عبد الرحمن الثالث » من أعظم مدن العالم 
الاسلامى » وقد اشتهرت بمكاتتها العلمية و الثقافة الضخمة ٠‏ 

والحدير بالدكر » أن أعظم مناطق السلاد تقدماً ٠‏ إنما کانت ف الجنوب 
و الجحنوب الشرقي ( في مواجهة البحر الاأيبض المتوسط ) مما بؤكد الدور الذي 
لعبته تجارة هذا البحر » في اسبانا ء 

وقد تكون ( اسبانيا ) شآنها شآن شمالى آفربقيا » قد أصابت ثروة كبيرة 
من ذهب السودان » وخاصة المناطق » التى كانت طرق القوافل العر ية » تحمله 
إلى ( سجلمانة ) ومنها عبر البلاد المراكشبة ء 
آثر عظيم هام » إنها لم تود إلى إنعاش التجارة الدولية فحسب » وانما آدت كذلك 
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إلى إنعاش الشام ومصر وازدهار اسبانيا وصقلبة وشمال آفريقبة » وزادت الصلات 
التحارىة بين الشرق والغرب في أثناء الحروب الصليبية » فكانت المدن الايطالية 
ذات شآن خطير فيها » وف الهدن ( ج هدنه ) التي تخللت الحروب الصليبية 
كانت قوافل المسلمين تجتاز الأراضي التي بحتلها الصليبيون » بدون آن بعترضها 
حال » حبث مشترط فى المعاهدات yS‏ القوافل ) في سيرها ء 

ولا كثرت العلاقات التحارية بين الشعوب الاسلامية والشعوب الأوربية › 
وضعت أنظمة المبيع في البلاد الاسلامية بطريقة خاصة » وكان العشر معدل 
ما تأخذه الجمارك من تلك البضائع ء 


ودی نمو العلاقات التحارية بين المسلمين والنصارى E‏ القرن الحادي 
عشر الميلادي ء إلى ايجاد ( قناصل ) من الشعوب الغريية » تكون ( للقنصل ) 
صفة سباسبة وتحارية معا ء 

٠: (0 البريد‎ 

البريد كلمة عربية » أخذت من الكلمة اللاتينية ( فيرداس ) ومعناها ( دابة 
البريد ) أو حصان البريد » وثم اقل البريد » ثم تطورت بعد ذلك فأصبحت تدل 
على النظام تفسه » ثم أطلقت آخر الأمر على المرحلة بين مركزي بريد ٠‏ 

وجاء في ( صبح الأعشى ) : ثم اختلفت فيه ( البريد  )‏ فقيل : أنه عربي» 
وعلی هذا ذهب‌الخلیل»إلی آنه مشتق من (بردت الحديد) إذا أرسلت مابخرجمنهء 

وقيل : من آبردته » إذا أرسلته » وقيل من برد إذا ثبت » لأنه بأتي بما تستقر 
عليه الأخبار ٠‏ وذهب آخرون إلى آنه ( فارسي ور واه بالفارسية 
( بریده دم ) ومعناها ( مقصوص الذنب ) » وذلك أن ملوك الفرس كانت من 
عاداتهم » أنهم إذا آقاموا بغلا في البريد قصوا ذنبه » ليكون ذلك علامة لكونةه 
من بال البريد ٠‏ 


٠ 10۹ دائرة المعارف الاسلامية ۲ ۳ ص‎ )١( 
۰ ۷ - ۳٦7 القلقشندي ' صبح الاأعشى ` £ : ص‎ (Y) 
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وآما ( البريد ) في الاصطلاح » فهو أن يجعل خيل مضمثرات ف عدة أماكن » 
فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مکان منها ‏ وقد تعب فرسه = ركب غيره » 
فرساً مستربحاً » وكذلك بفعل فى المكان الآخر حتى بصل سرعة ٠‏ 

ويقال آن آول من وضع البريد في الاسلام ( معاوية بن أبي سفيان ) وذلك 
حن استقرت له الخلافة فوضع البريد » لتسرع اليه أخبار بلاده » من جميع 
خلافة هارون الرشيد » تثب البريد على ما كان عليه آبام بني آمية » وجعلت البغال 
فی المراکز » وکان للبرید دیوان کبیر في بغداد » مزو”د بمحطات على طول الطريق ء 

وقد ساعدت معالم الطرق التي آقامتها الحكومة » التجار في أسفارهم » كا 
كانت نواة للبحوث الجغرافية » إلا أن البريد كان خاصتًا بأعمال الدولة » وليس 
لنقل مراسلات الجمهور » وكان صاحب البريد براقت العمال » ويتجستس على 
الأعداء » وقد اهتم العباسيون بهذا النظام » واعتمدوا عليه اعتمادا كيرا في 
إدارة شئون دولتهم . 
هذه الشبكة ( قلعة الجبل بمصر ) حيث كان يتفرع منها أربع طرق بريثة » يمتد“ 
إلى ( قوص ) والآخر الى ( عيذاب ) وثالث إلى ( الاسكندرية ) وراإبم إلى 
( دمياط ) ومنها إلى ( غزة) » ومن هذا المكان تتفرع سار الخطوط » وتصدر 
المراسم السلطانيه إلى أنحاء مملكته » وترد الها الرسائل من الولاة » وأصبح 
البريد في عهده برد على مصر ٠‏ مرتين في الاسبوع ٠‏ 

وزو د ( بیبرس ) مراکز البرید » بكل ما بحتاج اليه المسافر » من زاد وعلف» 
كما راعى توفر المياه آو وجود قرية بجوارها » وأعد لكل منها خيولا » ولا سمح 
در کو بها الا بمرسوم سلطاني ء 

س ۷۸| س 
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وكان شرف على ادارة البريد صاحب ديوان الانشاء » فقد عهد اليه حفظ 
ألواح البريد » ( وهي من فضة مخلدة ) بديوان الانشاء » تحت آمر كاتب البريد 
الألواح يعلقه في عنقه » ويذهب الى جهة قصده » وتذعن له آرباب المراكز بتسايم 
خيل البريد » ثم يعيد ذلك اللوح الى ديوان الأنشاء ء 

وكانت توجد بالمملكة الاسلامية محطات للبريد تسمى ( السكك ) وهي 
مزو ”دة بالخيل والراكيين » على مسافات معينة » كل ثلاثة أميال أو فرسخين » 
وریا کان راک البریه برک الطريق کله ۰ 

وكان بين المغرب وا مرق » شبه تبادل دوليفي البريد » فكان ( بريد الترك ) 

کا ری ار( مس بداد این الرس ) د( موادا اا 
وآما الطريق الرئيسى الى المشرق » فكان يسير خلف بداد » وآما البريد الى 
يسمى طريق السكة د ثم عدل عنه بعد ذلك الى طرابلس ومنها كان يقصد ؛ الى 

وكانت الأميال ( معكمة ) وطول المسافة ( من القيروان إلى السوس الأدنى ) 
على المحيط الأطلسي » الفان ومائة وخمسون ميلا » وكان الطريق »> هو الطريق 
الرئيسي الذي يصل الأندلس بالشرق » وكان هناك طريق آخر جنوبي ٠‏ يمر" 
بالواحات الداخلية والكفرة » وبشجه الى السودان الفربي متجها إلى (غالة »> 
أشياء تبعث للسلطان مما بحتاج الى سرعة الأبصال ء وآما وسائل البريد فهي : 

6 الجمال والآفراس : وریما بلغت قافلة البريد أربعين آو خمسين جملا + 
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م السفن في البحار 

م استعمال ماء النهر أحيانا : فيضعون فيها الخرائط من الجلد مكتوباً 
عليها اسم صاحبها ء 

الرجال العد”اؤون : وخاصة ف المدن الكبيرة» كبغدادء 

م واخراء الحمام الز"اجل : فيربطون ورقة » بعلقونها ( بعد تمرين الحمام 
على السين على مواقع يعلمونها) ٠‏ 

وأول شاهد تاريخي على استخدام الحمام في الدولة الاسلامية » لنقل 
الأخبار » وقع عام ۲٠١‏ ه إبان عمد المعتصم العباسي ء 

وأسهب (الحاحظ)آحد العلماء المعاصرين للمعتصم »ې کتابه (الحيوان)٠»‏ 
الحديث عن الحمام الز”اجل وتدريبه فقسسّم أنواع الحمام الى حمام عادي » 
وحمام رسائلي » ( وهو الزاجل ) كان بختار حسب أسس وأوصاف معروفة » 
ويراعى في تدريبه أساليب مقررة » فكان بشترط في ذلك النوع من الحمام » 
اعتدال العنق » واستدارة الرس من غير عظم ولا صعْر » ولحوق بعض‌الحواف 
بعضها ببعض » وقصر الساق والذنب ٠‏ 

كذلك كان براعى في الحمام الزاجل » صفاء البصر » وثبات النظر » وشدة 
الحذر » وحسن التلفت » وخفّة النهوض والطيران والعلو” في الجو » مع .مد" 
العنق وقلة الاضطراب » وحسن القصد في غير دوران ء وآتقن معرفة ذلك كاله 
أناس من ( العراق ) لاتتقاء أجود أنواع الحمام الزاجلء وأحسنها أصولا وأنساباًء 

وجملة القول » ان العناية بالحمام كانت ظاهرة منتشرة في أرجاء العراق 
والشام في القرن الثالث الهمجري » وكانت الرسائل تصل إذ ذاك في نظام وسرعة» 
حتى ان الرسالة كانت تصل (من الرقة » والمىصل » وواسط » والبصرة » والكوفة) 
إلى بداد »في يوم وليلة ء 

واستخدم ( بيبرس ) الحمام الزاجل ف إرسال رسائله » وکان له ( آبراج 


. ٣۷۲ ۲۹۹ بہظر الجاحط ۰ کتاب الحنوان ۲ : ص‎ )١( 
س +٭۸] س‎ 


القلعة ) ومراكز معينة » في جهات مختلفة » كمراكز البريد البر "ي » لكنها تزيد 
عنها بالمسافة » فاذا تزل بها الحمام ينقل ( البر “اج ) ما على جناحه » إلى طائر 
خر » ليو صله الى المنرلة الى تله اء 
وقد جرت العادة أن تكتب الرسالة ( من صورتين ) ( ترسلان مع حمامتين ) 
تطالق احداهما بعد ساعتين » من اطلاق الأخری » حتى إذا ضلت احداهما أو 
وقد جرت العادة أيضا » آلا بطلق الحمام في الجو الممطر » ولا قبل تغذيته الغذاء 
الكاف 4 وکان حمام البريد السلطانی يمز بعلامات خاصة » كبصم منقاره 
ببصمات خاصة » أو قص" ريشه بطرق معروفة » فاذا وصل إلى ( قلمة الجبل ) 
ببطاقة » تو لى السلطان قطعها بنفسه ء 
۳ رحلات العسرب : 
دعا الاسلام _ فيما دعا الله - إلى الحركة والسير في مناكب الأرض > 
سعياً وراء الرزق » والعلم والدعوة إلى الخير والمحبة ٠ء٠‏ قال تعالى : 
e‏ هو الذي جعل لکم الأرض ذلولا“ » فامشوا في مناكبها » ولوا من رزقه ء 
وإليه النشور ء سورة الملك أيه ٠١‏ ء 


وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : 


انى ربت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإِن لم بجر لم يطب 


والشمس لو وقفتف‌الفلكدائمة للها الناس من عجم ومن عرب 
كان هذا ما حدا بالرحتالة العرب » منذ فجر التاريخ الاسلامي » إلى العمل 
۱۸۱ س 
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التجارة والسعي وراء الرزق حينا » والرحلة والمشاهدة حيناً خر » ومع أن 
جهودهم كانت تسم بالفردية » إلا آنها مهدت طريق الدعاة > إلى الدعوة إلى 
سبيل الله » إلى دعوة الناس للدخول ف دين الله أفواجاً ء 

وكات الرحلة عنمرآ قوي في حياة المجتمع الاسلامي » في عصوره الزاهرة ء 
فقد رحل الناس لزيارة مهبط الوحي » ولقوا في سبيل ذلك الكشير من صعوبات 
السفر التي تحمتلوها راضين مسرورين » ورحل الناس في طلب العلم » إذ كان 
الم منتشرة مراكزه في أنحاء العالم الاسلامي » وطلابه كانوا يتحملون من 
المشاق” في سبيل الحصول عليه ما بحملنا على احترامهم وإجلالمم ٠‏ 

ورحل القوم في سبيل الاتجار » إذ كانت الأسواق الاسلامية في مشارق 
الأرض ومغاربها » مرتبطة بعضها ببعض كل الارتباط » وكان التجار بحملون 

تعهم وسلعهم » إلى حيث يرجون الربح الوفير » أضف إلى ذلك رحلة الرسل »> 
المترد "دين بين الملوك والأمراء» كل هذه نماذج من الرحلة » عرفها المرب 
والمسلمون » وقد شجلعهم على الاستزادة منها » خضوع العالم الاسلامي برقعته 
الواسعة » لدولة واحدة بادىء الإأمر » فلما ذهبت الوحدة السياسية » نقيت وحدة 
الدين » ووحدة اللغة » وهاتان ربطتا الحجاج وطلاب الملم ورسل السلاطين 
وحملة البضائع » فاحتفظوا بالصتلة » ولا توسع الاسلام » ودخل بادا جديدة »> 
وصار للمسلين ملك واسع » هناك كثرت الرحلات التجارية بين أجزاء المالم 
الاسلامي » ولم يبتدىء الاهتمام بالرحلات لذاتها » وتدوينها » إلا في القرن 
الراإبع الهجري ء 

ومن المقدمين في هذا الباب ( المسعودي )2“ صاحب‌کتاب ( مروج الذهب )ء 

)١(‏ كان ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي » رحالة » جغرافيا » مؤرخا » ننقل 
في بلاد كثيرة » وروى مشاهداته العجيبة فيها » له كتابه المعروف ( مروج الذعب ومعادن الجوهس ) 
وهو «وسوعة جغرافية ناريخية » انتهى من تأليفها وتنيقها عام ١٥٠م‏ ونهج فيها نهج العلماء » فذكر 
جميع المصادر التي اطلع عليها » ونقد ما يستحق النقد فيها بالاضافة الى تحقيقانه العلبية » ووصفه 


الكشر من مناظر الطبيعة » إذ وصف زازال عام ٠٠١‏ م واتحدث عن مياه البحر الميث » وأآثبت ملوحتها » 
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والمسعودي » الذي عاش في القرن الرابع الهجري » وقضى ‏ ما بقارب من 
ربع قرن ‏ بطوف العالم الاسلامي وما جاوره - مثل الهند - سجل مشاهداته 
ف کتابه ( مروج الذحب) . 

أما ( البيروني ) فقد ترك لنا كتابيه : ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) 
و ( تاريخ الهند ) ءوظهرفي القرن الرابع الرحتالة ( المقدسي ) » وقد وضع قوانين 
الرحتالين وقواعد السفر في كتابه : ( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ) > ومن 
الرحتالين المشهورين ( ابن جبير الأندلسي )و( ابن سعيد المغربي ) وياقوت‌الحموي 
( صاحب معجم البلدان) ء 

وقد دون كثير من رحتالي المرب أخبار أسفارهم وتنقلهم » فذكروا المدن 
التي هبطوها » والمسافات التي اجتازوها » والصعوبات التي تغكبوا عليها › 
ووصفوا البلاد وزرعها » وقيدوا مشاهداتهم عن صناعتها وتجارتها » وتوا على 
وصف حياة السكان»فعرضوا للطيتب منعاداتهم با لمديح»وعابوا مافيه منضعف ٠‏ 

وهذه النقدات التي نعثر عليها في مذكرات السائح » هي الثي نميزها عن 
الكاتب الجغرافي » فهذا يسال ويستقصي وبحقق » وبحاول أن يشتمل كل جزء 
من المنطقة التى عرض لدرسها » آما الرحالة » فينقل ما بشاهد » فتكون صورته 

وطلائم الرحالين « سليمان السيرافي » و « ابن فضلان » و « المسعودي » 
فالأول من أل القرن التاسم الميلادي ( الثالث الهمجري ) ما الآخران » فمن 
رحتالي القرن الرابع الهجري ٠‏ 

كما حفل القرن الثاني عشر ( السادس ) بعدد كبير من الرحالين السرب > 

وني آخر سنة عاشها الف كتابه ( التدبيه والاشراف ) الذي لخص فه أعماله العلمية » وضمنه 
تجارب حياته الاسر الذي اكسبه شهرة عند العلماء والمحدثين ٠‏ ولقد شغل العلماء الغربون بالمسعودي 
أكشر من غميره فترجم المستشرق ( دي غويه ) كتاب (التلبيه ) عام ۱۸۹١‏ » ولخصه وشرحه 
( سلفثر دي ساس ) وكثت عنه المژرخ ( مياد ) و ( فريدريك ويتريص ) المستشرق الإلماني ؛ 


و ( بروكلمان ) و راك ٠‏ فيلهد ) الانكليزي وبراون٠(‏ في كشابه الطب عند العسرب ) و ( كاراديفو ) في 
کتابه ( مقكرو الاسلام ) ۰ 
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الذين آفاد منهم التاريخ كثيراً » فيما دو “نوا ووضعوا » منهم : الادرسي ٠‏ وابن 
جبير » والهراوي » وأسامة بن منتقذ ٠‏ 

وكان أسامة بن منقذ أميراً فارسا » من آهل الشرق العربى » وقدتنقل ف 
مصر وسورية وبغداد » وقد آدخلناه ف عداد الرحالين » لأن كتانه « الاعتبار » 
نسيج وحده في الأدب العربي » ومذكرات صاحبه تشمل صفحات مجيدة » في 
تاريخ الفروسية » ولد أسامة بقلعة شيزر ف سنة ٠٠۹٥‏ م ء 

ويمشل القرن الثالث عشر ( السابع ) ثلاثة من كبار الرحالين : عبد اللطيف 
البغدادي » وابن سعيد الأندلسي » والعبدوي المربي ء 

كذلك كان ( ابن بطوطة ) (“ » في القرون الوسطى » ورحلاته المشهورة 
حول العالم الاسلامي ء وابن بطوطة بدا رحلته سنة ٠۳۲٠١‏ م من طنجة » فاجتاز 
شمالي آفريقية ومصر والشام والعراق »> وجزيرة الحرب » ثم عرج على القسطنطينية 
وابران والهند والصين » وزار بعض الجزائر » مثل » سومطرة وجاوه » ثم عاد 
الى مراكش بحرا » وبعد عودته زار الأندلس وجنوبي افريقية » حتى وصل الى 
دة ( فى ) ر كب هدا كلاق رجاه المشة الي رجت الى عدا 

آما الرحالة ( عبد الباسط بن خليل ) فقد ولد في ( ملطية _ ال مغرب ) عام 
٠‏ م وشغْف بدرس الفقه والأدب » وآلف كتاب « الروض الباسم في حوادث 
العصر والتراجم » وشعف بالرحلات من أجل العلم » وخاصة الطب » وكان له 
الصتفة ( التجارية ) وقد يشر له ذلك الاتصال التجاري » التعرف على أهل الطب 
والعلم » فأتاح له ذلك آن يوسع دائرة معارفه » ويوطد صداقاته مع فئات من 
جميع آنواع الناس » وساعده على ذلك » آنه لم يكن تاجرا فحسب » ولكنه عالماً 
بالفقه والطب الحديث وشاعرا ٠‏ 

(۱) هو محمد بن عبد اله بن ابراهيم اللوني الطنجي » ولد بمدينة ( طنجة ) في مراكش عام 
)۱۳۰۶١(‏ م واوفي ببراکش عام ۱۳۷۷م ۰ 


۾ أماى ( ابن بطوطة ) رحلانه على الادنب ‏ محمد بن جزي الكلبي - فانتهى من كثابتها 
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لم يدون ( عبد الباسط ) رحلته » على نها وحدة » مثلما فعل ابن جبير » 
وابن بطوطة » آو سواهما » ولكنه ضمنها كتابه « الروض الباسم » فكان يدون 
أحزاءها »> حيث تعرض في كتابة التاريخ » وحري” بالذكر أن الروض الباسم » 
مصدر ريسي للتاريخ ال مغربي » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ء 

۾ كف القارة الأمريكية : 

وقد کان للمۇ لفات الاسلامية آثر في توجه الفكر العا لمي الى نائج عملية ٤‏ 
من أعظم النتائج في تاريخ العالم » قديمه وحدثه» واحدى هله النتائج 
الني لا شك فيها» كشف القارة الاهريكية ٠‏ 

ان الروايات التاريخية عن افتحام العرب للمحيط الأطلسي» أو بحر الظلمات»ء 
كما كانوا سمو نه » متعددة متواترة » لا موجب للشك فبها » ويعضها يذهب الى 
القول بوصول الملاحين العرب الى الشواطىء الامرىكية » وبعضها صف الجزر 
التي بلغو ها » وصفاً بطابق المعلوم عن الجزاثر الموجودة في هذه الأبام ٠‏ 


عام ٠٠١١‏ م واطلق عليها : د تحفة النظار في غرائب الإمصار وعجالب الأسغفار »> وقد لشفت هذه 
الرحلاب عن اسسرار كثرة » من البلاد التي زارها ( ابن بطوطة ) إذ يعد أول من ذكر شيا عن 
استعبال ورف النقد - من‌ااصين - وعن استخدام المحم الحجري » وكان صادقا في غلب أوصافه ؛ 
حى أن المسنشرق الكبير ( دوزي ) اطلق عليه الرحالة الامين » واماد ابن بطوطة علم الحشرافيا ؛ 
نما دكر من اوصاف للبية الطبيعبة والنضاريس » والجغرافية البشرية » والسكان والعادات والبقاليد ء 

وقد وحه الأنطار الى رحلنه » وقد طلت هذه الرحلة موضع النفات كثير من المستشرقين 
والباحثين » ونقلها القس ‏ صموئيل لى - الى اللفة الانكليزية » وطبعت في لندن عام ۱۸١۹‏ م » 
ونقلها « وبغريموي » و سنكوينتي » الى الفرئسية ٠‏ وطبعت ني باریس عام ۱۸٥٩‏ في حمس مجلدات » 
فيها فهرس ابجدي » وترجمها المسسشرق ر مزيك ) الى الالمانية وطبعت عام ۱۹۱۲ ٠‏ 

ولهسا ترجمة تركية اسبها ( تقويم ومائع ) ٠‏ وتحصوي الرحلة كثليرا من طسريف الاخبار » 
ونادر الحكايات » وعجائب المخلونات في الحيوان والنبات » وحسب الكناب أن يشهد بفضله ( على العلم 
والأدب ) الرحالة الشهير والعالم الكبير « سنيزن» فقول ما مناه ٠‏ 

« أي سائح أوربي يمكنه أن يفتخر ‏ بأنه قضى من الزمن ما فضاه ‏ ابن بطوطة ‏ ى البحث 
لكشف المحهول » من أحوال هذا السدد الكثير من البلدان السحيقة » وحمل مشاق الاسعار ما نحسفه 
بصر وشجاعة وأبات » بل أبة اذ أوربية كان يمكنها - منذ خمسة قرون - ان تجد سن ابتائها 
من يجوب البلاد الإحنبة ٠‏ وفيه من الاستقلال بالحكم والقدرة على اللاحظة » والدقة في الكضابة › 
ما لهذا الرحالة‌العظي سم ١٠٠؟‏ . 
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ومن القراثن التي يستدل منها على وصول المرب الى القارة الأمريكية 
( قبل کولومبس ) ما بلي : 

« أعلن الدكتور ( هوى لين ) أستاذ النبات بجامعة بنسلفانيا بآمريكا » في 
المؤتمر ( ٠۷١‏ ) للجمعبة الشرقية الأمريكية » آنه بعد بحث سبع سنوات يؤكد أن . 
العرب كشفوا آمريكا الشمالية عام ١٠٠٠م‏ » قبل كولومبس بثلاثة قرون () ء 

ونشرت ذلك ( مجلة العربي الكويتية ) ف عدد( بو ليو )تموز عام ٣۹٠مء‏ 
وأضاف الدكتور ( هوى لين ) » آنه آقام نظريته على سس علمية » من بحوث في 
علم النبات والتربة » وأسس تاربخية أيضاً ء 

أما الأمر الذي لا شك فيه فهو أن الفكرة التي نهضت بكو لومبس(مكتشف 
القارة الامرىكية ) الأخير إنما كانت فكرة عملية مستمدة من المؤلفات الاسلامية »> 
وأجدرها بالذكر في هذا المقام » كتب الفلك والجغرافية » فلولا اقتناع كولومبس 
باستدارة الأرض » لما خطر له آن بصل الى الهند من طريق الغرب » ولم تكن في 
ابطاليا واسبانيا بومئذ مؤلفات تشرح هذه الفكرة الا المؤلفات العربية الاسلامية ء 

م التاريخ العربي الاسلامي : 

بزدان التاريخ العربي الاسلامي بأعلام من المولفين المسلمين » الذين تركوا 
لنا صفحات مجيدة » وآشهرهم : ( الطبري »> وابن الأثير ء والمقري » والهمذاني )ء 

۾ الطبري : ولد آبو جعفر محمد بن جرير الطبري سنة ۸۳۹ م » في بلدة 
( آمل ) من مدن اقلیم طبرستان الفارسي » وتوفی في بغداد سنة ٩۲۲‏ م وقد کان 
مؤرخا وفقيهاً » وعالً توحيدا » نال من الصدارة العلمية » ما لم بتفق لأحد آكثر 
منه » بفضل ما تم له من علم وآدب وفضل » ويعد”ء المسعودي أعظم ممن ظهر 
قباه » قال المسعودي : 

« وآما تاريخ آبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الزاهي على المولفات » 


(۱) پنظر مقدمة كساب ( الشريعة الاسلامية والةااون الدولي العام ) للاسناذ علي علي 
منصور ص ٤١‏ وما بعدها ء 


س ۸٦‏ س 
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والزائد على الكتب والمصنفات » فقد جمع أنواع الأخبار »> وحوى فنون الآثار › 
واشتمل على صنوف العلم »› وهو کتاب تکثر فائدته » وتنفع عائدته » وکیف 
لا يكون كذلك » ومولفه فقيه عصره » وناسك دهره » إليه انتهت علوم فقهاء 
الأمصار » وحملة السنن والآثار » ء 

ويعد كتابه « التاريخ » من الكتب الأساسية لتاريخ العرب » ولا سيما ما هو 
خاص فيه بمنشا الاسلام » ويشتمل تاريخه على ما لا بحصى من المعارف الثمينة > 
في اللغة والطباع وآخلاق العصر » وعلى ما بنتهي في سنة ٤۹۱م‏ د من الأنباء س ٠‏ 

و « تفسير القرآن » للطبري » هو كتاب اتفق له » ما اتفق لتاريخه من 
E‏ 

م ابن‌الاثر : ولد ابن الأثير في ( ما بين النهرين ) سنة ٠٠١١‏ م ٠‏ وعرف 
ابن الأثير مواصلا“ للطبري » ووضع خلاصة واضحة رشيقة » لأثر هذا الاستاذ 
الضخم » وأضاف اليه آخبارا مستقاة من منابع أخرى » وآلف فضلا عن ذلك 
« تاريخ اللغفة الأتابكية في الموصل  »‏ 

وتقوم مزيّة ( كتاب ابن الأثير ) الرئيسية في نظر الأوربيين » على ما بحويه 
من أخبار كثيرة في القسم الغفربي ‏ من عالم الاسلام - » وقد استفاد مسيو 
( ميشیل اماري ) من تاریخ‌ابن الأثير كثيرا في تاليف كتابه الكبير عن ( ساطان 
العرب في صقلية) ٠‏ 

وقد اقتطف مسيو (۲» فانيان ) من تاريخ ابن الأثير » ما هو خاص بأفريقية 
الشمالىة واسبانبا ء 

م القري : أحمد بن محمد المقري » ولد في أواخر القرن السادس عشر » 
وتوف ف القاهرة سنة ٠٠۳١‏ م وهو آهم مؤرخي اسبانيا الاسلامية ء 

شر كتابه الكبير « تمح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » ب ( ليدن) بن 
عامي ٠۸١۹ ۱۸٠١‏ » ويعد ( المقري ) مترجماً للأحوال آكثر منه مؤرخا» فقفد 
أفرد جزءين من آثره » إفرادا تاما » للأعيان والعلماء من المسلمين الذين ذهبوا 

س ۷ — 
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من الأندلس الى المشرق » ومن المشرق الى الأندلس ٠‏ 

وما فطر عليه هذا الكاتب » الحاد" الذهن » من حب للاطلاع حمله على 
تناول موضوعات شتتی » فكتابه منجم حقيقي للأخبار عن مختلف بقاع اسبانيا » 
وحياة' أهلها وطبائعهم وأخلاقهم » وما كتبت به تراجمه ‏ الغنيثة بالجزئيات 
والأماليح الجذ"ابة ماسلوب رشيق دقيق » تشهد بوجود حياة دذهنية وقادة » 
SN SE E O E‏ 
عن سير الفقهاء والأطباء والأدباء » مر يفوق الشمن » في تصوير مجتمع الأندلس 
الاسلامي الزاهر ء 

م الهمذاني : ويعد“ الهمذاني فضل الله رشبد الدين الهمذاني ٤‏ من أعظم 
مۇرخي فارس إن لم يکن أعظمهم ۰ 

کان الد ی ا م اة الاو و کان کا مدن اولوت ٠‏ 
آلف « تار بخ المغول » عملا بآمر ( غا زان خان ) وأضاف الى ذلك موجزأعن تاريخ 
الأمم الأخرى » ووصفاً للبقاع التي عرفا المغول » وتم“ هذا الأثر الكيس 
الولف من أربعة أجزاء ‏ في سنة ٠٠۳١‏ م حاملا اسم « جامع التواريخ » ء 

ونختم بحثنا عن ( العلوم الاجتماعية عند العرب ) بعلم من أعلام الحضارة 
الوه الا مر ف ان و دون 


او اھ وی ی ر ی ن ر 
حضرموت ) اسمه خالد بن الخطاب ٠‏ ء سكن في ( قرمونة ) ثم انتقل إلى 
( اشبيلية ) حيث عرف باسم خلدون » ولا اشتد خطر الاسبان على اشبيلية سنة 
۷ » هجرها آل الخطاب » إلى ثعر ( سبته ) في المرب ١ء٠‏ 

آما ابن خلدون تفسه ( وهو ولي الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد ٠۰۰‏ بن خالد الخطاب ) ء فقد ولد ف تونس عام ٠۳۳۲‏ م » وتلقى علومه 

» بكون صىغه ( فعلون ) فى العربية غير الفصبحة ( للنصغير والنحبب ) » أما في الاسبالية‎ )١( 


صسزاد الواو والنون للتعظيم ٠‏ 
س ۱۸۸ س 
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على بيه » وعلى نفر من علماء تونس » فحفظ القر آن العظيم وتفسيره » والحديث 
والفقه » واللغة والنحو »ثم توسع في الأدب والمنطق وعلوم الفلسفة ء 

حضر الى القاهرة » وتولى منصب ( كبير القضاة ) للمذهب ال مالكى » في عهد 
الملك الظاهر برقوق » وتوف بها سنة ٠٤١١‏ مء 

ذكر المورخون لابن خلدون كتباً مختلفة : في الحساب » والمنطق والتاريخ » 

ونهمنا من هذا الكتاب ‏ الحزء الأول المعروف بمقدمة اين خلدون ‏ 
واليك أقسام هذا الجزء الأول : 

آ ‏ الدیباجة : ص ( ۳ )٩‏ : وفیها یذکر این خلدون » آنه طالع كتب 
الم رخين » فوجدها بعيدة عن التحقيق » فوضع هذا الكتاب » وجعله مشتملا على 
البحث في العمران ( الاجتماع ) » ثم على تاريخ العرب والمشرق » ثم على تاريخ 
البربر وا مرب ء 

ب المقدمة ('مقدمة الجزء الاول ) : ص ( ۹ ۳١‏ ) : في فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه » والإ لماع لما بعرض للمؤرخين من المغالط » وذكر شيء منآسبابهاء 

ج الكتاب الأول : ص ( ٥۸۸ ۳١‏ ) : في طبيعة العمران ( الاجتماع 
البشري ) : في الخليقة وما بعرض فيها من البدو والحضر » والكسب » والمعاش » 
والصنائع والعلوم ونحوها » وما لذلك من العلل »> وهو ستة ابوا : 

- الباب الاول - في الجغرافية البشرية والطبيعية ( أثر البيئة في أب دان 

۲ الباب الثانى _ في العمران البدوي ( وفيه موازنئة بين آهل البدو وأهل 
الحضرء وذکر خصائگصهم »٤م‏ فيه کلام عن العصسة والتغلبوالملك) ص ١۲۰٠-١۳١٠٠ء‏ 

۳ الباب الثالك _ في الدولة ( كيف تنشا الدول وتنطور » قوة وضعفاً > 
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وما تحتاج اليه من المناصب » ومن وسائل الدفاع في البر والبحر » مع كلام مفصل 
عن الضرائب والجباية) ص ٠٥٤‏ س ۳٤۲‏ ء 

٤‏ الباب الرابع ‏ في العمران الحضري خاصة ( نشآة المدن » وبثاء الهياكل 
العظمية لها 0 الرفاهية في المدن » والجاه والصنائع » ثم خراب الأمصار حسنما 
تننقرض الدول القائمة فیها ) ص ۳۸١ ۳٤۲‏ ء 

و الباب‌الخامس ت ف المغاش وو جوهه(وما عرض فى ذلك كله من الأخرال 
والكسب» م‌‌ وظاثف الدول» ومن الفلاحة والتحارة والصناعات) ص ۰4۹۲-۳۸۰ 


> الباب السادس ‏ في العلوم وأصنافها » والتعليم وطرقه وسائر وجوهه 
( وما عرض في ذلك کله من آحوال ) ص ٤۹۲‏ ۸۸ ۰ 
م خصائصه : 
البشر » وكان قادرا على استعراض الآراء » ونقدها » دقيق الملاحظة في أثناء ذلك 

وقد كان لتجاربه الواسعة ( في الحياة السياسية والادارية وفي القضاء ) الى 
جانب آسفاره الكثيرة المترامية بين الأندلس وشمالي أفريقية » وغربيها الى مصر 
والحجاز والشام » آثر بالغ في تكوين خصائصه ء 

ثم إن ( ابن خلدون ) مفکر منثزن » لا ميل مع الهوی » بل تراه يقد 
استنتاجاته كلها » بما هو مشاهد في الاجتماع الانساني » آو يما عرفه أو بلغەمن 


والحقيقة التي لا مجال لانكارها » هي آن ( ابن خلدون ) بعتبر من أعظم 
عباقرة الفكر الذين آنجبتهم أمتنا العربية » فقد وضع سس علم جديد لم يفكر 
فيه أحد من فلاسفة اليوتان في العصور القديمة » ولم هتد اليه أحد من مفكري 
آوربا د قبل القرن التاسع عشر ‏ ذلك هو (علم المجتمع ) ء 
س +۹ 
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وتعد" مقدمة ابن خلدون » آولى المؤلفات في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ » 
ادا ف هدن الان کرم ااار وخا لار اة 
مكانة ممتازة بين ساثر مفكري العرب ٠‏ 

ثم ان ان خلدون قد عر "ف التاريخ بآنه « علم من علوم الفلسفة موضوعه 
الاجتماع الانساني » آما انه علم من علوم الفلسفة - فلأنه بقتضي تعليل الحو ادثء 
وربط بعضها ببعض » مع تمييز الخبر الصادق من الخبر الكاذب » ومع الترجيح 
بين الأسباب ء 

وآما أن موضوعه الاجتماع الانساني ‏ فلأن التاريخ يجب آن بتناول 
وصف التطور في البيئة الاجتماعية بكل ما فيها من فاعليات الحياة ( من سياسة 
وحرب » وصناعة وتجارة » وعلم وفن » ومن حركات اجتماعبة عامة » أو دينية ء 
أو اقتصادية » أو فكرية ) ومن أجل ذلك » وجب أن بكون امرخ ملماً بعملوم 
كثيرة » فان كان لا بعرف إلا ( رواية الأخبار ) كان قاصا فقط . 

م فن التاريخ ( المؤرخون السابقون ) كما يراه ابن خلدون : 

« أما بعد فان فن التاريخ » من الفنون التي تنداولها الأمم والأجيال › 
إذ هو في ظاهره » لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول » والسوابق من القرون 
الأول » تنمو فيه الأقوال » وأتضرب فيه الأمثال » وتطرف فيه الأندية إذا غصتها 
الاحتفال » وني باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكاثنات ( الحوادث التاريخة )ومبادثها 
دقيق » وعلم تكىفیات الوقاتم وأسبابها عميق » فهو لذلك أصبل في الحكمة 
وعریق » وجدیر بآن بعد“ في علومها وخليق » ۰ 

لاذا الف ابن خلدون كتابه : 

(( ۶ءء فانشآت في التاريخ كتاباً » به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجااًء 
وفصئلته في الأخبار والاعتبار باب باب ٠٠٠١‏ وآبديت فيه لأو"لية الدول والعمران 
( نمط الحياة الاجتماعية ) عللا وأسباباً » وشرحت فيه أحوال العمران والتمدن » 
وما يعرض ف الاجتماع الانساني » ما يمتعك بعلل الحوادث وأسبابها ويعرفك 
کف دخل آهل الدول من آبوابها ٠٠ء‏ » ٠‏ 
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والتاريخ ( على العموم ) علم نظر وتحقيق لأحداث الماضي » يشير الى عللها 
وأسبابها » هو رقيب الحياة بسجل الأحداث » ويحفظها لمن لم بطتلع عليها » 
ليقرآ في ضوها حكمة الماضي » ويستمد منها العظة للحاضر » وبخطط في هديها 
للمستقل الأفضل ء 

نفرة الغربيين الى ابن خلدون : 

قال ( روبرت فلنت ) : من وجهة علم التاريخ : بتحلثى الأدب العربي » باسم 

من ألم الأسماء » فلا العالم الكلاسيكي ني القرون القديمة » ولا العالم المسيحي 
في القرون الوسطى » بستطيعان أن بقدما اسما » يضاهي في لمعانه ( ابن خلدون ) 
وبتابع کلامه هذا فيقول : 

« إن من يقرا المقدمة باخلاص ونزاهة » لا يستطيع إلا أن يعترف بآن 
( ابن خلدون ) بستحق لقب ( مؤسس علم الاجتماع وفلسفته ) » ٠‏ 

وني هذه المقدمة بتجلى اتساع أفق التفكير عند ابن خلدون » وغزارة علمه » 
اا ا ا وا ر ی ر ا ا وا 
أن يفهم هذه الظواهر » وآن بعللها على ضوء التاريخ » وآن يراثب من سيرها 
وتفاعلها » قوانين اجتماعية عامة » وهدذا ما جعل الباحثين بقولون بتفو”ق أبن 
خلدون على ( ميكيا فيللي ) » تفوقاً عظيما في التفكير » و نوع النشتاج » وني نظريات 
العصبيثة وإعمار الدول وخواصتها » ومعالجتها من النواحي الاجتماعية » مما حدا 
بالعالم الاجتماعي ( جمبلوفيتش ) أن يصرح بأن فضل السبق يرجع الى العلا”مة 
الاجتماعي العربي ( اين خلدون ) فيما تعلق بكثير من النظريات والآراء » التي 
وردت في کتاب الأميرء ل ( ميكيا فيللي )ء وقد قارن ( کلوزيو ٤)‏ بين ابن خلدون» 
وميكيا فيللي » فقال في هذا الصدد : 

« إذا كان ميكيا فيللي » بعلمنا وسائل حكم الناس » فانه يفعل ذلك كسياسي 
بعيد النظر » ولكن العلا"مة التونسي ابن خلدون» استطاع أن ينفذ الى الظواهر 
الاجتماعية » كاقتصادي وفيلسوف راسخ » مما بحملنا بحق »على أن نرى في 
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آثره من سمو" النظر » والسرعة النقدية » ما لم بعرفه عصره » ٠‏ 

ما ( مو تنسكيو ) فهو من أشهر رجال الفكر والقلم » الذين نبغوا في القرن 
التاسع عشر » في فرنسا » وقد شغل مقاما ممتازآ في فلسفة التاريخ » وعلم التاريخ» 
من جر”اء الأهمية التي يعزوها الى العوامل الاقتصادية في تكوين طبائع الأمسم > 
وتسيير وقائع التاریخ » حت ان بعض الباحثین یری آن ( موتنسکیو ) آول من 
ربط علم الاقتصاد بعلم التاريخ » وآنه أول من شارك هذين العلمين في آمر تفسير 
الحادثات الاحتماعية وتعليلها + 

ولكن الاستاذ ساطع الحصري تنتهي دراساته إلى القول » ان ابن خلدون 
سبق موتنسكيو » فقد جاء في المقدمة ما يشير الى العلاقات القوية التي تربط 
الاحوال الاجتماعبة بالحباة الاقتصادية في تطو”ر الدول ونمو" الحضارة› وعلی 
هذا فان الققول : 

« إن شرف ادخال عنصر الاقتصاد في علم التاريخ يعود الى موتنسكيو »> 
ما هو إلا افتثات على الواقع والحقيقة » وان هذا الشرف يعود في حقيقة الأمر 
إلى ابن خلدون» الذي سبق مو تنسکيو ف هذا الشان مدة تزيد عن + 0 سىء +( 

وفوق ذلك فقد امتاز ان خلدون على موتنسكيو » بعمق التفكير ودقة 
النظر » التي أظهرها في علاقة التاريخ بالاقتصاد » وهو يدرك التطورات والتقلبات 
التي تصيب المجتمع » وآن أهم عامل في هذه التطورات والتقلبات هو الأفتصاد » 
وقال : ان الفقر هو الذي بجر بالناس الى الثهب والحرب ٠‏ 

وبری ابن خلدون آن حوادث التاريخ مقيدة بقوانين طبيعية ثابتة ( وكما 
ذکرنا )أن ظاهر التاريخ تسجيل الأحداث » وروايه الأخار » آما باطنه ٤‏ فهو نظر 
وتحقيق » وتعليل لحوادث التاريخ ومبادها » وكذلك هو علم بكيفيتات الوقائع 
وأسبابها ء 

ویری ( ابن خلدون ) في العقل » آنه قبس من نور اله » مزب الا نسان على 
المخلوقات » وان الانسان يستطيع أن بسننبط سئة الله في خلقه » بقوة هذا 

ت أثر العلماء ( ٠۳‏ ) 
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العقل » كسا أنه يستطيع أن بستفيد من تلك الستنن الثابتة » في جلب المنافع ودفع 
المضار » في حياته الخاصة والعامة » وفي تقرير سياسة عقلية ومنهج للسلوك مناطها 
( لقان دال اف توا الخاد ولراك الغر ‏ للانان )> و هدا كن 
القول أن ان خلدون من الذين بعتمدون على العقل وشقون به » ولكن الى حد» 
فهو لا سسترسل فی الاعتماد على العقل استرسالا“ كلا » بل انه ری » ان نطاق 
مدركات العقل محدود بحدود طبيعية لا سبيل الى اجتبازها بالمحاكمات النظرية 
وحدها » إذ العقل البشري عاجز عن ادراك ما بقع وراء الحسوسات ( من أمور 
التوحيد » ومسائل العاد » وحقائق صفات الله » وسائر الأمور الروحائية) © . 
تستاز تصفات آبرزها : دة الملاحظة ونزعة البحث والتصسيم » والقدرة على 
الاستقراء » ولسنا بحاجة الى القول إننا لا نستطيع الاسترسال في الكلام عن 
المقدمة ومزاداها ۾ فھذا بحتاج الى مجلد ضحم » ولكننا نحتم بحثنا باعترافات 
لكبار علساء ارب ه مشفوعة تخلاصة موحزة عن رة الاسلام الشاملة الى 

قال ( دي فو ) في تابه ( مفکرو الاسلام) : 

« ان نزعة الاهتسام بالبحث » في كل شيء » في أسباب النشوء والتطور » 
وأسباب الحدوث والتقدم » تضع ابن خلدون ( كاتب القرن الرابع عشر ) في 

EF (۱)‏ والدېن بعسمدون على سلطان العقل وحده » في اأوصول اف عقىدة سليمة راسخة » 
وفكرة كلية واضحه »› تفسر هذا الوحود وتحل ألغازه ۽ فد جاوزوا بالعفل حدود اخنصاصه » وأهملوا 
حانبا هاما من الفطرة الاسانة هو جاب السعور والوحدان » جاثب القلب » كما أغلقوا على أنفسهم بابا 
واسعا ما كان أحوحهم اليه وما أضل سعبهم بفيره » هو باب الوحي ۰ 

اں العقل مهما آونى من الدكاء » والذدرة على التجر نه والقناس والاسنشاح » محدود بحدود الطافة 
البسر ده هقد بقسود الزمان والكان » والورائه والىبئة » فلا غنى له آبدا عن سند ومعین » يسدده اذا خط 
ونهدبه اذا صل »› ويرده الى الصواب إذا شرد » وهذا السند هو الأوحي » الذي هو آساس الدىن ۰ 
( نصمن آلف الملوب » ووحده الرآي والهدف » بالاضاه الى تحقيق العدالة » وشءول الرحمه والسعادة 

ينعار كاب - الانمان والحياة - للدكور بوسف القرضاوي ص ٠١١‏ . 


س ۱۹ س 


http://kotob.has.it 


وقال الاستاذ ( فارد ) الامريكي » في كتاب علم الاجتماع النظري : 

« کانوا بظنون أن أول من قال ويشّر بالحتمية في الحياة الاجتماعية هو 
( موتنسکیو ) و ( فیکو ) » في حین آن ابن خلدون » کان قد قال بذلك » وآظهر 
تىعبة المحتمعات لقوانين ثابتة » قبل هؤلاء بمدة طويلة ) ٠‏ 

آما ( توينبى ) الاستاذ بجامعة اكسفورد في كتابه ( دراسة في التاريخ ) 
فيعد" ابن خلدون من العباقرة » ويرى ف مقدمته دلائل ساطعة » على سعة النظر 4 
وعمق| لبحث » وقوة التفكير » ويتابع آحکامه في ابن خلدون فقول : 
وآنشاً'فلسفة التاريخ » وهو بلا شك أعظم عمل من نوعه » خلقه أي عقل » في 
آي زمان ومکان » ۰ 

ونختم هذا البحثبعرض موجز عن نظرة الاسلام الشاملة الى فلسفة‌التاريخ٠‏ 

نظرة الاسلام الشاملة الى فلسفة التاريج : 

ان ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة ( في القران الكريم ) تلك أن مساحة 
كبيرة من سوره وآباته قد خصصت ( للمسالة التاريخية ) التي تأخذ أبعاداً 
واتجاهات مختلفة » وتندر”ج بين العرض المباشر » والسرد القصصي ( الواقعي ) 
تحكم حركة الجماعات ( عبر الزمان والمكان ) مرور بمواقف الانسان المتغيرة من 
الطبيعة والعالم » وتبلغ هذه المسآلة ( آي التاريخية ) حدآً من الثقل والاتساع ف 
الق رآن الکریم » بحيث آن جل" سوره » لا تكاد تخلو من عرض ( لواقعة تاريخية)» 
أو إشارة سريعة لحدث ما » أو تأكيد على قانون آو سنثة » تتشكل بموجبها 

ان القرآن الكريم لا يقد“م قصصه ومشاهداته لمجرد ترف ذهني » بل انه 
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بآتي بمعطياته التاريخية » من أجل أن بحر ”ك الانسان نحو غاية الاسلام ( نحو 
الحكمة والرحمة والعدالة الإلهية ) ويبعده في الوقت ذاته ( فرداً وجماعة ) عن 
مزالق الشقاء» الى اودت( وبمك أن مودي ) مضا عشرات الأمم والشعوب» 
لتنكتبها جادة الصواب وطربق العدالة » وانحرافها عن منهاج الله » الذي ارتضاه 
الله لعباده المؤمنين » ليمثتلوا إرادته » ويحقلقوا مراده » في سعادة الانسان 
والانسانية » في الحاضر والمستقبل ء قال تعالى : 
e‏ « قد خلت من قبلكم سنن » فسيروا ف الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين » هذا بان للناس وهدى وموعظة للمتقين ٠‏ ولا تهنوا ولا 
تحز نوا وآتنم الأعلون إن کنتم مؤمنین » ٩‏ ۰ 
ان آي حدث تاریخی ٠‏ إنما بآتى ( ف الأصل ) تعبيرآً عن إرادة الله » التى 
تصوغه ( في الواقع ) من خلال إرادة الانسان » وقد منحه الله الحرية لكي يصنم 
تار یخه الفردي والجماعي» ربطاً بين الماضي والحاضر » و بحا عن‌المستقل الأفضل ء 
حرية مسؤولة عن هندسة السلوك ( وصياغة الحدث التاريخي ) ولا بد آن 
بكون الجزاء في شريمة الله من جنس العمل » 
وعندما بستخدم الأنسان حريته لصياغة الحدث التاريخي » وتوجبه المصبر» 
انما بمارس نشاطه » معتمداً على ما ر کلب ف وجوده من قوی العقل والارادة » 
والانفعال والحس” والحركة » في حدود قدراته وخبراته وامکااته الذاقبة » 
والمؤثرات البيئية » وني حدود التخطيط الإلهي الشامل ( النظام العام الكوني 
للحياة ) والتي تعتبر إرادة الانسان الحر”ة منطوية في مضمونه ء 
والنتيجة التاريخية ( التي ترتبها المشيئة الإلمية - على التجربة الفردية 
والجماعية ) انما تاتي منبثقة عن طبيعة التجربة ( وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) 
متشكئلة يشكلها » حاملة يصماتها »> وهذا هو العدل الالهى » يمفهومه الشامل 


(۱) سورۂ آل عمران : الآسة: ۱۴۳۸۔۱۴۳۹ ٠‏ 
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الدقق ٠ ٩‏ 
هذه نظرة الاسلام الشاملة الى ( فلسفة التاريخ ) نظرة واعية محققة » تربط 
بين الماضي والحاضر والمستقبل » تؤدب المومن على مواجهة مسؤوليات الحياة > 
بقوة العلم وبقظة الاإيمان " » إيماتا بعدالة الله "“ وحرصاً على صياغة السلوك 


٠ ينغظر كتاب - التفسير الاسلامي للتاريخ للدكنور عماد الدين خليل‎ )١( 
: قال ال تعالى‎ )۲( 
. ۾ د يا ايها الذين آمنوا اتةوا ابل ولتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقو الله ان الله بير بما تعملون»‎ 
۱۸ : سورة الحشر‎ 

(۴) أن الايمان بعدالة الله ( في مكاماة المحسن - أو مؤاخذة المسىء ) هو ذروة الايمان » ومحور 
العغيدة » ولا باس أن يعلم المؤمن في هدا المحال » بان الله تعالى » سبق في علمه وإحاطه الإزلية ٠‏ 
مقسادير الأاشياء » واحوالها التي ستكون عليها بحيث يكون ايحادها بعد » ( مقرونة باسبابها ) طبقا لما 
آحاط به علمه » وسبق به کشابه » قال اب تسالی : 

۾ دما أصاب من مصيبة في الأارض ولا في انفسكم إلا في كتاب » من قبل أن نبرأها » إن ذلك على 

اله سیر » لكي لاتاسوا عای ما فاتکم » ولا ترحوا ما آتاكم ٠٠٠٠٠‏ سورة الحدید : ۲۲ . 

۾ «١‏ رعنده مات الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا 
يعليها » ولا حبة في ظلمات الإارص ولا رطب ولا بابس إلا في كاب مين ٠‏ » سررة الإنعام : ٠۹‏ 

۾ ۰ وما نکرن لي شان وما تتاو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهرداً إذ ميضرن 
فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الإرض ولا في السباء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في تساب هين ٠‏ » سورة يوس : ٦١‏ 

ي ولقدخلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به فسه ونحن اقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ » سورة ق : ١١‏ 

ر والكتساب المبين ) الوارد في الآيات الكريبة » هو الاوح المحفوط » الذي ذكره القرآن الكريم » 
مشيرا الى النخطيط الإلهي الشامل ( والنظام السام الكوني للحياة ) ( الذي يشع بمدل الله الشامل 
وعلمه المحيط ) ٠‏ 

وقد أخبرلا الل سبحانه مسبقا ع ذلك » حى ئؤمن بالقضاء والقدر ( بعدالة الله الشاملة وعلمه 
المحيط ) ملا يصيبنا الحزن والياس ( إذا واجهنا قسدر المؤاخذة ) ولا الصسرح المغرط ( في حال اللكافاة ) 
لان كلا الحالين ينطوي على الاثر السيء بسسقبلنا الصحي ( نميجة للهيجان المصادم _ سلبا أو ايجابا ٠)‏ 

فالايمان يدعونا للصمود في مواحهة الاحداث » كما يهيب بنا لنصحيع الانجاه وديل السلوك 
على ضوء المنهاج الإاهي ٠‏ 

وتأكيدا لهسذه المعاني ر لعدالة ايت الشاملة - وعلمه المحيط ) يقول الله عالى : 
ي ١‏ إن ال لا بغي ما بقوم حى يغيروا ما بأفسهم ٠٠٠‏ » سورة الرعد : ١١‏ 
۾ د لکل أجل کناب › پحو اللہ ما یشاء ویشبت وعنده آم الکتاب ۰۰۰ الرعد: ۳۹ 
ي د فلولا آنه کان من المسحین للبث في بطنه الى بوم پبعشون » الصافات . ١١۴١-۱۲۲‏ 
6 « فمن يعمل مثقال ذرة خررا بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » الزلزلة : ۷ د ۸ 
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وفق منهاج رياني » برقى بالحياة ( الفردية والاجتماعية ) نحو التطور والازدهار 


لقد أدركنا بوضوح مفهوم الابمان بعدالة اله » بالقضاء والقدر »> خيره وشره من الله نسالى » 
خرره ( في مكافاة المحسن ) وشره ( فى مؤاخذة المسيء ) ٠‏ 
وقد يزعم الانسان ( جهلا بشريعة الل ) أنه لا بد من وقوع القسدر ( ولو منقطعا عن أسبابه ) 
وحينئذ » لا فائدة من اكتساب العلم النافع » أو ممارسة العمل المخمر » ولا من جهاد النفس والهوى » 
ولا من هة «حاولة لاوصول الى المقاصد المشروعة : من طرقها العهودة » التي جرت بها سنة الله في 
ااوحود > إذ لا بد ( بهذا اازعم الباطل ) من وفوع الحدث التاريخي ( القدر ) سواء أوفعت 
اسسبابه أم لم نقع إإء٠.‏ 
إن من زعم هذا » فقد أاخطا الفهم لشرنعة الله > وشو ء ( في نفسه ) الايمان بعحداله الله » وفكك 
معنى القسدر » وآمن ببعضه » ولم يؤمن بالبعض الآخر !! دلك » إن الله نعالى ر( وعو الحكم العسدل ) 
وسح كل شيء رحهه وعلما » وسح كرسيه السموات والارض » كما علم الاشياء > علم أسبابها 
وئنانجها وأحوالها وطروفها » وربط بعضها ببعض في علمه > ومجبوع ذلك هو القضاء والقدر ( وقل 
إن شئثت ‏ النظام العام الكولي للحىاة - الذي تمتزج في معناه » عدالة الله الشاملة وعلمه المحبط ) . 
فاذا أراد الله آمرا » يسر له اسبابه الموصلة إليه ( في علمه ) حنى يقع على الوجه الذي علمه . 
وفد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك > حين اله الجهني فقال : 
« يا رسول الله ٠٠٠‏ فيم العمل ؟٠٠٠‏ ويعني بذلك ( في مواجهة القضاء والقدر ) فقال ( ص ) : 
مشيرا الى سنة الل في الكون ر العقيدة ملطلق السلوك - والجزاء من جنس العمل ) ٠‏ 
ي «١‏ إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنه ٠٠١‏ وأهل البار بيسرون لعمل أهل النار ٠٠١‏ » 
مؤكدا بذلك فول الله تعصالى . 
ي فاما من اعطی واتقی وصد ق بالحسای فسنیسره للیسری ۰ وآما من بخل واستغنی وکذپ بالحسنی 
فسنیسره للعسری ۰» سوره ( واللیل اذا یغشی ) ١‏ الآية : ٩ ٥‏ 
ي ان الذين لا يرون لقاءنا »> ورضوا بالحياة الدنيا واطماثوا بها » والذين هم عن ياننا غافلون. 
اولك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ٠‏ ان الذبن آمنوا وعبلوا الصالحات يهديهم ربهم نايمانهم » 
تجري من حتهم الاهار في جنات النعيم ٠‏ » سورة پونس الآیات : ٩‏ ب ٩‏ 
لقد قررت شريعة الله بوضوح وصراحة » ان الرزى مرتبط بالسعي » وان الامن مقرون بنحتيق 
(لعدالة وحراستها » وان النصر مع الصبر ( والصمود) . 
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولية وعبلية » توجهنا الى ممارسة الاسباب » وإتيان 
البوت من أبوابها » فقد لبس الرسول الكريم الدروع في الحروب » وحصر الخنادق » واستعمل العيون 
والح ر اس »ء واستنصر بالحلفاء » واستعان بالاصحاب » وتداوی وامر بالتداوي » وکان یدخر لقو 
أهله ما يكفيهم عاما : وآمر بالافتصاد في العيش » والشورى في الراي » والتعاون على البر والتقوى . 
ومن جوامع الكلم وفصل الخطاب ( في هذا المعنى ) قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما يرويه مسسلم 
في صحبحه ) « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على 
ما ينفصك واستعن بالل ولا تعجز » وان أصابك شيء » فلا تقل لو أئي معلت کذا کان ذا » ولكن 
مل : قدار الل وما شاء فصل » فان ( لو ) تفتح عسل الشيطان . 
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٠ والتكامل‎ 


( ينظ كتاب - من روائع الأدب النبوي للدكتور «حمد كامل الدٿس ص ۲۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 
فالمؤەن مكلف بتنفيذ أمر اش ( علما بشريعة الله وعملا بطاعته ) يأخذ بالاسباب » ويغتنم 
الفرص » ما وسعته الطاقة » وحالفته الناروف برجو معولة ابته »> ويتلمس عنايه › ويتمثل عداله 
في مشل قوله تعسالی : 
۾ د ولكن البر من اتقى ٠٠٠٠‏ » سورة البقرة : ۱۸۹ ( وهذه الآية تعني أن العناية الإلهية 
منطلةها تمظيم المؤمن لأمر أله ) ٠‏ 
۾ ١‏ ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر » واللالكة والكتاب والنسين » وآتي المسال على حبه » 
ذوي القربى واليسامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب » وأقامالصلاةوآنىالز كاة. 
واأوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين في البأاسساء والضراء وحين الباس » أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المنقون ٠‏ »> سورة البقرة: ۱۷۷ ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة - نصف النةوى وتعظيم أمر اله » في ميدان الإخلاق والعلاقات الاجتماعبة س ٠‏ 
کما ید کر المۋەن حدیث رسول اللہ صلی الله عليه وسلم - فیما اخرجه الامام مسلم : 
۾ د كل شىء بمضاء وقدر » حتى العجز والكيس » ٠‏ 
e‏ « الكيس » من دان نفسه » وعمل لما بعد الوت » والعاجز » من أتبع نفسه هواها » وتمنى على 
اله الاماني »› ٠‏ 
أجل - حن يسلك الرمن سبيل البر والخير والتقوى ( والمكاصاة ) » فهذا السلوك داحل ي مضمون 
القضاء والقدر ر والنظام العام الكو ني للحياة ) » كما أن سلوك الاسبان ( الغافل ) سبيل المؤاخذة 
ر وانباع الهوى ) لا يخرج عن مضون القضاء والقدر ( والعدالة الإلهية الشاملة ) » ولا بد أن يكون 
الجزاء » في شرريعة الله » من حنس العبل ٠‏ قال تعالى : 
ي ١‏ فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا » مان الجحيم هي الأوى ٠‏ وأما من حاف متام ربه ولهى 
النفس عن الهوى فان الجئة هي المأرى »٠‏ النازعات : الآيات : ۴۷ اة ٠‏ 
لةد أعطانا الةرآن الكريم » درسا بليغا ( عقب غزوة أحد ) » في معنى القضاء والقسدر ء 
معالا أسباب الفشل والهزيمة ٠٠٠٠‏ قال تعالى : 
6 « أواا أصابتكم «صيبة » فد أصبتم مثليها » فلتم أنى هذا ؟٠٠٠‏ قل هو من عند اعسكم إن 
الله عاي كل شيء قدير ٠‏ » آل عمران : الآية : ٠١١‏ 
ومعنى لآية الكريمة : أولا أصابتكم «صيبة ( في ثل سبعين من المسلين في غزرة احد) ٠‏ 
قد أصبتم مشایها ( یوم بدر » حین قثلنم من عدو کم مسبعین » وآسرتم مسبعین ) ۰ 
قلتم أنى هذا ( من أين جاءت هذه ااصيبة » وهذه الهزيمة؟!!) ٠‏ 
قل هو من عند انعسكم ( أي بسبب إهمال الرماة وصية رسول اش صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
هذه حيوية الاسلام ونظرته الشاملة الى احدات الناربخ » يدعونا الى يقظة الملم والايسان في 
ر المنطلق ) » كما يدعونا الى الاطمئنان الى عدالة الله بعد وقوع القدر _ صمودا في مواجهة الاحداث » 
لتسندرك التقصير » ونصحح الانجاه » ونستانف السلوك السوي المنسجم مع عدالة الل ٠‏ 
إن الایمان بعداله الله ( بالقصاء والقدر بره وشره من الل تعالی ) يوقظ في المؤمن شعوره بالسؤولية» 
نحو نفسه ونحو الآخرين »> وهو الذي جەسل من آمننا العربية خير آمة اخرجت للناس لامر با لمعروف 
ونتهى عن المنسكر وتؤمن بالل ٠‏ 
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اشر اناع ار ر ل و ا ار ا 

التي و هبه اله تعالی اها » تکريماً له » وثنوبهاً بشانه » قال تعالی : 
e‏ « ولقد کر"منا بني آدم ») سو رة الاسراء: ية : ۷١‏ 

ان ا کک ا 

والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه » وهو أيضاً ميزان التعادل ( التوازن) 
في الانسان » وسر" الله فيه وعلاقته القائمة بینه وبینه » به تعرفه ( آي تدرك حکمته 
ورحمته وعدالته ) وتعرف نفسك ( حيث خلقك فسو ”اك فعدلك ) وتعرف مبدأك 
ومنتهاك » وتعرف مكانك في الوجود الذي أنت فيه ء 

وعقل الشيء معرفته بدلائله » وفهمه بآسبابه وتنائجه “ » العقل قبس من 
نور الله » مناط التكريم والتكليف ( والمسؤولية ) في الانسان » أودع الله فيه 
خصائصه ال مميزة وقوائينه المنظمة ( كمركز قيادة في الذات الانسانية ) تمكن 
الانسان من التلاؤّم مع واقعه » وتنمية مواهبه ومکاسه » وتنسق علاقاته 
بالآخرين » تحقيقاً لغاية وجوده ء 


ومن آوضح سمات القرآن الكريم التي لفتت أنظار الباحثين والدارسين 


(۱) شظر - تعريف العشل للشيخ محمد عبده ‏ كاب أصول التربية الاسلامية للدكنور 
سعید اسماعبل علي ص ۲۰ ۰ 
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( الاشادة بالعقل ) » وتوجيه النظر الى استخدامه بما فيد وينفع » فدعا القرآن 
الى تقدير العقل والرجوع اليه » فيما اختص به من تفكير » ويحرص القرآن على 
تأكيد هذا المعنى حتى أنه ليكرر الدعوة بشكل بلفت النظر وثير الاهتمام ء 

وقد وردت مادة « عقل » بصيعة المضارع « يعقلون » تعقلون » نعقل » 
في خمسين آية من يات الق رآن الكريم ٠‏ 

ويشير القرآن الى العقل بمعانيه المختلفة » مستخدماً لذلك كل الألفاظ التى 
تدل عليه آو تشير اليه » من قريب أو بعيد : من التفكر » والنظر » والتديّر » 
والرأي » والحكمة » والعلم » والفقه » والر "شد » والبصر » الى غير ذلك من 
الألفاظ التي تدور حول الوظائف العقلية على اختلاف معانيها وخصاأصها وظلالهاء 
مما دعتىر او بدور العقل وأهميته بالنسة للانسان » 


والقرآن الكريم » لا يذكر العقل الا في متام التعظيم » والتنبيه الى وجوب 
العمل بمقتضاه والرجوع اليه » ولا بني تكرار الاشارة الى العقل بمعنى واحد 
من معانيه ( التي بشرحها علماء النفس في العصر الحديث ) بل تشمل وظائف 
الانسان العقلية على اختلاف خصائصها » واتنعمد التفرقة بين هذه الوظائى 
والخصائص » فيمواطن الخطاب ومناسباته » فلا بنحصر خطاب العقل ( في العقل 
الوازع ) ولا ( في العقل المدرك ) ولا ( بالعقل الذي يناط به التأمل الصادق 


الانساني من خاصة أو وظيفة ء 

وفربضة التفكير في الق رآن الكريم تشمل العقل الانساني ( بكل ما احتواه 
من هذه الخصائص ) فهو بخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم 
والعقل الرشيد » تحقيقا لتنمية القوى الواعبة لدى الائسان المؤمن » الذي اتصل 
تفکیره بشربعة الله» واتصلت إرادته ( سلو که في الحياة ) بمراد الله ( بمقتضیحکمته 
ورحمته وعدالته ) فاذا هو 'لانسان ( المدرك لغابة وجوده ) الواعى لمعنى ( خلافة 
ا ا 

ي 


نحو التطور والازداهر والتكامل ء 

وسنتابع _ معا بإذن الله نظرة الاسلام الشاملة إلى فاعية العقل و نشاطه ء 
بعدآن : نستعرض علماً من أعلام الفكر وال لفلسفة الاسلامة ء 

بعد هذه الاشارة العابرة ‏ الى تعريف العقل » ونظرة الاسلام اليه ء 
سنآني على استعراض صور جذ”ابة من صور النشاط العقلي عند المسلمين 
( الفلسفة الاسلامية ) بالحديث عن علم من أعلامها هو ( الفارابي) ء 

ولد ( بو النصر الفارابي ) محمد بن محمد بن طرخان » في بلدة ( فاراب ) 

وقد جمع الى الفلسفة العريبة » الرباضيات والموسيقى » وكان يتقن مع 
( العرية ) التركة » والفارسية » واليوانية ء 

کان منتجاً أبعد حدود الاتتاج » أخرج الى الناس من المؤلفات والرسائل 
ما يزيد عن المائة أهمها : ( آراء آهل المدينة الفاضلة ) و ( المدخل الى علسم 
ا لموسيقى ) و ( احصاء العلوم والتعريف بأغراضها ) و ( المدخل الى علم المنطق ) 
و ( تحصيل السعادة) ء 
في الأعنى » مع دقثة في التعبير » وقوة في التماسك »ء وحسن الانسجام والنظام في 

ومن اأؤسف حةاً آن تضيع أكثر مولفاته آثناء الانقلابات والفتن » وقد سلم 
منها القليل » ومن هذا القليل ترجم الأوربيون ما وقع في أيديهم ء 

وآثنی ( روجر بیکون ) على الفارابي وعلی بعض مؤلفاته » وکان نبراساً 
لحكماء الشرق والغرب » وسرراجاً وهاجاً بستضيئون بنوره » ويسيرون على 
هداه » ولا يزال رجال العلم والفلسفة في وربا وأمريكا يهتمون به الى اليوم ء 

اشتهر بالمنطق » واهتم بشرح آراء المعلم الأول ( أرسطو ) وبيان فلسفته » 
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وتقريب فهمه إلى معاصريه » مما جعل له عند العرب مكانة مرموقة حتى لقبوه 
د ( المعلم الثاني ) بعد أرسطو ( المعلم الأول ) قد جعل الفيلسوفين على قدم واحدة 
من المساواة » ومن الموؤرخين من سماه : ( فيلسوف الاسلام ) » آما (ابن خلكان ) 
فقد ذكر آنه ( أكبر فلاسفة المسلمين ) ء 

واطلع المؤرخون في آوربا وأمريكا على فلسفة الفارابي » ودرسوها وتآثروا 
بها » وخرجوا بالقول آن الفارابى مؤسس الفلسفة العربية » وقال : ( دي فو) : 
إذا لفارابي شخصية قوبة وغريبة عقا وهو عندي أعظم جاذبية وأكثر طرافة من 
ان سينا » لأن روحه كانت أكثر تدفتقاً وجيشاا » ونفسه آشد تأجنجاً وحماساً » 
لفكره وثبات كوثبات الفنان » وله منطق مرهف بارع » ولأسلوبه مزية الأيجاز 
و 

وكان للفارابي آثر بليغ في الاسلام وفلاسفة القرون الوسطى » بدلنا على 
ذلك ثاره التی نجدها في مصنفات هؤلاء » التي تناولت آراء الفارابي ونظریاته »> 
بالعناية والاهتمام بها » ( شرحا وتعليةا) . 

وقد اشتهر بتفسيره لكتب ( أرسطو ) لا سيما فيما بتعلق با منطق » وهو 
بعد“ في هذا المضمار من أعظم المفترين » ولكن فضله لا بقف عند التفسير > 
ولا عند التمهيد للنهضة الفلسفية في الاسلام » بل ان أنظاره المبتدعة » ويحوثه في 
الحكمة ( العلمية والعملية ) لم بتهيا بعد للباحثين كل الوسائل لتفصيلها 
فصلا وافيا ++ ) ٠‏ 

ويرى كثيرون أن اهتمام الفارابي با منطق بهذا الاهتمام العظيم » قد أثر في 
التفكير عند العرب » واتقدم به خطوات » فقد اعتبره آلة للفلسفة » وآذاة يمكن 
بواسطتها الوصولا| لى التفكير الواضح الصحيح » وقد قال في هذا الشآن مايلي : 

وأقول » ولا كانت الفلسفة انما تحصل بجودة التمييز » وكانت جودة 
التمييز انما تحصل بقوة الذهن على ادراك الصواب » كانت قوة الذهن حاصلة لنا 
قبل جميع هذه » وقوة الذهن إنما تحصل متى كانت لنا قوة بها نقف على الحق ؛ 
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آنه حق" بقين فنعتقده » وبها نقف على الباطل آنه باطل بقين فنجتنبه » و نقفعلى 
الباطل الشبيه بالحق فلا نغلط فيه » ونقف على ما هو حق في ذاته وقد أشه 
بالباطل فلا نغلط فيه ولا نخدع » والصناعة التي بها نستفيد هذه القوة تسى 
صناعة المنطق » وقد اتنهى الفارابي الى تعريف المنطق بال معنى التالي : 

« المنطق هو العلم الذي نعلم به الطرق التي توصلا الى تصو”ر الأشياء » 
والى تصديق تصو ”ها على حقيقتها » ٠‏ 

وف نظر الفارابي قانون للتعبير بلغة العقل الانساني عند جميع الأمم » 
فنسبة صناعة المنطق الى العقل والمخقولات » كنسبة صناعة النحو الى اللسان 
والألفاظ » فكل ما يعطينا علم النحو من القوائين في الألفاظ » فان علم المنطق 
يعطينا نظائرها في المعقولات ١٠ء٠‏ وعلم النحو انما يعطي قوانين تخص” ألفاظه 
مة ما » وعلم المنطق انما يعطي قوانين مشتركة تعم" آلفاظ الأمم كلها ءءء » ء 

ولقد آنصف ( ابن صاعد ) في كتابه « طبقات الأمم » الفارابي » فاعترف بأنه 
بز" في صناعة المنطق آقرانه » وأربى عليهم في التحقق بها » فشرح غامضها وكشف 
أسرارها » وقر "ب تناولها » وجمع ما بحتاج اليه منها » في كتب صحيحة العبارة » 
لطيفة الاشارة » فجاءت كته في ذلك العابه الكافية والنهاية الفاضلة ءءء » ؛ 

وتعر”ض الفارابي لنظرية المعرفة » وقد آودع بعض عناصرها متفرقة في كتبه 
ورسائله » فمن عناصر نظربة المعرفة الصحيحة عند الفارابى ‏ كما جاء في كتاب 
الدکتو ر عن روخ عن الفارانی وان سا ٠‏ الان آي حلاف شىء ن آل :> 
في ناحية تشعر بها الحواس » كالاختلاف في الحجم والملمس واللون والطعم 
والرائحة » ومنها المعرفة ببادىء الرآي » أي معرفة هذه الأشياء ( معقولة في 
نفوسنا ) وقد استقرت منذ الطفولة الأولى » ومنها التخبتل » آي قياس ما لا عرف 
على ما عرف ) + 

وكان الفارابي يؤمن بالمنطق وبفوائده وأثره البالغ في الحياة العقلية » 
وكيف آنه يمكن بالمنطق معرفة الآراء صحيحها وفاسدها » سواء أكانت مثا آم 
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من غيرنا » وإدراك الزلل أو الصواب » وقد قال الفارابي في هذا الشأن : « فإنا 
إن جهلنا المنطق لم نقف ( من حيث ننيقئن ) على صواب من أصاب منهم » كيف 
صاب ؟ء؛ ومن آي" جهة أصاب » وكيف صارت ححته توجب صحة رأبه ٠٠١‏ 
ولا على غلط مهم و كيف غلط » ومن أي" جهة غالط أو غلط » وكيف صارت 
حجته لا توجب صحة رأيه ٠ء٠‏ فيعرض لنا عند ذلك » إما أن تحير في الآراء 
كلها » حتى لا ندري بها الصحيح وأبها الفاسد ؟ وإما أن نظن أن جميعها على 
تضادها حق » أو نظن آنه لیس في شيء منها حق » وإما أن سرع ف تصحيح 
بعضها وتزييف بعضها ۰۰ » . 

وله كتاب جدير بالذكر هو كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » وضع فيه 
مذهبه الفلسفي كله » فيما تعلق بآرائه في الإلهيات والنفس الانسانية » وني 
الأخلان EST‏ اللاستاذ العقاد في صدد هذا الكتاب : « ويمتاز 
الفارابي من بين فلاسفة الاسلام » يانه عالج البحث ف السياسة » من الناحية 
الفلسفية الخالصة » فالتفكير السياسي في نظام الدولة ء وتصو”ر الل الأعلى 
للحكم » ووضع الموازين الخلقية » والمقاييس السياسية » وتحديد الغاية من الحاكم 
وا لمحكوم » ونقد المجتمع الذي يودي إلى الشرور والمغاسد » كل هذه من‌الوسائل 
التى اتفرد الفارابىبالبحثفيهاءوالتى ثدل على قوة الشخصية واستقلالالرأيء٠٠‏ 
إلى أن بقول ( أي الاستاذ المقاد ) والمانية الفاضلة اسم أطلقه القارابي على 
( المخل الأعلى للحكم ) وبريد به المدنية التي تحقق لأعضائها السعادة القصوى في 
الدارين ٠٠١‏ ( الدنيا والآخرة) » ٠‏ 

وفي الواقع » ان مدنية الفارابي هذه » ليست كما يتصور بعض المورخين » 
صورة مصتّرة لجمهورية أفلاطون اليوناني ( على الرغم من بعض المشاركات 
والتشابه بينهما في الأصول ) ولكن اختلافاً كبيرآ في الفروع والتفاصيل » فلقد 
استعان الفارابي بغلسفة اليو نان » واستعان بالاسلام وأحكامه » وأضاف إلى هذا 
كله تحاربه وخبراته » فكانت مدبنته الفاضلة مدينة جديدة » أحسن فيها الاختيار 
والاقتباس » وأحسن فيا ا مزج والاستنباط » فظهرت فيها قواعد سامبة وأصول 
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علمية > تجدر بتكل أمة السير عليها والاقتراب منها ء 

من هذه القواعد والأصول ما بتصل بالأمة وآنها جسم واحد » لا ,يستقيم 
آمره إلا بالتضامن والتعاون » وتوزيع الأعمال وتنسيقها » على ساس الاستعدادات 
والمواهب والقابليات » وان الدولة لا تتقدم » ولا تسير نحو السعادة قدما » إذا لم 
يكن على رأسها الحكماء والفلاسفة » المعروفون يكمال العقل وقوة الارادة » 
وخصوبة الادراك والخيال » وخصال آخرى سردها ( الفارابي ) على الوجه التالى : 

« ویجب آن قوم بإدارة المدينة المثالية رئيس عادل ٠‏ حائز للخصال الائة : 
a TT‏ 
براه وسىمعه » ولا يدركه » جحد الفطنة دكا » وإذا رآى الشىء بآدنى ديسل 
فطن له » محبا للتعليم والاستفادة » منقادا له » سهل القبول » لا يئ له تعب التعليم > 
ولا تؤذه الكد“ الذي ناله منه » محا للصدق وآهله » مضا للكذب وذوبه » 
كبير النفس » محباً للكرامة » تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمسور » 
وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها » ثم آن يكون بالطبع محباً للعدل وآهله » 
ا و 
ومن غیره » و یحث" عليه » عدلا غير صعب القباد » ولا جموحا ولا لحو جا إذا دعی 
الى العدل » بل صعب القياد إذا دعي الى الجور » والى القبيح » ثم أن يكون قوي 
لمر على ا اي ري اه ي آل ل ورا دا ےر عاف 
ولا ضعيف النفس ((e+++‏ + 

فاذا لم تجتمع هذه الخصال كلها في رجل واحد » بحث عن رجلين أو ثلاثة 
رجا او أكشر ء جامعين مما للخصال المطلوبة من الريس » وعيد اليم ( 
قيادة ) فض الحكومة ء 

والفارابي فوق ذلك كله » آول من عني بإحصاء العلوم » بتجلى ذلك في 
کتابه « إحصاء العلوم » الذي نشره الدكتور عثمان آمين ء ويرى « مونك » 
و « فارمر » آن هذا الكتاب يدل على أن الفارابي هو آول من وضع النواة 
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لدواثر المعارف في العالم ء وقد يد هدا القول » الاستاذ مصطفى عبد الرزاق 
فقال : « فليس مجانباً للحق » قول من رى أن الفارابي هو آول من وضع دائرة 
معارف » ولسنا نعرف من قبل الفارابي » من قصد الى تدوين جملة المعارف 
الانسانية في زمنه » موطآة محملة » يسهل تناولها على المتآديين ء٠٠‏ » ؛ 

وكان هذا الكتاب محل عناية المولفين والعلماء في الغرب » وقد ترك آبلن 
الأثر ف نظربات تصنيف العلوم في القرون الوسطى ء 

والفارابي مخلص للحقيقة » محباً لها » ويدعو الى محبتها والاخلاص لها 
فقد جاء في كتابه : « ٠ا‏ ينبغي آن بقدم قبل تعلم الفلسفة » في الفصل الذي يبحث 
في ( معرفة الحال التي يجب أن بكون عليها الرجل الذي بؤخذ عنه على الفلسفة ) 
ما يلي : 

« وما الحال التي يجب أن يكون عليها الرجل الذي يؤخذ عنه علم الفلسفة 
فيي أن يكون في تهسه قد تقد"م » وأصلح الأخلاق في تفسه الشهوائية » كيا 
تكون شهوته للحق فقط » لا للذة » وأصلح مع ذلك قوة النمس الناطقة » كيا 
کون ذا إرادة صحيحة ء 

AEE OE CE A OS 
صناعة التنجيم بحجج عقلية مشبعة بروح التمكّم » وين الفارابي » أن من الخطا‎ 
الكبير ما يزعمه الزاعمون » من أن بعض الكواكب تجلب السعادة » وأن بعضها‎ 
٠ يجلب النحس » ودعاوى المنجمين ونبوءاتهم لا تستحق منا إلا الشك والارتياب‎ 


ويذكر الفارابى كذلك السبيل التي يسلكها من أراد الفلسفة » ويبين آن 
السبيل هى القصد الى الأعمال » فالقصد الى الأعمال يكون بالملم » وذلك آن 
ام الختل الق » 
وآما بلوغ الغابة بالعمل » فيكون ولا باصلاح الانسان نفسه » ثم إصلاح 
غیره » ممن ف منزله او مدنته ه 
ومن هنا بتجلتى أن الفارابي كان ومن بالكفاح وحياة العمل » ويدعو الى 
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عدم الانطواء » والانعكاف » وأن الانسان يجب آن لا بقف عند العلم و التحصيل 
النظري فهو بقول : 

« إن للفيلسوف ف هذا الكون رسالة تتجاوز العلم والتحصيل » وهو الذي 
يحصتل الفضائل النظرية أولا » ثم الفضائل العملية ببصيرة ويقينية » ٠‏ 

إن تحقيق رسالة الفيلسوف بخرجه الى حياة العمل والكفاح والاختلاط 
بالناس » حتى يتمكن الفيلسوف من القيام بما عليه من تبعات وواجبات هي اصلاح 
الفرد والجماعة » فالحياة علم وعمل » وعقيدة وجهاد » ولا بد للفيلسوف من آن 
پمتاز في عمله » کما يمتاز في علمه » ولهذا لا عجب إذا رأيناه آهمية كبرى لملم 
الأخلاق وعلم السياسة » وقد تجلى ذلك في كتابه : ( راء آهل المدينة الفاضلة) 
الذي تحدثناعنه آنفاًء 

وبعد أن استعرضنا صورة ( تنبض بالحياة ) من صور النشاط العقلي 
( الفلسفي ) عند المسلمين بالحديث عن فيلسوفنا الفذ" » نأتي على ختام هذا البحث 
باستكمال نظرة الاسلام الى النشاط العقلي ء 

نظرة الاسلام ( الشاملة ) الى فاعية العقل ونشاطه : 


إذا كان من شان المنهج الاسلامي » آن يرشد العقل » وبقو”م الفكر » ويسير 
به في الطريق المستقيم » فان الاسلام تبع ذلك بمبادىء قيمة » من شأنها آن تصل 
بالناس الى طريق الحق والهدى والخير والسلام ء 

اول : إن الناس ف الفهم والتفكير وإدراك حقائق الأشياء لن بكو نوا 
متمائلين ولا متشابهين » لأن الناس على درجات مختلفة » ومراتب متباينة » فهناك 
فريق من الناس » قد لا تهيىء له حالاته والظروف المحيطة به » إلا شذرات من 
الممرفة » وكم من الناس من قصرته البيئة على القشور من الحقائق » أو حصرته 
التربية في دائرة ضيقة من المرئيات » وهناك من سجنته الخرافات والأساطر » 
لهذا طالب الاسلام جميع المستوبات الانسانيةء بالنظر والتامل والتفكير في ملكوت 
السماوات والأرض » ليصل الانسان الى الاإيمان بالله بحركة الفكر ( ارتقاء من 
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الواقع الى المغل الأعلى ‏ ومن النظر الأكوان الى الاإيمان بالمكو”ن) ء 

ثانا : لم كتف الاسلام تو حه الناس الى النظر والتفكر والتديثر » 
یل استنهض العقول ووجه الأفهام وأشظ الحواس » ونه المشاعر » وذلك 
بالتعقيب على بيان الآبات الكو نية والتشربعية » بمثل قوله تعالى : 

س « إن في ذلك لآيات لقوم بتفكرون ٠‏ إن في ذلك لآبات لأولى النهى . 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ٠‏ وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ 
فلا تبصرون + سنريهم آياتنا في الفاق وني آنفسهم حتى بتبين لم 
أنه الحق ++» ء 

e‏ « إن في خلق السموات والأرض » واختلاف اليل والنهار » والفلك التي 
تجري في البحر بما ينع الناس » وما آنزل الله من السماء من ماء » فأحيا 
به الأرض بعد موتها » وبث" فيها من كل دابة » وتصريف الرباح » 
والسحاب المسختر بين السماء والأرض » لآيات لقوم بعقلون ء» , 

وهكدذا نرى آن الاسلام ( كرسالة علمية ‏ تربوية ) حرص على طهارة 
النفس » واعتدال النظر » واستقامة التفكير » ليكون مراد الله ( حكمته » رحمته » 
عدالته ) واضحاً ض الذهن » مشرةا ف القلب والضمير » حافزا للسير في فلك العمل 
الصالح الذي تبنى به الحياة السعيدة ء 
وطريق الفكر الصحيح قد حدده الاسلام ( بالقرآن والسنة ) فيما بتعلق 
بالقضابا الأساسة والاعتقادية في حباة الناس » آما ما سوى ذلك » فانه بمکن أن 
يؤخذ عن طريق الحواس والتجربة والخبرة » والنشاط العقلي ( الذي يزن كل 
ولقد عبر القر ان الكريم عن هذا الطريق السوي“ بقوله تعالى : 
e‏ « ولا تقلف” ( آي تتبع ) ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد» 
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کل اولئك کان عنه مسو ولا + » الاسراء: ۳٦‏ 

وهذه الآية الكريمة ( تنهى عن اتباع ) ما لم يقم به علم » بستند الى حجلة 
سمعية أو روبة بصربة » أو براهين عقلية ( وهي طرق الاستدلال المحهودة ) حتى 
يكون نشاط المسلم العظي ( وهندسة سلوكه ) قائما على ساس علمي تربوي 
ع 

شمس العرب المسلمين تشرق على العالم 
« شهادة من الدكتور آنور حاتم لأمته » 

إذا كانت الكاتبة الألمانية « زيغريد هوتكه » قد شهدت للعرب ( المسلمين ) 
انهم ء هم الذين حرروا آوريا وعلموها وهذبوها » والثفت في ذلك كتابها الجليل 
( شس العرب تسطع على الغرب ) » فمن حق آديب عالم مثل الدكتور آنور حاتم 
( الاستاذ في جامعة فريبورغ في سويسرا ) » ن يدي لأمته العربية مثل هذه 
الشهادة وأكثر ء 

الحضارة اليو نانية حاءت من الشرق : 

ولد الفكر الأوربى في جزيرة اليو نان » والعلماء مجمعون على القول » ان 
هذا المكر قد الطلق من الدبانات والبحوث والتاملات التى شات في الشرق 
الأدنى » واعترف اليوتان بذلك منذ عمد ( هيرودوت ) ا مورخ » فالحكماء السبعة 
الذين سبقوا سقراط » ومهدوا له السبيل » من أصل شرقي ٠‏ 

وعن كهثان ومفكري ( مصر » وكلدة » وآشور ) وبلاد کنعان » خد 
( تاليس  )‏ وهو من أصل فينيقي _ مبادىء علم الفلك » ونظرته الوحدوية الى 
الكون(۲۳٦)‏ قءم ٠‏ 

وعلى كهثان مصر وكلدة وآشور » وفينيقیا » تنلمذ ( فیثاغورس ) صاحب 
النظرية القائلة » بان كل شيء بعود الى العدد » وهو واضع قواعد الرياضيان 
والفيزباء والموسيقى » وقد سيطرت اتحاهاته على الغرب أجالا عديدة » ونش 
عليها سقراط وآفلاطون ٠‏ 
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وھکذا» آنحب الشرق الأدنی وربا قدیما » وان ما سماه ( آرنست رینان ) 
معحزة اليونان » تتلخص بقيام اليونان بتدوين ما ابتدعته عبقربات الشرق الأدنى 
من الاثار ٤‏ شكل مسق ء٠٠٠‏ 


الجزيرة الايطالية _ هم آيضاً _ من أقطارنا ) » إلا آن الرومان سلكوا في بادىء 
الأمر سبيلا خاصة بهم » فاستعاضوا عن الفردية ( بتآلبه الدولة ) وآثروا ذبح 
شخصية الفرد » تحقيقاً لمجد الحكم» وبنوا المبادىء الحقوقية على المظاهر الخارجبة 
والشكلبات بدلا من اعتار الاعمال بالنيثات ٠‏ 

واشتهرت أوربا الأولى ( اليونان والرومان ) بعبقريات من ناء بلادا » 
كان لهم بلغ الأثر في تكوين هذه القارة الجديدة ( في ذلك الزمن ) وتطوير 
حضارتها » ومنهم ( أبو لودور ‏ الدمشقي ) أعظم المهندسين المعمارين في 
الامبراطورية الرومانية » وكان أول من شبد جسرا على ( الدانوب ) وله الفضل 
تخطبط احمل ساحة عرفتها روما » وعمود الامبراطور تراجان المرمري » الذي 
قد نابولیون في ساحة فاندوم في باريس ء 


البرابرة بغزون آوردا وبدمرونها والمسلمون العرب 
بنقذونها وبعمرونها 


لم يتح لهذا الازدهار الفكري آن يعيش طويلا » إذ جاءت قبائل البربر من 
أوربا الوسطى » وأورا الشرقية والشمالة » واجتاحت هذه القارة الفتية » 
وهدمت معالم الحضارة فيها » وفي تلك المرحلة من التاريخ ء شاءت العناية الإلهية 
أن ينقذ العرب العالم من الد”مار والفساد والاضمحلال » فظهر الاسلام داعياً الى 
التوحيد والعدل والاخاء » والسلم والعلم والمساواة » "مرا بالمعروف » ناهياً عن 
المنكر » محققاً أسمى ما يصبو إليه الانسان من كرامة وعزة وكمال وسعادة ء 

وجاء الاسلام الى آوربا حاملا شعلة الحق والحرية » فحطم فيها الام 
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والأصنام » وقضى على الخرافات والأوهام » حيث وجدت » وبسط لواء الأمن › 
وشيد المسلمون العرب في وربا حضارة » ستفاخر بها الانسانية » ما دام الانسان 
على الأرض ء 

وان نصر المسلمين » والسرعة التي تمت بها فتوحاتهم » قد ضمنا للقيم 
الانسانية العليا » البقاء » وشيد الاسلام وربا من جديد» بعد أن دمترها البرايرة» 
وفرض عليها حرمة حقوق الانسان » وغيتر وجه القار"ة بل وجه العالم أجمع » 
ودفع بعجلة الانسانية » دفعة جبارة الى الأمام ء 
۾ اسلمون العرب كانوا أرقى شعوب آورباءوحملوا اليها كل ألوان الحضارةوالسعادة: 

کان المرب المسلمون هم آرقى عنصر في وربا » وكانت بلادهم الأورىة 
( الأندلس ) أكثر المناطق حبودة وعلماً وتقدماً وازدهارا » وشا في الدنيا» 
وكان سائر الأوربيين بنظرون اليهم نظرة التلميذ الى معلمه » وكان المرب هم 
وكان العرب مثالا لمستوى الحياة الرفيع ٠‏ 

والمعلوم أن ( قرطبة ) كانت أعظم المدن الأوربية » مساحة وسكا » ويروي 
المؤرخون » أن قرطبة كانت تضم نصف مليون نسمة » ومائتي ألف بيت » وستين 
آلف قصر » وستمائة جامع ؛ وسبعمائة صرح للسباحة والرباضية » وسبعين مكتبة 
عامة » منها المكتبة الملكية الكبرى » الذي كانت تملك نفا وأريعمائة آلف 
مخطوط » وكانت شوارع قرطبة تشع ليلا بالأنوار » وكان ذلك ( قبل سبعمائة 
سنة ) من تنفكير سائر الغربيين باضاءة مدنهم » وحد”د العرب فنون عمران المدن » 
وإنشاء الحدائق » وتخطيط الشوارع » وكان المرب هم الذين نشروا في أوربا 
مبادىء حفظ الصحة » وعلموا الغرب بناء المستشفات وإدارتها وتنظيمها »> 
ونهضوا بالجراحة » وكان كبار العُربيين النصارى عندما بحتاجون إلى طبيب آو 
جر ”اح ماهر اجون الى العرب » وان أساليب العرب في تدريس الطب غدت قاعدة 
الطب الدرن 2 و لمم اشرت مداو( ادرف و( سای لرن 
ف ابطالیا و ( مو نبیلییه ) فی فرنسا ۰ 
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۾ ولا السلمين ما عرفت أوربا النظام : 

ووضع المسلمون العرب في أوربا قواعد للادارة الحدرثة » قائمة على المساواة 
بين المواطنين » وتقدير العامل في الدولة على آساس كفاءته وانتاجه » مهما کان 
أصله آو وضعه الاجتماعى »> وعلى ضوء الشردعة السمحاء » حطموا الطبقة 
والعنصرية » وکانت ادارتهم تجمم ين آبناء العرب الأصليين وبين الصقلبي ( أي 
الروسي آو مواطن آوربا الشرقية ) والصقلي والاسباني والبورتغالي والرومي ٠‏ 
على الستواء في خدمة الشعب تحت راية الاسلام » تحقيقاً للعدل الشامل ٠‏ 

وكان العرب منذ ذلك الزمن بعتبرون التداوي هو حق من حقوق الانسان 
والمواطن » فقضوا بذلك في بلادهم على الأوبئة التي كانت تفتك فتكا في آقطار 

وكان العرب منذ ذلك الزمن يعتبرون أن توفير العلم للجميع دون استثناء 
هو واجب من واجبات الدولة » وتحصيل العلم هو فرض على المواطن عملا بأحكام 
الاسلام » فكانوا آول شعب في التاريخ قضى على الأمية في أوربا المسلمة » كما 
اعترف لهم بهذا الفضل العظيم المستشرقون النصارى» وكان العرب هم السابقين 
في تنظيم ( ديبلوماسية منفتحة ‏ للعالم أجمع )وتنظيم القضاء والبربد والمواصلات 
والشرطة وجباية الأموال ء وقال المستشرق ( جاك ريسلر ) في كتابه 
عن حضارة العسرب : 

« إن واردات الدولة في امارة قرطبة كانت تفوق وحدها واردات جميع وربا 
اللاتينية المسيحية ء والمعلوم أن الدنانير الذهبية والدراهم الفضيّة العربية كانت 
خلال قرون » ثبت العملات الأوربية وأقواها » وكانت تطلب وتد"خر في شتى 
لاد القارة _ من البرتغال إلى البلاد الاسكندينافية » ء 

ومن البديمي التذكير بما للصرب من آثر بليغ في نهضة الزراعة الأوريية > 
إذ كانوا معلمين ومجد”دين ومتكرين في انشاء شبكات الري" » والزارع 
النموذجية » ورفع مستوى الفلاحين وتربية المواشي وادخال أنواع جديدة من 
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الفاكهة والخضار الى وربا »> ومنها الكرمة ( العنب ) »> والزيتون والنخيل 
و الحمضبات والسفرجل والهليون ء 

ومن اابديهي التذكير بما كان للعرب من أثر بالنهوض في الصناعة الأوربية ء 
بما في ذلك استغلال المعادن وصنعها ء وكل” بعلم مثلا» ما بلخته من شهرة ( دروع 
قرطبة ) و ( ١‏ سيوف طليطلة ) وصناعة الجلود التي لم بزل المغرب العربي يمتاز بها ء 

ونقل العرب من بلادهم الشرقية إلى البلاد الاوربية » تربية دود القر » 
وفنون الشسبج » ونبغوا في صناعة الحرير والقطن والمخمل » والأنسجة الجميلة » 
والتي لم تزل حتى الآن تحمل أسماء المدن العربية الكبرى » وآدخل العرب الى 
أوربا صناعة الورق » وصناعة الأسلحة ٠‏ 

ومن البديهي أبضاً التذكير بما للعسرب من آثر بلبغ على التجارة الأوربية 
والملاحة » إذ غدا البحر المتوسط بعد الفتح الاسلامي » بحيرة عربية كما قيل › 
وكانت التجارة في حوض هذا البحر وف العالم بيدهم » وبيد عملائهم من أبناء 
( البندقية - وجنوة ) » وكانت المرافىء المتوسطية وخطوط المواصلات خاضعة 
لإشراف العرب » من جل ارق حتى بحر الصين ء 
م والعرب كانوا رواد الثقافة والأدب في الغرب ء وكانت لغتهم لغة العلم والحضارة : 

وكان المرب رواد الأدب وعمدته في وربا » إذ كان إنتاجهم الشعري 
والخيالي هو الاتتاج الفكري الأول والأسبق فج وربا » وكان الكتثاب والفلاسفة 
والفكرون العرب » يدر”سون في مختلف جامعات أوربا المسيحية » وعنهم يؤخذ 
الإلهام » والأفكار وفنون الشعر وموضوعاته > وكان رجال الضكر العرب آمثال : 
ابن سينا » وابن خلدون » وابن الهیشم والفارابې والخوارزمي » والبیرو ني والرازي 
بعتبرون أقطاب الثقافة الأورسة ء 

والمعلوم أن اللعة العربية كانت لغة العلم والأدب الرفيع والديبلوماسية » 
وكان كل من يريد أن بطتلع على أحدث المخترعات وأجمل المصنفات » يضطر الى 
تعصلم اللغضة العربية ء 
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م حركة الترجمة عن العربية في آوربا : 
ولا بد هنا من التنويه بحركتين لترجمة الؤلفات العربية إلى اللاتبنية ( التي 
كانت لغة وربا المسيحية ) قام بها الغربيون والنصارى » وقد تزعم الواحدة 
منهما الملك الاسباني العمالم ( الفونس الحکيم ) ۱۲۸١ ٠۲٠۲‏ » وكان كرياً 
-جدا على العلماء والأدباء » وقد نق ثروة طائلة في سبيل تعميم التراث العربي 
الاسلامي » ونشره في أوربا » وتولى الحركة الثانية الايطالي ( جيراردي كريمون ) 
الذي جاء من وطنه ( لومبارديا ) إلى الأندلس » لينهل من العلوم والفنون ( من 
مصدرها الصاف ) » وتعلتم العريية ء وشرع ينقل الى لات الغرب آثار المرب 
النفيسة الخالدة » وانضم اليه المترجمون الاسبان : ( دومينيك غودسلفي ) ومارك 
الطليطلي » وجان الاشبيلي » والبريطاني ( روبير دوشيستر ) والأ ماني ( هرمان 
دوريشنو ) والصقلبي ( هرمان دلان ) ٠‏ وبذلك حطمت الثقافة العربية الاسلامية 
الحدود » وقضت على التعصب والتفرقة » ووحدت بين جميع القوميات في وربا » 
TT E‏ 
ويعتقد علماء غرييون منصفون » أن وربا وصلت الى ما وصلت اليه من 
رقي“ فکري ٥‏ وتطو ر صاعد بفضل المرب » ي العصر الاسلامي الزاهر ( ف 
القرون الوسطى) ٠‏ 
لقد بدآت سيطرت أوربا على العالم انطلاقا من عصر النهضة ( القرن السادس 
عشر ) » وبدفع العدل الى القول أن وربا مدينة للمسلمين العرب بالأسس التي 
قامت علبها نهضتها المذكورة ء 
ومن هده الأسس » مفهوم معتدل للحياة » بستنكر المغالاة بالنقشف › 
والاسراف بالزهد واحتقار الحسد » إذ جاء في الق رآن الكريم : 
e‏ « وابتغ فيما ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 
كما أحسن الله إليك ٠ » +٠١‏ 
® « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هي 
ب 


للدين آمنوا في الحباة الدنا خالصة يوم القامة +++ قل إنما حسر م 

ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبعي بغر الحق ء٠٠‏ + 
« عن العرب أخذت التقاليد العلمية في وربا الحديثة » وقد أسهم العرب ي 
توسيع آفاق الأوربيين توسيعاً لم يسبق له مثيل » إذ بفضلهم اتنقلت الى آوربا 


Ea E 
» والانسانىة»‎ 
» وخلق العرب في تفوس الأوربيين » الوعي السياحي » والملاحة عبر البحار‎ 
والتأمل في الأفلاك » وعلموهم انتسال البوصلة وإنشاء المراصد » ولولا العرب‎ 
لما کان ( کبلر ) ( وکوبرنيك )»بل » لما کان ( کولومېبس ) و(فاسکو دي غاما)(۱)ء‎ 


)0( مقال للدكور ‏ انور حاثم ‏ أسناذ بجامعة فريبورغ في سو بسرا » عن المحلة العمربية 
( الرباضي ) العدد الافسناحی الاول آب ۱۹۷۰ ص ٠۴١‏ وما بسدهاء 
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ا 
قاس 
ماتا عة 


الزن وا ولم 


لقد بدآنا بحشنا الأساسي بعرض تمهيدي(تعريفاً بكتاب الله وسنة رسول الله) 
كقوة دافعة للح ركة الحضارية في الاسلام » اتثهى بوضع الاطار التربوي لشخصية 
الرسول بي » مشفوعا بمنتخبات » من آقوال المنصفين من الغرب » في عظمة 
الرسول الكريم ع ٠‏ 

وتحدثنا عن‌الآثار الحضارية في شتتى العلوم( الطبيةء والرباضية» والطبيعية 
والاجتماعيةء والعقلية )مستعرضين خلالها أبطال الفكر وأعلام الحضارةالاسلامية» 
أمثال : ابن سينا » وابن الهيثم » وابن خلدون » والرازي والبيروني والخوارزمي 
و الفارابي وغيرهم ٠٠٠١‏ الذين جمعوا الى النشاط العقلي والبحث العلمي » الاإبمان 
الصادق » والوعي الاسلامي الصحيح » فكانوا بحق من مفاخر الحضارة العربية 
الاسلامية على مر” الدهور ء 

وتاکدا لهذه ا معاني » نختم بحثنا الأساسي ( آثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية )بمقابلة ممتعة » بين الدين والعلم والفلسقة » ليعلم كل منصف أن الاسلام 
كان ( ولا يزال ) دين الحضارة الانسانية علماً وعملا وأخلاقاً » ينطوي على مقومات 
( علمية ‏ تربوبة ) تؤهله لقيادة ال ركب الحضاري » ومسيرة الحياة الانسانية ء 

فالاسلام ( كعنصر علمي ) بكشف للانسان قا نون الحياة وسثة الوجود). 


) العلم الحمبقي النافع » ما نضذ الى شسعور الانسان » وحراك طاقثه للعمل ( بما علم‎ )١( 
٠ بالجهود التر بوية المخلصة ؛ التي نبني الحياة السعيدة بالعمل الصالح‎ 
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والاسلام ( کعنصر تربوي ) ٩‏ بو جه الانسان نحو غاية وجوده » ويعمل 
حتی کون هواه ( سلو که في الحباة ) منسجماً مع مخهاج الله . 


والاسلام ( كعنصر قيادة وتوجيه ) بنظم فاعليات الانسان ( فرداً وجماعة ) 
( انطلاةا من الثقة والايمان باله) ء 
يضمن الف القلوب 6 ووحدة الرآى والهدف تعمل على تحقق العدالة ء 
و ستهدف موك الرحمة والسعادة ء 
ان الاسلام ( عقيدة ومنهجاً » عبادة وسلو كا ) قوة دافعة للحركة الحضارية » 
ENS‏ ك ا ي اون و ارده 
والتكامل ء 
اأقاباة بين الدين واتعلم والفلسفة ( ما هي الحكمة الشاملة التي تجمع بين الدين 
والءسلم والفلسفة ) ؟ : 
ود یخال لطلاب العام م الذين م برتشفوا مله إلا بطر اف الشفاه » أن 
عاى أن هذا الرأي لا يقر“ العلماء » الذين ارتووا من مناهل العلم الصافية » ولم 
شناولوه بطر اف الشفاه 4 وواقع‌الأمر آله لاخلاف( ف المد ى ) ین العلموالدينء 
)١(‏ تهدف اربية الإاسسلام » الى شمبة الشخصة المعاوية للانسان » في تطاق الفكر ومجال الروح »ء 
( فاأرء بأصغريه قله ولسانه ) لبنجه نحو غاية وحوده » بقوة الملم ويقفاة الايمان » فهى تربط 
حنی کون ارادة الؤمن ( ساو که فی ااحساه )+ على مقنضی حکكمه ألله ورحمته وعدإلته ٠‏ 
أا رة الربية الاسلامية ؛ فهي ثوة في العلم » ويقظة فى الايمان » ووضوح لمراد الله ( في الدهن ) 
واشرافه ( فى القاب والصسي ) ء۰ 
بعبر عن هذه المعائي » هذا الإثر الاتعكاسي المسادل » بين الايمان ( كلفة بين الإانسان وخالقه ) 


واأوعى الاجتماعى ( كئقة منبادلة بين المؤمن واخوانه ) كما نشهد ذلك بالتفصيل - باذن الت - في مقابلا 
الممنعسه م العام والدین والفلسفة ء 
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6 يقول الءالم الاجتماعي الكبير « اوغست كونت » ؛ 
« إن العلم الحقيقي لا يمکن آن يؤدي الى القول بالإلحاد » ولا بالماد ”ية 
البحتة » لأنه لا نكر النفس ولا الله » ولكنه دجهلهما» ؛ 
ثم إن المنطق العلمي الصحيح » بأمر هله بآلا يعادوا ما يجهلون من الحقائق» 

التي ربما تتكشتف لهم في المستقبل » فيسكموا بها » وإن لم تتناولها تجار بم 
الح 

م بقول العلاامة « كرتسون» مدر ”س الفلسفة في جامعة ليون » إن العلم في 
مجموعه » لا يعطينا إلا معارف مبهمة للغفابة » ( وذلك من جهة العلل الخفية > 
التي لا تعلق بها تجاربه ) ء 

م ويقول العلاامة « وليم جيمس » مؤسس فلسفة الذرائع ( براجماتيزم ) > 
إن علمنا ليس إلا تقطة » ولكن جهلنا بحر زاخر » والأمر الوحيد الذي يمكن آن 
يقال بشيء من التاکيد » هو أن عالم معارفنا الطبيعية الحالبة » محاط بعالم أوسع 
منه » من نوع آخر » لم يدرك خواصه المكو نة الى اليوم ء 

م اما العالم الرياضي « اینشتاین » فیقول : إن الایمان هو آقوی وآنبل 
البحوث العلمية ء 

بعد هذه المقدمة البسيطة ( وقبل أن نستهل المقابلة » بين الدين والملم 
والفلسفة ) » جدير بنا أن نشتعرض التعريف المىجز لكل هذه المعاني ( الدين ‏ 
الفلسفة - العلم ) ٠‏ 

: معنى الدين‎ - ١ 

تتستعمل كلمة ( الدين ) في اللغة العربية » بمعنى الخضوع والانقياد » نقول 
دان له » آي آطاعه وخضم له » والدین لله آي الحکم لله » وتقول ( دان به ) 
ودان بالشيء : آي اتخذه ديا ومذهبا . 

ومادة الكلمة » تدل على الخضوع والانقياد » وهي تشير الى العلاقة بين 
طرفين » بعظم آحدهما الآخر ويبخضم له » وينقاد لأوامره وأحكامه ٠‏ 
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وبختلف التعريف الاصطلاحي للدين بين علماء كل دين » وذلك لأن كل عالم 
يعرف الدين بطربقة تتناسب مع دينه » وطبيعة نظرته لذلك الدين » ومن هنا كان 
تعريف الدين مختلفا كل الاختلاف . 
أما العلماء المسلمون » بعر”فون الدين بآنه : « وضع إلهي » سائق لذوي 
العقول السليمة » باختيارهم » الى الصلاح والفلاح ف ا لآل » ء 
وهسذا التعريف يشير الى ذلك الوضع الذي يرشد الناس الى الاعتقاد 
الصحيح » والسلوك الحسن » والمعاملة المستقيمة ( بحيث بؤدي إلى تنظيم حياة 
الانسان - من حيث صلته بخالقه - ومن حيث صلته با مجتمم الذي يعيش فيه ) ء 
الدين ‏ على العموم ‏ دعوة الى الحياة الكريمة » للانسان والانسانية ء 
قال تعالى : 
© « با آيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول » إذا دعاكم لما بحيينكم ٠‏ » 
سو رة الأنفال : ۲٤‏ 
۾ « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ » سورة الأنبياء: ١ء٠‏ 
الدين دعوة » الى العلم النافع » والعمل المشمر » والخلق الكريم » وهي 
المنطلقات الطبيعية» التىتسير بالحياة نحو التطور والازدهار والتكاملء قال تعالى: 
م «اقرآ باسم ربك الذي خلق ٩‏ » العلم في الاسلام ( موجه بتوجيه الله) 
® « وقل اعملوا فسیری الله عملکم ٩"‏ » العمل فى الاسلام( مقرون بالايمان 
س بعدالة الله ) ء 
« با يها الذين منوا اتقوا الله وكو نوا مع الصادقين " » ٠‏ 
e‏ « وقضى ربك آلا" تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحساا ° » ٠‏ 


© « واشکروا لله إن کنتم باه تعبدون *) » ۰ 
الخان ف الاسلام ) ثمرة العقدة الصح. لصحيحة ) 
)۱( سەورة الىلى Na‏ )( العوبة Ye‏ 
(ه) البعرة : ۱۷۲ 
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۲ هعلى الفلسفة : 

الفلسفة ( في أصلها اليو اني ) تقابل الحكمة “ ( و البحث عن الحقيقة ) 
قال تعالى : 

س « بوتي الحكمة من يشاء » ومن بوت الحكمة فقد أوتى خيراً كيرا » 
وما يذكثر إلا أولوا الألباب » 7 . ٠‏ 

وقال رسول الله تي : « الحكمة ضالة المؤمن » آبنما وحدها فهو أحن 
بها» »ء رواه اين ماجة ء 

و الفلسفة عند الفارابى ‏ اثار الحكمة ء 

والفلسفة _ عند ابن خلدون _ القاعدة التى بهتدي بها العقل الى التسيز 
بين الحق والباطل » ويسمي هذه القاعدة ( المنطق ) وثمرته شحذ الذهن في ترتيب 
الأدلة » لتحصيل ملكة الحودة والصواب ف البراهين ه 

والفلسفة ( على العموم ) علم بهدف الى اكتشاف قوانين العقل المنظمة 
( لنشاطه ) توصلا الى المعرفة الصحبحة ء 

۴ - معني العسلم ( ويقصد به العلم التجريبي ) : 

هو احية تآملية » براها الناظر المدقق » كأنها نزعة من نزعات الدين > 
( ممهتدة له _ وباعثة عليه ) » وذلك حينما بدفع العالم عقله الى البحث الدائب » 
لاستطلاع ما وراء تجاربه ( العلمية ‏ التطبيقية ) من أسرار و نواميس » تعلو على 
متتناول الحس” المباشر » ويفعل ذلك بقصد الوصول إلى اليقين العلمي ( والألفة 
العقلية ) التي تربط بين الأسباب ومسبتباتها ( قانون السببية) ٠‏ 

بعد آن استعرضنا التعريف الموجز » لكل من الدين والفلسفة والعلم » وقبل 
آن نستهل مقالتنا ین هده المعاني » وإذا اعتبرنا ( مبدئاً ) » أن الفلسفة زاوية 
a E O CAS ET‏ ونسائحها ) والحكمة ( في الوامع ) 
الوصول الى الغابة » إصانة الهمدف قي القول والعمل »> وحكمه القانون ( اسابه الموحبه ) ومن الحكمة 
العملبه » ( وصم الشخص اللائم ‏ في الان المناسسب ) ٠‏ 


(۲) البقره ۰ ۲٣۹‏ 
س ٣ت‏ 


المطاف الى الفلسفة » فندخلها في الاطار العام للمقابلة استكمالا للمعنى المقصود 
تة 
م لن الدين والعلم : 
ما كان للعلم الصحیح آن يعاند الدین » آو يتنر له » أو بحكم عليه( فيحكم 
على شيء ليس من مفهوم بحثه ) ولا هو داخل ضمن دائرة نظرباته » التجريبية 
الحسلة ؛ 
وما كان للعلم الصحيح آن بخرج عن وظيفته ( آو بخرج عن‌دائرة اختصاصه) 
وهى محر ”د الاستقراء والملاحظة » للظواهر الطبيعية » ولا بقول بالنفى والاثبات » 
لا بجهله من الحقائق الكامنة وراء الظواهر الطبيعية » وانما بعتبر الدين ( الاسلام) 
صديقاً للعلم » بما فيه من نصوص تبعث على طلب العلم والتمر ”س به «قالتعالى : 
۾ «برغع الله الذین آمنوا منكم والذین آوتوا العلم درجات » > ء 
والاسلام ب هیب بالانسان أن بحر ”ك مدارکه وطافاته ¢ لیمارس نشاطه 
العقلى » في اكتشاف حقائق الكون مستدلا بالمكون على المكون » قال تعالى : 
سه « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » والى السماء كيف رفعت ء وإلى 
الحبال كيف نصست ۰ والی الأرض كيف سطحت ۰*++) الغاشبة:۷١سء۲‏ 
@ « إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللبل والنهار » والفلك التى 
به الأرض بعد موتها » وبث" فيها من كل دابة » وتصريف الرياحوالسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم بعقلون ء » البقرة : ٠١٤‏ 
والاسلام يضع الأسس المنطقية ( كمنطلقات ) لفاعلية العقل »> الهادية للايمان 
بالله فی مثل وله تعالی : 
)١(‏ سورة المحادلة : ١١‏ ء 
س ٢۷‏ س 
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۾ « آفمن يمشي مکباً على وجهه آهدی آمن مشي سوبا على صراط 
مستقیم ۰ » سورة الملك : ٢ب‏ 


تعقلون » » سورة البقرة: ٤٤‏ 
© « آم حسب الذين اجترحوا السيئات » أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء » محياهم ومماتهم »> ساء ما يحكمون ء وخلق الله 
السموات والأرض بالق ( آي على أساس المدل ) ولتجزى كل تفس 
عا کسبت وهم لا بظلمون » () ء 
والنتيجة المنطقية _ آنه لا خلاف في الجوهر والموضوع » في نظر العالم 
المحقثق » والمتدين المخلص » بين الوحي والعلم » فكأن العلم بداية ومنطلق للدين > 


والدين نهاية العلم الصحيح » فهل يجمع بينهما الهدف المشترك؟ ٠‏ 
دين غاية الاسلام )١(‏ وهدف العلم : 


بهدف الاسلام والعلم الى سعادة الانسان » عن طريق كشف أسرار الله » التي 
أودعها الكائنات » ويمثل المعتقد الدينى القوة المحركة ( الدافعة ) بينما بمثل العلم 
بص ر الإرادة والمنطلق ۰ 


)١(‏ سوره الحالية : ٣٣‏ ء 

(Y)‏ الاسلام رسالة ( علمنة س تريونه ) رسالة الرحمة والسعادة للانسان والائسائية » انها 
شریعه اله » ومنهاحه فق الحناة » ارنضاء الله لمساده المؤمنن » نمنلون پسل وکهم حکمه الله ورحمته وعدالنه ۲ 
حي هون عسن الله مراده »› ویعیلون بطاعنه ۰ 

الاسلام عرف بالخالق العظيم » ونوجيه تراوي نحو صراطه المسنقيم » دحو قانونه في الحياة 
وسننه في الوجود ٠‏ لقد أراد ايله الحساة لتا حرة كريمة » إخاء وتعاونا » وتنافسا شريفا فى سبيل الحاة 
الامضل » وجعل الىفة والايمان به والاععصام بهديه سبحانه » نورا ماديا الى السعادة » لمن اسم رضوان ان 

غاية الاسلام - فربية الانسان المؤمن ( على حب الله - وتقح الآخرين ) وتنظيم الملافان الاحسماعنه: 
على هدي الحكمة والرحمة والعدالة ٠‏ 

عايه الاسلام أن تكون كلمة الله هي العليا » رائدة موحهة ١‏ صابطه للسلوك »> يضبن نالف 
القلوب » ووحده الرآي والهدف ٠‏ وشمول الرحمه والسعادة » نمثل القوة المحركة للحضارة الاسائة » 
رقي بالحياة لحو النطور والازدهار والتكامل ٠‏ 


س ٣٢‏ س 
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ولقد أعلن الدين غاية الانبان في الحياة ( وهي كشف القانون الإلهي 
العادل ب والالسجام مم مقتضاة ) والتعاون على صعيد التافسن الدريفة لبناء 
الحياة الأفضل ؛ء 
ون هذه العْابة النبيلة ( كشف العدالة _ والنظام العام الكو ني للحياة ) 
منطو ية في أصل تكوين الانسان » و كما قال تعالى : 
م « سبح اسم ربك الأعلى ء الذي خلق فسو”“ى ٠‏ والذي قدر فهدى ٠‏ » 
رة الأغل :اا 
e‏ « با آيها الانسان ما غر ”ك يربك الكريم الذي خلقك فسو ”اك فعدلك » » 
سو رة الانفطار: ٠١‏ 
لقد أمر الله الاتسان بالعدل س والعدل مطوي” في أصل فطرته » وآساس 
تكوينه ٠‏ ( وتربية الاسلام عودة بالفرد الى صفاء الفطرة ‏ وانطلاق با مجتمع 
لبناء الحياة السعيدة) ء 
e‏ « وعم آدم الأسماء كلهاءء٠٠)‏ سورة البقرة: ء٣‏ 
وهي أسماء أعلام الحقائق الكونة » بان جعله مستعد لمعرفة خصائص 
الأشياء » لينتفع بها ء فعلى أساس العدالة الإلهية قامت الكاثنات جميعاً ( من أصعر 
ذرة إلى أكبر مجر ”ة) ٠‏ 
غاية الاسلام س تربية الانسان الفاضل » واقامة الدولة الراشدة » التي 
تحرس العقيدة » وتنمي الوعي الاجتماعي » وتسير مع الحياة الحضارية ف تطورها 
وازدهارها وتکاملها + 
لقد تجلى لنا بوضوح ( الهدف المشترك ) بين العملم والدين » ويمكن أن 
نصرح بآن الخلاف بينهما ( وهمي”) يكاد بنحصر ف طبيعة المنهج والأسلوب ٠‏ 
فأسلوب العلم في بحثه » حي تجريبي » يؤبده الدين ( في الأصل ) وميه 
( في الواقع ) ومنهج العلم يدعو الى المعرفة الصحيحة » وتنتهي مهمته لدى تكوين 
انظ رية العليية. 
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ما المنهج الديني فانه دعوة ( لا إلى المعرفة الصحيحة فحسب ) ولكنه دعوة 
الى الايمان والثقة بالله ( واهب الحياة ) والى إعلاء كلمته »> من خلال ( فاعلية 
الفكر ‏ ونشاط النفس ) استدلالا” بالأكوان على المكو”ن وبتصارف الحياة » 
على واهب الحياة ؛ 

الدين بستنفر كل طاقات‌الانسان لبناء الحياة الفاضلة( علماً وعملا* وأخلاقاً ) 
وهو عنصر قيادة علیا بربط بین آفکار الا نسان وعواطفه » بین علمه وعمله » وينسق 
( فاعلياته ) وعلاقاته الفردية والاجتماعية ويضمن للحياة سيرآ طبيعياً في ريق 
التطور والازدهار والتكامل ء 

الوحي الديني » حقائق موضوعية » آلقبت في روع واحد من البشر » امتاز 
عن غيره » ( بموهبة خاصة ‏ واصطفاء إلهي ) والله أعلم حيث يجعل رسالته » 
امتاز الرسول سمو" مداركه ورقة احساسه » وباستعداد خاص » بجعل قله ٩‏ 
( جوهر كيانه الذاتي ) ( منبع الرغبات _ منطلق السلوك الانساني ) متصلا باللا 
الأعلى » لتلقلي وحي ره المنزل » لارشاد الخلق ‏ بإذن الله _ الى حكمة الله 
ورحمته وعدالته »عن طريق الحس والعقل المويدين بالوحي ء 

داكا الور ارا بال ع رة 0 اة ااي 
حتى يذعن الفكر » وبستسلم العقل البشري لوحي الله » بلا مناقشة » وعلى هذا 
الأساس نقول : إن الوحى موصوف بالعصمة » وبريء من ازدواجية القيادة » فهو 
شان الوخد ار آي ب وا اقلوب ) الات اة وم اة ادا 
وشمول الرحمة والسعادة ء 

وحين ينمو ( النشاط العقلي ‏ والبحث العلمي ) في ظلال الوحي الإلهي ء 
فسنقطف من شجرة التعاون بين العلم والدين أشهى الشمرات » كما قال تعالى : 

۾ « من عمل صالحا من ذكر آو آثى وهو موم » فلنحيينه حياة طيبة » 
ولنجزيشهم جرهم باحسن ما کا نوا يعملون + » سورة النحل ۹۷ 


٩۷ ۰ فال ابه تعالی : ي « قل من کان عدوا لجبریل فانه از له على قلبك باذن ال۰۰ › البقرة‎ )١( 
۱۹٤۱۹۳ ۾ ازل به الروح الان على قلبك اتكون من المنذرين » بلسان عر بي مبین ۰۰ > الشعراء‎ 


م ۲۲۵ س أثر العلماء ( ٠١‏ ) 
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۾ « ولو آن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ٠*١‏ » سورة الأعراف : ٩٦‏ 


ولئن كان ( الدين ) بمثل في الحياة ( القلب النابض ) فان العلم الصحيح : 
هو عقل الحياة المغكر » والمهم هو فاعلية الدم بين القلب والدماغ » المهم هو فاعلية 
الإيمان والانسجام بين ارادة الانسان ( سلوكه في الحياة ) ومراد الله ( شريعة الله ) 
تعظماً لأمر الله » وطاعة لمنهاحجه القوي ء 

الممم هو وجود التربية المثلى ( المرئين الأكفاء » العلماء الأمناء ورثة الأنبياء) 
حيث نربط بين واقع الاسان ومثله الأعلى » و نوجه الانسان نحو غاية وجوده ه 


طريق الوحي » وهو ( كما آشرنا ) حقائق موضوعية » ألقيت في روع واحد من 
البشر ( يتمتع بامتيازات خاصة ‏ بالاصطفاء الإلمى) ٠‏ 

وكذلك العلم الضحيح ونظرياته » هي أبضا حقاثق موضوعية » كانت ثمرة 
نظر واستقراء وحصيلة استنتاج وتجربة » ألقيت في روع العلماء » ممن آدمنوا 
التفكير والتأمل» ثم آدمنوا الاختبار التطبيقى» وامعان النظر » ف وحدات الکائنات 
و نواميسها وعلاتقها » بحثاً عن الصلة الواقعة بين بعضها البعض » فتم* تلهم 
تعر طرق لتحت توا اها ء وتا فاط لتر فر اها الكاة فا به 
ما أرادوا فقر"روها كنظريات علمية › وتم" لهم من ذلك ( قواعد علمية ) » تو يدها 
والوصول الى النتائج المرجوة » من خصائصها ومنافعها ء 

فالدین س بکاد پستوي هو والعلم ‏ في مأتاهما المنوحد ٠‏ وهو اللإالمام 
الإإلهي » والتعليم » بالمعلومات الدشة» أو النظر بات العلمة التى دستنتحها العقل ۾ 
أو بقع عليها في أجواء الطبيعة » الحسية و العقلية » ثم تركزت هذه المعلومات 
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هو الشخصية المعنوية للانسان » وما استقر في فطرته من إلهام إلهي » آو إدراك 
عقلي » آو خبرات حسية » وليس ‏ على التحقيق _ في العقيدة ( بالوحي ) 
ما يتنافى مع صربح ( العسلم ) » وخصوصا في عصر تلاقت فيه التجربة الذربة 
بالخبرة الرياضية » مع العلوم النفسية الحديثة » كل ذلك دل" على أن وراء الكون 
افر ر ٠‏ عاب ورات ( لا نے ولا فن ما ( الاعات ادر 
فيما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر » ومنها الكائنات الحية غر المنظورة 
( كالميكروبات ‏ الجراثيم وغيرها) ء 
ومنها ( الروح ) أو قل ( الحياة ) » التي يعجز علمنا الحاضر عن اكتناه 
سر ”ها » ولا بعلم منها إلا ظاهرتها » قال تعالی : 
س « ويسآلونك عن الروح قل الروح من آمر ريي » وما أوتيتم من الملم 
إلا قليلا « » الاسراء: ۸٥‏ 
لقد عتمتننا النظربة الذريةءآن كتلة المادة تنبىبالكهرباء (بالنواة والكهارب)ء 
وقل إن شت » بالنور تبنى كتلة المادة » وبالروح ( وهي نور أيضاً - غير منظور ) 
تظهر تصاريف الحياة» ألا بدلكل هذاعلى آنه بقع وراء المادة والنور( الذر"ي ‏ أو 
الروحي ) والتطور الحيوي وجود عقل كلتي أرقى من عقولنا وله مدارك أسمى من 
مداركنا » هو الوجود المنظتم لهذا الكون ( أعني وجود الله سبحانه ) جعل هذه 
الحقائق كلها » يتصل بعضها بالبعض الآخر » عن طربق منظور مباشر » و عن 
طريق غير منظور » غير مباشر » حر ”ك القلوب بنبضات الحياة » أودع الحنان في 
قلوب الأمهات » وهبنا السمع والبصر » نو"ر السموات والأرض بضياء الشمس 
ونور القمر » أجرى الأئهار » وأنبت لنا الثمار » سعدا برواح الزهور ٠‏ وتعريد 
الطيور » وهب لنا الحياة وما تزدهر به الحياة « قال تعالى : 
© « وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر” والبجر » وما 
تسقط من ورقة إلا بعلمها » ولا حبة أي طلماث الأرض ولا رطب ولا 
بابس إلا ف كتاب مبين ء وهو الذي بتوفاكم بالليل ء ويعلم ما جرحتم 
بالنهار » م پبعثکم فبه لیقضی أجل مسمی » ثم إلبه مرجمكم » ثم 
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پنبٹکم ہما کنتم تعملون » » سورة الأنعحام : الآیات : ٠. ٠١ ٩٩‏ 


e‏ « إن الله فالق الحب والثلوى » بخرج الحي" من ال ميت » ومخرج الميت من 


الحي » ذلكم الله فآثى تؤفكون ٠‏ فالق الإإصباح » وجعل الليل سكن » 
والشمس والقمر حسباا ذلك تقدير العزيز العليم » وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر” والبحرءقد فصلنا الآيات لقوميعلمونء 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » قد فصلا 
الآبات لقوم يفقهون ٠‏ وهو الذي آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات 
کل شيء » فأخرجنا منه خضرا » نخرج منه حب متراكبا » ومن النخل 
من طلعها قنوان دانبة » وجنات من أعناب » والزتتون والرمان مشتبهاً 
وغير متشابه » انظروا إلى ثمره إذا أثهر وينعه » إن في ذلكم لآيات لقوم 
يۇمنون ء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين وبنات بغر 
علم » سنبحانه وتعالى عما بصفون ء بديع السموات والأرض » آثى 
کون له ولد ولم تكن له صاحبة » وخلق کل ثيء وهو بکل شيء عليم ۰ 
ذلکم الله رکم لا ٳله. إلا هو » خالق کل شيء فاعبدوه » وهو على کل 
شيء وكيل ء لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف 
الخبير ء٠‏ » سورة الأنعام : الایات : ٠١١ ۹٤‏ 


وختاماً لهذه المقابلة الممتعة ( بين العلم والدين ) سنشهد معا » كيف بحدث 


الاسلام تناغماً ( آثراً انعکاساً متبادلا ) بين الدين والحياة ( بين الايمان الصادق 
المومن لأخبه مفتاحا لرحمة الله » وعوتاً على مرضات الله » قال تعالى : 


« وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا" إياه د وبالوالدين إحساة »٠‏ الاسراءتمم 
« ا بها الي اوا اتقوا الله _ وكو نوا مع الصادقين ٭ » التوبة : ٠١١‏ 


« ا انها الذين "منوا استجیبوا لله وللرسول ‏ إذا دعام لما بحيیكم + ( 
الأنمال : ۽۲ 
e A‏ 
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ففي كل آبة » بمشل الشطر الأول _ العقيدة والانمان » كثقة بين الانسان 
وخالقه ٠‏ بينما يمثل الشطر الثاني الوعي الاجتماعي كثقة متبادلة بين ا ممن 
واخوانه ؛ 
فالاسلام ‏ اهتم بتنمية الاإيمان » والوعي الاجتماعي » على تفس المستوى 
( من الأهمية ) » وفوق ذلك نشهد ( تناغماً ) ( آثرا انعكاسياً متبادلا ) بين هذين 
المعينين » بحيث بغذي أحدهما الآخر » قال تعالى : 
© « إنما المؤمنون إخوة » فأصاحوا بين آخويكم واتقوا الله ٩‏ ء » 
© « ولکن“ الله آلف ينهم ۳ ٠‏ » 
© « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آعهداء” فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواا ( » ٠‏ 
وقال رسول الله ره : الرجل على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل 2ء 
فالإخاء ثمرة الايمان ( إنما المؤمنون إخوة ‏ ولكن الله آلف بينم م 
فأصبحتم بنعمته إخوااً) ء۰ 
والايمان ينمو بالوعي الاجتماعي » كما قال بإ : 
e‏ ( ا جرد ال ادا الد عر ا © 
م ( وجبت محبة الله للمتحابين في اله ) ٠‏ 
e‏ ( لا تدخلون الجنة حتى تۇمنوا › ولا تۇمنون حتی تحائوا» آو "لا آدلکم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ آفشوا السلام فيما بينكم ) ٠‏ 
ولنذكر بهذه المناسبة عبارة( التحيثة الاسلامية ) (السلام عليكم ورحمة اله) 
كيف ختم الله بها العبادة ( الصلاة ) وجعلها في تمس الوقت شعار للحب التبادل 
بين الم منين » ومنطلقا لتوطيد العلاقات الاجتماعية الطيبة ء 
هكذا يحدث الاسلام تناغماً ( آثرا انعکاسباً متبادلا ) بين الايمان الصادق 


۱۰۴ : آل عمران‎ )۳( ٠١ : سورة الحجرات‎ )١( 
۰ رواه أو داود والترمدي عن أبي هسريرة‎ (f) ٦۳ : الانغال‎ )( 
٠ رواه الامام مسلم عن أبي هسررة‎ )۵( 

ت 


والوعي الاجتماعي الصحيح » حتى يكون أحدهما منمياً للآخر » ويكون المومن 
هما ا 0 وا ع 
وحرصاً على جمال هذه المقابلة ( بين العلم والدين ) نحاول آن نضعها ضمن 
إطار من الأزهار ( باقة من الأببات الشعرية ) في صورة حوار لطيف » حر ”كه 
خیال شاعر مۇمن : 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا ٠‏ من ذا الذي منهما قد أحرز الشثرفا 
العم قال ( آنا ) أحرزت غايته والعقل قال ( آنا ) الرحمن بي عرفا 
فافصح العقل إفصاحاً وقال له باينا الله في فرقانه اتتصفا( 
فبان للعقل آن العلم سيثده فقبلل العقل رس العلم وانصرفا 
هذا حوار لطيف قاده أدب لولا المرثى لكان الكل" منحرفا 
اما الشخصية السنوية » فيي غير منظورة ء والما تجستدت ( التربية الدينية) 
ناطقة على لسان كل من طرفي الحوار » بقبول التحكيم إلى شرع الله ٠.٠٠‏ 
س ففي البيت الأول : يصطنع شاعرنا الخلاف بين طرفي الحوار ء 
۾ وني البيت الثائي : تتجلى نزعة الأنانية في كل" منهما ( العلم قال آنا 
والعقل قال آنا ) . 
e‏ وف البيت الثالث : أحال ( العلم ) موضوع الخلاف للتحكيم ء 
e e‏ قبوله بالرآي ( العلمي _ 
التربوي ) مقبتلا رس العلم اعترافاً بالفضل والقيادة ء 
e‏ وف‌الببت‌الخامس : ا المشترك 
( لكلمة الله العليا ) بفضل الأدب التربوي الذي تحلتى 
به كل من طرف الحوار » ولولا ذلك لتغگت نزعات 
الأنانية والانحراف » التي من ورائها استحكام الخلاف 
وضياع المصالح ٠‏ 
(۱) ان الله تعالى «وصوف ( بالقرآن الكريم ) (.يالعليم ‏ الحكيم ) »ولم يوصف سبحانه ( بالعاقل ) 
وهي حجة العلم في مواجهة العقل » والتي أدت الى إنهاء الخلاف المصطنع . 
ست 
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إن عنصر( التربية الدينية )ضروري في رقي" المجتمعات» بضمن نصرة الحق » 
و تالف اقرب ووج ال ىور الرة الاه وار الان 
الصادق والوعي الاسلامي الصحيح ٠‏ 

قال تعالی : 

س «( فلا ورك لا ؤمنون حتی بحکموك فیما شجر بینھم ٤‏ ثم لا بجدوا في 
اسم حرجا مما قضیت وبسلتموا تسلپما ٩7‏ » . 

ا لمؤمن س بعدالة الله بحتكم الى شرع الله ومنهاجه في الحياة » في مواجهة 
آزماته وحل" مشاكله » ولا بستشعر الحرج - من حيث النتيجة - رضي بحكم 
الله » ولو حكم الاسلام عليه » وإلا” اتهم من جهة ايمانه وثقته باه » آليس ذلك 
بدليل واضح » يشير الى حرص الاسلام على تكوين الانسجام بين آفكار المؤمن 
وعواملفه ( بين عمل القلب وعمل العقل ) » حتى تكون شخصيته.المعنوية متزنة > 
اللو اوي : 

۾ قال رسول الله ی : « لا بؤمن آحدکم حتی کون هواه قبا لا 
Ok‏ 

آما حوارنا اللطبف » فقد حر ”كه خبال شاعر ممن » آمن بأن سر" العظمة 
في الاسلام » يكمن وراء تربيته المثلى التي اقتبسها الصحابة الكرام » من المرنّي 
الأعظم صاى الله عليه وسلم »> صحبة الحب والاجلال والتكريم » تربية فريدة 
تدب ا ممن على حب الله _ والانقباد لحكمه العادل الرحيم ‏ وتخرجه ( راضاً) 
من حدود آنانيته المفرطة وابثار مصلحته الشخصية » إلى رحاب رضوان الله » 
والخضوع للقاعدة التربوية العامة في السلوك » لا خضوع العقل فحسب ٠‏ وانما 
خضو ع العقل والقلب معا » خضوع الفطرة الصافية » رضى بحكم اله ٠‏ 

هذا حوار لطبف قاده أدب لولا ا مربي لكان الكل" منحرفا 

من هذه المقابلة الممتعة ( بين الدين والفلسفة والعلم ) تجلت لنا عظمة الاسلام 


(۱) سوره إلنساء : الآية : "1e‏ 
(( أخرحه الطبراني » وقال النووي حديث حسن صحيح ٠‏ 
ا ب 


اريه الفاعا خيش الد ر( الفلي الان ) تيا مل الخ و الف 
صورة من النشاط العلمى _ عقل الحياة المفكر » ما الشخصية المعنوية للانسان 
المذبا( الذي رو ضته رة الأشلام على قول الحق ) فمى هدا( ارارق 
والانسجام ) بين آفكار الانسان وعواطفه ( في الأصل ) وانسجامه مع منماج 
الوحي الإلهي ( ني الواقع ) ء 
لقد ظهر لنا جمال الاسلام بمقوماته ( العلمية - التربوية ) التالية : 
۾ كمنصر علمي ‏ كاشف لقانون الحياة وسنثة الوجود » يدفع ا ممن نحو 
غايته » في اكتساب العلم » توصلا للمعرفة الصحيحة » وممارسة العمل 
الصالح » لبناء الحياة السعيدة ء 
۾ كعنصر تربوي ‏ يودب الممن على حب الله والانقياد للحق » يهيب به 
لجهاد النفس والهوى » لتكوين هذا الانسجام بين ارادته ( سلوكه في 
الحياة ) ومراد الله ( منهاجه القويم ) ٠‏ 
۾ وكعنصر قيادة وتوجيه _ بخطط للانسان وللائسانية » مسيرة الحياة 
الفاضلة » ينظم للانسان فاعلياته ( الفردية والاجتماعية ) ( في مجالات 
التشريع والتنفيذ والقضاء ) ويضمن عملها با نسجام » على صعيد التعاون 
المسترك » سير بالحياة » ويرقى بها نحو التطور والازدهار والتكامل + 
ما شد حاجتنا إلى الوعي الاسلامي الصحيح ( فقهاً لكتاب الله واتباعا 
لسنة رسول الله ) إلى المرئين الأكفاء » العلماء الأمناء ورة الأنبياء » يقودون 
المسيرة إلى مجد الاسلام وعزته وكرامته إلى العلم النافع والعمل امبر والخلق 
الكريم ؛ ببعثون في المجتمع القوة الدافعة لمسايرة الركب الحضاري ٬إنهماقوة‏ 
العلم وبقظة الايمان التي جعلت من آمننا العربية خير آمة أخرجت للناس ٠‏ تآمر 
بامعروف وتنهى عن انكر وتؤمن بال ء 
بالعلم الصحيح ( المترافق بتربية الوحي والايمان ) بنينا حضارتنا الخالدة » 
التي نستعرض عظمتها بذهول ودهشة » وبالعسلم نسانطيع أن واصل السير 4 
ونواكب المسيرة » لنكون بحق جديرين بالاسهام الحضاري البثاء ٠‏ 
SSNS‏ 
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إن الاسلام ( عقيدة ومنهجا » عبادة وسل وكا ) يوحي لنا بالتنافس الشريف »› 
ليثاء الحياة الأفضل » وان التراث الحضاري الأنساني ملك للجميع ٠‏ قال تعالى : 
© « تبارك الذي دده الملك وهو على كل شىء قدير ؛ الذى خلق الموت 
والحياة ليبل و كم تكم أحسن عملا» ء سورة الملك ب الآبة : ۲١‏ 

ان ارتباطنا بعقبدتنا » وتراثنا » ولغتنا " » يدفعنا لمواجهة الر كى الحضارى 
بقوة العلم ويقظة الأيمان » نتخير من الحضارة المعاصرة » الجوانب العلمية» 
مقو ”مات » مستقلا في إراداته » قوا في اقتصاده » ترتفع في ربوعه راية الاإيمان 

آمتنا اليوم ‏ مدعو ”ة لبناء تفسها بناء حديثا » في شتتى المجالات(الاجتماعية 
الثفة والایمان‌بال)وابراز الكيان‌الفكريلأمتناء والذى عتمد على الفكر الاسلامى ٠‏ 

و اا ىر( ارق اسا ا ر من جا الفا ان 
ينهلوا من معين الحضارة ما بحتاجو نه لبناء مجتمعهم واقتصادهم » دون آن تحمل 
هذه الاستفادة أخطار الذوبان والضياع في متاهات تبعدنا عن أرضنا الطيشة » 

أن الاسلام كان ( ولا يزال ) قوة دافعة للحركة الحضارية » سعادة للانسان 
والانسانية » بسير بالحياة ( بقوة الملم ويقظة الايمان ) ويرقى بها نحو 
التطور والازدهار والتكامل 0 

)1( قول الدكثور مراد كامل ( عضو مجمع اللغة العربية في مصر ) ٤‏ ان لفتنا العربيه سسصبح 
لغسة عالمية » يسهل للاأجنبى دراستها والىكلم بها وقراءة مؤلفات رحالها » لقد كانت هذه اللغة عالمية 
( في القرون اأوسطى ) وان العالم ليعوق الى دراسة لغة واحدة » اتكون سبيله للتقاهم ٠‏ 

وضد قرر المكب الننفيذي لهثة اليو نسكو « فى هيئة الأمم المىحدة » اعتبار اللغة العربية لغة رسمسة 
الحالم بأهمية اللغه العربية » وضرورة اعشمادها لغة رسبية في المنظمات والمؤئيراب الدولية » وندا 
العمل بهذا القرار التارىخي في - ٠١‏ / اكنوبر / نشرين الال ٠ ۱۹١۸‏ 

٠ ) ۲۹۳ ينظر كتاب مضل الحضارة الاسلامية على العالم للاستاذ زکربا هاشم زکریا ص‎ ١ 

س ۳ س 
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رياض الصالحين 
محاضرات في تفسير القرآن 
E‏ 
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الحضارة العربية الاسلامية الدكتور أحمد شوكت الشطي 
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م الثقافةالاسلاميةوالحياةالمعاصر ةكويلس بونج 

۴ تاریخ الحضارات العام ادوار بروي 

امحلات العسرسة والاسسلامية 

م المجلة العربية الرياض مجلة منار الاسلام آبو ظبي 
۾ مجلة الفيصر الرباضص مجلة حضارة الاسلام دمشق 
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المبحث الثالث 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الباب الأول 


الثقافة الاسلامة 


افر كاف وا عا 


الباب الثاني 


القسران اة 


:التعريف بالق رآن وتاريخه 


المكى والمدنى من ات القرآن 


. الجوانب التي اشتمل عليها الق رآن 
:ترجمة القرآن 

: طاهرة الوحي 

: السنة ومكانتها في التشريم 


تاریخ السنة 
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الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


آثر الاسلام في الأمة العربية 


: الحركة العلمية فى صدر الاسلام 


نشاة المدارس العلمسة 
دور المكتبات في نشر الثقافة 
الباب الثالث 


التطور التاريخى للتشريع الاسلامي 


:الاجتماد 

: المدارس الفقهية 

: المذاهب الفقهية 

: استنقلال الشريعة الاسلامية 

:مدى تائ الشريمة الاسلامية بالفقه الروماني 


أوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون الروماني 
الباب الرابع 
عظمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
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الباب الخامس 


آثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الغرسة 


:العصلم اس" الحضارة 

: آثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الغرسة 
: معابر الحضارة الاسلامية إلى وربا 

: اللوم الطة عند المرب 

:العلوم الرياضية والطبيعية عند العرب 
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شمس العرب المسلمين تشرق على العالم 
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ينقدو نها و يعمرو ها 


:مقابلة ممتعة ډن الدين والقلسفة والعلم 
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